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ماهو واخطاره 
a5 gil AM yo 4‏ 


A fe 
As, 


ميقل :لم بير ON‏ 


إطباعة والنشروالتوز 2 


سلامجول.ماإزييًا 


و w og so‏ 
من مُحكم تنزيل رب العالمين: 
قال الله تعالى: Zp‏ الذي IIL, Dee‏ 225 أن Wie‏ َا 


َم i tes‏ قلا Sie SILL, LOE‏ وَلَهُمّ Sif EAs‏ 4 [آل عمران: 


[LVAA 
من مشكاة النبوة:‎ 
قال رسول الله : «المتشبم & بَا لم عط كلابس وبي زور»‎ 


(حديث متفق عليه). 

من ذُوّر أقوال الصحابة: 

AS Ju‏ بن الخطاب 4# "من رين عا ليس افية؛:شائة أ 

من روائع ما تفوّه به الرّبانيون: 

cae lg Bild bo الول‎ tela Ol" copter od ple! ل‎ 
تأحذون و‎ 

من بديع ما نطق به الشعراء: 


وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل! 


إهداء 


إلى كل ye‏ على دين الله تعالى وشرعه» وكتابه المبين» Rien y‏ رسوله 
المصطفى Gate!‏ الأمين - عليه أفضّل صلوات وسلام Gy‏ العالمين 
aU equaling‏ اله AULT nga ion‏ الأصيلة ي 


إلى كل مُوْمِن بقيمة الثْرَاتْء وعارفه GE‏ الكتاب . 
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إلى کا عالم عامل قي وعابدٍ صالح نَقَى» حام للملة: ناصر 
clay pl‏ بار Ay‏ ذا oe‏ | مدافع عن الكتاب . 

أهدي rl Alle ccteondl Me‏ تعالى التوفيق والسّداد eels‏ 
- سبحانه - النفع والقبول. 


قم ازاسشاذ ال كور جح لي الليث الذي رآبادكيا 
أستاذ الحديث وعلومه» بقسم دراسات القرآن والسنة 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


الحمد لله ay‏ العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعد! فإن العلم منحة من الله تعالی» يهب لمن يشا ay‏ من يشاء» وأول من وهبه 


ر ر ص ع ور 


هو أبونا آدم Seb)‏ حيث قال: ِوَعَلَّم ادم الإا éGE:‏ [البقرة: [yy‏ > م ورثه الأنبياءء ثم جعل 
العلماء ورئتهم» يقول البي stale op bi‏ 55 الأنبيَاء إن الأَنْبيَاء لم E‏ 


م0 


ا Ua‏ وروا اليل.. 

ويقتضي هذا ae‏ الربانية) من صاحبه أن راس مده المنحة» الذي هو 
حشية الله وتقواه يقول الله تعالى: US) ١‏ مى Ge dl‏ عِبَادِه الْعُلَمَوأْ 4 [فاطر:۲۸]؛ إذ 
الخشية متوقفة على معرفة المحشي. ولذلك كان البي BE‏ أعلم الناس وأتقاهم يقول: «إن 
أتقاكم وأعلمكم aby‏ أنا»" قو اها Suet ub‏ بال وَأَسَدُكُمْ لَهُ حشية». لا شك 
أن البي يق هو أشد الناس حشية لله وتعظيماً له فينبغي أن يكون بين العلم والئشية لار 
vata‏ الان ga db ate‏ اه بالله وبصفاته» وقدرته وعذابه» قال عبد الله بن مسعود BS‏ 


| أخرجه أبو داود في السنن» كتاب العلم» باب في فضل العلم» برقم VEN)‏ والترمذي في السنن» أبواب العلم» باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة» برقم CY TAY)‏ وابن ماجه في مقدمة السنن» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» برقم 
(۲۲۲). وصحّحه الشيخ GUY‏ 

' أخرجه الإمام البخاري في الصحيح» كتاب OLY)‏ باب قول البي BE‏ «أنا أعلمكم بالله»» برقم Vs)‏ 

' أخرجه عبد بن حميد في المسند» VE‏ ص 2475 برقم .)٠١١۲(‏ 
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القع Bi ae‏ علماء rate Jy ge BL el,‏ "ران ay MB we ASL‏ 
SH‏ 1 "خيرٌ علم ما كانت الخشية معه"". وحن نفى الربيع بن أنس صفة العالم من العالم الذي 
م خش cal‏ يقول: "من ل خش اله فليس Ley‏ فكلما'ازداة'المسلم علما .زاد قربا من الله 
غ hes aaa:‏ 

والعلم النافع في الحقيقة هو الذي يجعل صاحبه دائم الخشية من خالفات أحكام الله 
سواه als Gigli‏ لان شر SMS‏ أو بحقوق الناس. يقول الشيخ ابن عباد VATS)‏ 
في شرح Sai‏ العطائية: "واعلم أن العلم النافع» المتفق عليه فيما سلف وخلفء إنما هو العلم 
الذي ode‏ بصاحبه إلى الخوف والخشية» وملازمة التواضع والذلة» والتخلق BEL‏ الإعان» 
إلى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيهاء وشار الآخرة ede‏ ولزوم الأدب بين يدي الله 
تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العلية» والمناحي السنية"" 

ولكن الذي نراه في هذه الأيام هو على حلاف ذلك cele‏ وهو أصبح ظاهرة مقيتة 
فأكثر علماء الدين ظاهرهم تقوى» وباطنهم هوى» فمعاملاتهم مع الآخرين أسوأ بكثير من 
تناك OY Lia clube‏ لهات Lede] Le ST ge Lill‏ ب عمليها (BE UST,‏ 
بالأحلاق الحميدة» مما دل على of‏ العلم الذي حصل عليه علماء الدين لم يود وظيفته؛ لأنهم لم 
يدركوا روحه» الذي هو خشية الله وتقواه» فمثل علمهم كمثل الصلاة الي لا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر فهي صلاة في الدنياء وليست ها أية قيمة في الآخرة» فأين هم من قوله تعالى: 
lanl ~ py‏ كو هر TT ¢ Sty lad‏ سلف Y gl pyall‏ 
يجعل صاحبه يتقي الحرمات في المعاملات فكأنهم ما تفطنوا فلسفة الصوم اليّ أشار الله إليها في 
قله C8 I tats spall YsED‏ عَلَيِكُمْ آ لام كما OS‏ قل الدب ين weal‏ 
SS‏ 4585 [البقرة:+18]» فمثل هذا الصوم صوم ظاهراء وليس بصوم روحاً. 


oral '‏ ابن المبارك في الزهد» ج٠»‏ ص5 HET 2١‏ وابن أبي شيبة في المصنف» Ve‏ ص4 2٠١‏ برقم ATEONY)‏ 

' أخرجه ابن أبي عمر في مسنده كما في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية" لابن حجرء ee‏ ص 27١9‏ برقم (8117)» 
وهو صحيح. وروي مرفوعاً عن عدة من الصحابة» ولكنها كلها ضعيفة. انظر لذلك: الألباي» سلسة الأحاديث الضعيفة» 
COA GS 607‏ برقم .)5١55(‏ 

' ذكره الثعالبي في تفسيره» Te‏ ص5917. وانظر: "شرح الحكم العطائية" لعبد المحيد الشرنوبي الأزهري» ص١215‏ رقم 
الحكمة: ۲۳۲. 

| ذكره ابن الجوزي في زاد المسيرء AG‏ ص۸1٤.‏ ولم أجده مسنداً. 


* ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» Cg‏ ص485. ولم أجده مسندا. 
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وهؤلاء العلماء هم الذين يستحقون أن يسَموا "متعالمين"؛ متظاهرين بالعلم» وليسوا 
بعالمين حقيقيين» تقول الباحثة الفاضلة في هذا الكتاب» وما أحسن ما قالت: "وعلى نقيض أئمة 
bel opel‏ لشو cus!‏ بع اماع WM‏ و لون — Gl — LUE‏ وياد galled‏ الدغوة 
بها لم يُعطواء المتشبّعون بم ل يمنحُواء ae‏ الكذب Oy‏ ورسول الله يل يقول: 
acy‏ ب با لم يُعْط کلاس وبي 5 « ودثارهم المكر والخديعة» دَسُوا أنفسهم بين أهل 
GU‏ ترويجاً لبضاعتهم» وتزييناً مزاعمهم وأباطيلهم» افتراء على الدين» وتشويها LS‏ الإسلام 
والمسلمين» فلا هم للشريعة الغرّاء نصرواء ولا لش وكة الكفر كسرواء بل كانوا بأساً وبلاء على 
الدين» وعِبعاً ثقيلاً على كاهل أهله المؤمنين» ووصمة عار على جبينه AN‏ المبين. فهم من العلم 
حواء» ومن chy GE‏ وتخلّقوا بالعُجْب Ley ob Sy‏ بالبطر والخيلاء» قلوبهم للهوى 
وعاءء وأذهافم Sle‏ من النبوغ والذكاءء وحلوقهم لا Saat‏ من اجترار الادّعاء تلو الادّعاءء 
لطا على العباد بداء pol‏ والبذاء» فحرموا EF‏ مقاصدهم وبح نيام ميراث الأنبياء 
ومنح الأولياء؛ لأن غايتهم E PE‏ الشهرة والرياءء فإلى الله نرفع Last‏ الدعاء 
ينجي الأمة من شر هؤلاء". 

- العجيب‎ lly هذا المرض الخبيث‎ - "Stet" gb aa" AGG te LI Goo deal 
واشتدّت عليها نوازل ومِحَنٌ شعواءء‎ cle ye 1S حيث ظهر» يي عصر تكالبت على الأمة فيه‎ 
CIDE وقد اندلع على مصراعيه مُحدِثاً فيها عظيم الفساد‎ AAs سي لابج‎ 
هنا او ا واه الست الوانا مرا‎ dan ay أعاجيب البدّع فان الان‎ (alee , 
JE والقضاءء أو في‎ WY ماه من الم في‎ NSS, ofl ,b تدك‎ dale واككالا‎ 
Re النشر والتأليف والتحقيق» وهلم‎ Sly: الوعظ والتدريس» الغ أرما يساق‎ 

Poh‏ ابوه ارق OF‏ اف علد اندر" مكرظن عا الام دلا من أن يكونوا 
محبوبين؛ لأنهم منارة الهدى colt Sy‏ ولكن أعماهم مع الناس نفاق وهوى. وعلى حسب قول 


هن و ع عع 


رسول الله ae‏ «إن الله إذا حك عدا دعا حبريل ale‏ « السلا فَقَالَ: A‏ ل فلانا eee)‏ 


في al‏ السّمَاء: إن a‏ ك بحب فلاا ا 3 


3 ور 


قال: OS‏ حبريل ” ينادي ف 


5 
° 
an 
‘. 
te 
35 
Cc. 


في 


Rag ete‏ لَه ابول في eM‏ وإذا أَبَْضّ Se 53 We‏ فل ا 


ax pl |‏ البحاري في الصحيح» کتاب النكاح» باب المتشبع .ما لم ينل» ص VAY‏ برقم (6519). ومسلم في الصحيح» کتاب 
اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» برقم: CVV VA)‏ عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ له. 


11 


7 و‎ 7 
go ر‎ 4 a? 


فأبخضهء قال: atl ie Meet‏ في a‏ السّمّاء: إن الله Saad‏ فلاا فَأَبْعِضُرة قال: 
CQ 2M Gla TY Oya‏ هم مبغوضون عند الله لذلك أنزل البغضاء هم 
في أهل الأرض. 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدد التقدمم له من تلك الكتب الى يفتخر ها Fag‏ ويعتبر 
ها ويتّحَظ؛ لأنه قدّم صُوَراً عديدة للتعالم البغيض» والتظاهر المقيت بالعلم» والكتاب في أصله 
ا تقدّمت بها الباحثة الفاضلة حديجة فاطمة إلى قسم القرآن والحديث في جامعة ملاياء ومن 
حن حي أن وقع احتيار مسؤولي القسم علي لناقشتهاء فقرأتها بدقق وأعجبت ها إعجابا 
شديداً؛ OV‏ موضوع التعالم من Saf‏ الموضوعات في كل عصرء خاصة في العصر الحاضرء 
ae Ul,‏ الفاضلة أثبتت حدارتها في OUI‏ مسائل ares‏ من خلال الأحاديث» ومن خلال 
أقوال العلماء» ومن خلال تحليلاتما العلمية النافعة» Byrd‏ الخارقة عليهماء ولذلك الكتاب 
Laigory cytuorlll ey ile eels ONS all AE SRE ales,‏ 
و WY‏ دات فى ددا Mager‏ كو Bl Lb OL aly fein Zh Le‏ 

ولاحظت من خلال اطلاعي عليها of‏ الباحثة كتبتها BA‏ وألّم شديدين على 
المتعالمين» بعد أن ذاقت مرارئهاء voles ONE eg‏ قافنا مره أمام الله عن القضاء 
ale le‏ قافر وو جت Le Lge‏ ريا ا ا LS”‏ قال a Spey‏ كله ريد 
الإمْلامُ Sy ae‏ كما Cela GLb ae fy‏ ومثلها في هذا الباب كما قال عليه 
السّلام: 4g ally‏ عَلَى as‏ كالقابض على الجَمر»'. 

ورأت الباحثة أن قضية "VILE"‏ قضية مهمة وخطيرةٌ» ومتواحدة في كل بقعة» ومنتشرة 
في كل مصرء ولذا فلا يمكن الإغفال عنها فيما نشهده اليوم من واقع معاصر مرير؛ بل لا بد من 
إعطاء رؤية متكاملةٍ لإدراك أبعاد هذه القضية» وإبراز جوانبها والإحاطة بمُعالمهاء والتحذير من 
مغيّتهاء والتنبيه عن أخطارها على الْمُتعالم نفسه» وجنايته على الأمة جمعاء» ثم تقد الحلول 
النبوية السنية المتكاملة والمناهج الإصلاحية الشاملة للح من هذه القضية وإيقافها. 


' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأدب» باب المقة من الله برقم PTV)‏ ومسلم - واللفظ له - في الصحيح» كتاب 
البر والصلة» باب إذا أحب الله عبداً...» برقم (5817). 

ex at |‏ مسلم في الصحيح» كتاب الإبمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً...» برقم LOE)‏ 

' أخرحه الترمذي في السنن» في أبواب الفتن» باب الصابر على دینه...» COVA Ge‏ برقم »)۲۲٠١(‏ وقال: "هذا حديث 


عر و الشيخ ناصر الدين GU‏ انظر: GUY!‏ صحيح سنن الترمذي» ج۲» ص٥ »٥۰‏ برقم TVS)‏ 
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فنجحت الباحثة في eu‏ تلك الحلول المتكاملة والمناهج الإصلاحية الشاملة من خلال 
السنة النبوية» وسيّر الصحابة وأئمة cual‏ والتقى» رحاء إعادة المتعالمين إلى العمل بقوله تغالى: 


oak.‏ ر و رار هلاه 3 ا ع د صي wee Feet oe oe.‏ څ و 2 ن د 
cal‏ هو Cad‏ دَانَاءَ اليل سَاجِدَا وَقَايِمَا حذر BEI‏ وَيَرَجُوأ US 2405 MAY‏ هَل يَسَتَوى 


GE S| « SB وتثيلهم صورة حقيقية لقوله‎ fe لا يَعَلَمُونَ ) [لزمر:‎ gual يَعَلمُونَ‎ Cra! 


j a7 aoe 


6 gall عِبَادِه‎ J. ail 
ولقيم بون يكلن‎ igs sks LET OREN Ge ae Olah NM a gael 
العلماء.‎ isd جهدها هذا بالقبول الحسن‎ 
تمد ابو اللييث الخ رآبادي‎ 
من رحب 555 اه‎ ١٠5 


(الموافق ٤‏ من مايو ١٠٠٠۲م)‏ 
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قم ict‏ عبر ال گن خاف 
أستاذ الحديث النبوي المشارك بكلية دراسات القرآن والسنة 
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وأصحابه الصالحين المصلحين. 

أما بعد: كنت أقول: إن موضوع lL‏ من الموضوعات الي لا تزال بحاحة إلى المزيد 
من الدراسات والبحث العميق» فإن هذه الصفة - الي غزت الكثير من أبناء أمتنا - هي من 
العلل الفادحة الفاضحة» والقادحة في الشخصية المسلمة. 

ثم cle‏ هذا العمل العلمي القيّم المتميز الموسوم ب"التعالُم مظاهره وأخطاره في ضوء 
الكتاب والسنة النبوية" كرسالة ماجستير حازت على أعلى تقدير وأطيب ثناء من "جامعة 
ملايا" بالعاصمة كوالالمبور في ماليزيا. وقد اتصفت هذه الدراسة Gol‏ والإحاطة والتحقيق 
والتوثيق» وهي من إعداد الباحثة الفاضلة الصالحة المصلحة خديجة فاطمة بنت سيد ممتاز الدين» 
خريجة "جامعة أم القرى" العتيدة. 

ode tds‏ ول د SULA y lee‏ رابسانا وش at UN Uy ely‏ ددا 
ميزاً قيماً cade Saf‏ نسأل الله أن يثيبها عليه» ويتقيّله منهاء ويعم النفع به ويما. 

وقد كتب أحونا العالم العامل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله - كتاباً قيما 
في الموضوعء وقد كان يعطيي ويعطي غيري of‏ يُحسن هم الظَنَّ من أهل العلم ما يكتب من 
أعمال علمية كمسوّدات قبل نشرها للننظر فيهاء ونقوم بتدقيقها ومراحعتهاء فكان - رحمه الله 
- يقبل Ge‏ ما نسجّله من ملاحظات وتصحيحات شكلية وفوائد تحسينية بصدر رحب 
وسرور ظاهرء فكان مثالاً صادقاً U‏ يدعو cal]‏ ويكتب فيه مِن نبذ IL‏ واستقباحه والتحذير 


\n 


منه. وقديما قال سفيان الثوري: "العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل" . 
١‏ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر» رقم .١171/5‏ 
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وهذه الدراسة القيمة في مادقا ومقاصدها تدحل في dle‏ من أشاد يمم البي الكريم عل 
من صالحي حَمَلة العلم الشرعي القائمين بحقوقه؛ فعن إبراهيم بن عبد الرحمن is pa‏ قال: قال 
ie Li oe al Sy‏ الع من كل Ue pale‏ فون Be‏ تحرف SST tal‏ 
che‏ وكأويل الجَاهِلين»'. 

وكم بين أهل العلم من منتحل متشبّع بما لم يُعْطء دعي من أهل الزور والتدليس. وهذه 
الدراسة الفاحصة تدخحل صاحبتها في سيلك التعديل النبوي لمن يحمل العلم الشرعي» ويقوم بنفي 
ماليس منه من التحريف والانتحال والتأويل الجاهل؛ فيفضحون AL‏ من الغالين» والمنتحلين 
من المبطلين» والمتصدّرين من الحاهلين. 

و"التعالم" من الصفات الذميمة البغيضة الي جمعت بين الكذب والرّوْرء والفخر 
المتكلف المصطنع» والرّياء والانتحال الباطل» barely‏ يدحلون في جملة من دهم الله بقوله: 


- 
B27 7 3 5 


ولا سي all‏ بغر حون يمآ اترا وون أن مدو ها له يفوا قلا سبع فاو 
why asl 53‏ عَذَّ اث الي 4 JT]‏ عمران: ۱۸۸]. 

وقد كان الخوارج قدا وعلى مدار التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا» صورة حطيرة من 
صُوّر cal"‏ وشكلاً فالحشاً من أشكاله؛ حيث قال فيهم أمير المؤمنين على ين أي طالب - 
حين قالوا له متعالمين متعالين: لا حكم إلا لله Ge E Jb‏ أريد Us‏ باطل". فهؤلاء 
تعالموا فاعتقدوا الباطل» وعملوا ce‏ فكفروا Ue‏ چ ثم قتلوه» ثم قتلوا کل من لا يكفره» 
وأعملوا السيف في أهل التوحيد. 

والحافظ أبو بكر بن Gal ul‏ (ت۲۸۱ه)» وهو ae‏ إشارات القرآن الكري» 
والوتعيياظ GES el Sa E‏ تقراف قن BAS‏ مز قلق لكر elites at Wh‏ 
واستشرائه؛ حيث أصيب به شريحة واسعة من أمة الإسلام؛ فوضع كتابه "الصمت وآداب 
اللسان"» tes‏ فيه جملة من الأبواب المفضية إلى sled‏ كما وضع dtc is pl Us”‏ 2 
ذلك؛ مثل: "ذم العجب"., و"ذمٌ الرياء"» و"ذمٌ البغي" كما كتب مصتفاتٍ أخر تعالج هذه 
الأمراض» Ul yl Soy‏ مثل كتاب "التواضع والخمول" أي خمول الصيت» والبعد عن الجعجعة 
والبهرحة. 


` رواه البيهقي» وصحّحه الشيخ الألبان 3 "'مشكاة المصابيح"» رقم ۸ كما Lege Apres‏ 
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وكان لسفيان الثوري calle Ef‏ فكتب إليه يستشيره - وقد عزم على الحجّ - أين 
ينزل» يعي ليلقى Gales‏ أهل العلم» فأحابه سفيان: "إنزل Je‏ الظهران حيث لا يعرفك 
إنسان"'» أي تفرغ للنسك» Joly‏ بربك» واذكر ذنبك لتظفر بحج مبرور وذنب مغفور. 

قر نرت الباحئة في تأليف هذا الكتاب KE‏ توفيق» ent os Lia ae AB‏ من 
الفوائد والعوائد وفرائد القلائد» وفيه الغنية والكفاية في بابه. 

bbs ١ ولاه‎ oes وا‎ 

و كتبه 
A‏ عبرا من خاف 


| "التواضع والخمول" رقم VT‏ وكتاب "العزلة والانفراد" رقم EY‏ كلاهما لابن أي الدنيا. 
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بقلم الآنتاذ ال مكتق رخا لبن م رتوب بن ME‏ 
أستاذ مشارك بقسم فقه السنة بكلية الحديث الشريف 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 


الحمد لله حقّ cote‏ والصلاة والسلام على نبيه و عبده وآله وصحبه ووفده. 

Lil‏ بعد: فإن "العلم" هو المعرفة» وهو نقيض الجهلء والمتصف به عالم ويقال: "رحل 
علأّمة"» إذا بالغت في وصفه بالعلم؛ أي: عالِمٌ جدا واهاء للمُبالغة '. والعلم [fast‏ ما clad‏ فى 
هذه الدنياء وكفانا أن الله تبارك وتعالى لم يأمر Bas‏ بطلب الازدياد من شيء إلا 
من العلم فقال له تعالى: .]٠٠١ sb] (Lobe 35 25 fig)‏ 

وقد Spe HES‏ يل على طلب العلم فقال: Gi. Soy‏ طريقا بيغي فيه Celle debe‏ 
الله به طَريقاً إلى Geet cad SU Oy GE‏ رَضَاء طالب علي BES Nal Ory‏ 
Ly‏ السماوات ومن في الأزض كى oad‏ فى الما :وفطل th‏ على Sais uta‏ 
Aah‏ على ساقر الكواكب» إن العلماء ay‏ الأياء إن tl‏ لم U5‏ يارا ولا Ladys‏ 
كار ah ee Sig cel Gi alii‏ 

وقوله : «tis ayy GL Op‏ يذل على أن المقصود بالعلم شرعاً هو العلم 
Glen Leg ally OT a) gy BE ase 255 oll‏ ع الك Lay‏ تقبط مقف 

وعلى ذلك فالعالم هو مَّن جَمّع المسائل الأصول في العلوم الشرعية بحفظ المتون المصنّفة 
فيهاء مع استيعاب pal‏ ما ني شروحهاء ووصل إلى حدّ متوسط من إدراكهاء وصارت له قدرة 


انظر: "كتاب العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي» ج۲» ص٠١٠‏ و"قذيب اللغة" لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» 
و"عختار الصحاح" محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» EVV Ge‏ و"تاج العروس" للزبيدي مادة "ع ل م". 

' أحرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ص6 CL‏ 2504 برقم ۲٦۸۲‏ وأبو داود في 
السنن» كتاب العلم؛ باب في فضل العلم» COT TLS‏ برقم TEN‏ وابن حبان في الصحيح؛ ج۱» ص۲۹۰» وكلهم عن أبي 


الدرداء ca‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
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على التعبير عن ذلك العلم» واستطاع تدريسه» ودفع الإشكالات الواردة cad‏ قال الإمام أحمد 
بن he‏ وإستحاق بن راهويه از مهما الله: "إن العالم إذا d‏ يعرف الصحيح والسنقيه» والتاسخ 
ees)‏ ا" 

cpt ad الزاردة‎ CYR! وز اله‎ cael gf cal ye aA 3, على‎ Saale 
رحمه الله: "العالِمُ من يدعو الواضح‎ SE تاج الدين‎ PLY! علامات الرسوخ في العلم» قال‎ 
واضحاًء والمشكل مُشكلاً""» بل قال العلامة محمد بن يوسف بن عمر السنوسي صاحب كتاب‎ 
من يستشكل الواضح» ويوضّح المشكل لسعة فهمه وعلمه‎ Lie "أم البراهين": "العالمُ‎ 
Aree 

Lash‏ من صفات العالم الراسخ المتمكن as‏ على دفع الشبهات» لا أنه يتأثر ما 
عليه منها وأصيبه بالريبة في علمه؛ OB‏ هذا حال الجاهل» وهو يظنّ ركونه إلى الشبه لسعة 
اطلاعه» Lely‏ ذلك من عدم رسوخه وضعف يقينه. 

فالعالم الراسخ ع Kal‏ هو من شهد له جمعٌ من العلماء الراسخين لاسيما الذين أحذ 
عنهم» Ou‏ العلوم epee‏ ا وفك ن دايا قال الإمام مالك بن أنس رحمه 
الله: ابس © لاض Cates. AN‏ ا حي يشاور فيه أهل 
الصلاح والفضلء aly‏ الجهة من المسجدء فإن رأوه لذلك أهلاً؛ جلس. وما حلست حي شهد 
ax eee selon‏ امل Aa‏ اح aires‏ 

tet: TS‏ واليحري ofp‏ قول Lag‏ لا لم" 
ai, "sya‏ كان eM‏ من الصحابة تُعرّض لهم المسألة لا یدرون حكم الله فيها gles‏ 
ay‏ قفو lad‏ ا So yf‏ ا cal” sae‏ سّماء تظلي» وأي أرض تقل إذا ul‏ قلت في 
كتاب الله ele ae‏ وقال Sige Me‏ الله عنهما: "ا ترك UU‏ رو ass (LEE‏ 
ان 


, معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري» ص50. 

.)١98 [0) انظر "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي:‎ ١ 

۽ نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكي» OTN Ge‏ 

۽ ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض: .)١ 537 /١(‏ 
م جامع Oly‏ العلم وفضله: لابن عبدالبر: (۸۳۳/۲). 

. جامع بيان العلم وفضله: لابن عبدالير: (MEATY)‏ 
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كما يجب على العالم of‏ يكون Lad‏ في علمه» وقد قيل: "أكثر ما يُفسد الدنيا: نصف 

متکلې ونصف متفقه» ونصفُ متطبّب» Laney‏ نحوي» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد 
البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد اسان" 

ويحتاج طلبة العلم أن Nas‏ وقتاً كافياً في طلبه كي يرسخ في صدورهم بشكل جيّد 
BILL cy) kt‏ اليب البغدادئ وغيره عن أمير ألو من مر op‏ الطاب de‏ أنه قال: 
ga?‏ ل 

قال الإمام أبو ae‏ قاسم ين ملام المروي - رحمه الله - في شرح هذا الأثر: "يقول: 
pales‏ | العلم ما lad‏ صغارً قبل أن تصيروا سادة رؤساءً منظور إليكم» فإن لم تعلّموا قبل ذلك؛ 
استحييتم أن تعلموا بعد الكبر» فبقيتم VG‏ تأحذون من الأصاغر؛ فيزري ذلك بكم". 

وهذا شبيةٌ بحديث عبد الله بن مسعود ek‏ "لن يزال الناسُ بخير ما أحذوا العلم عن 
أكابرهم» فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا"» وقي الأصاغر تفسيرٌ آخر بلغي عن ابن المبارك 
أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل ica‏ ولا يذهب إلى Rater‏ 

ed‏ قبل Jats‏ آفة في العلم والعمل» وقد قيل: "من تصدّر قبل أوانه؛ فقد تصدّى 
ا وسبب ذلك أنه لم يسبق له أن ا العلمّ عن العلماء» فلم Gate‏ بآدابهم, Lely‏ 3 
العلمّ عن الكتب» والمطالعة فقطء وفعله ذلك قرينة على أنه لم يتخلّص من رعونة نفسه 
كإعجابه .بلغ علمه وعدم فقهه لبواطن الأحوال وجهله بعواقب الأمور. ومعلوم أن طلب العلم 
يحتاج إلى me‏ وتأن bey‏ عن العجلة والتهور. 

ومّن كان كذلك فقد تشبّع بما لم يُعْطء ولبس Ge‏ زور وأجلس نفسّه حالس 
العلماء» ليشار إليه بالبنان» ويصرف وجوه الناس إليه» والأولى به أن يعرف قدر نفسه ليقف 
عند حده. 

وهذا هو عينٌ "التعالم"» الذي معناه: ادّعاء العلم» والتصدّر لتدريسه والتأليف فيه 
والنقاش في مسائله» ممن لم el Jats‏ فهو يدعي أنه ple‏ وهو في الحقيقة ليس بعال 


, الفتوى الحموية الكبرى: ص٤‏ 54. 

, "نصيحة أهل الحديث" للخطيب البغدادي» ص 250-74 alley‏ الإمام البخاري في صحيحه انظر: كتاب العلم باب 
الاغتباط في العلم والحكمة» 255/١‏ طبعة الشيخ زهير الناصر. 

م غريب الحديث: للقاسم بن سلام الهروي: TVA LT)‏ 


تذكرة السامع والمتكلم: لابن جماعة» ص 55. 
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وللعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد OLS‏ في هذا الموضوع اة pled"‏ وأثره على الفكر 
TOS,‏ والذي بين افيد aay‏ الله تعالى > خطورة هذه الظاهرة de LUT,‏ الأمة 


aed 


وصورها. 

"Ste",‏ لا EL‏ أنه من الفتن الكبرى في هذا العصرء وله حطورة بالغة» فهو حطر 
على صاحبه وعلى الناس جميعاً؛ لأنه يتلاعب بدين الله SB‏ إذا تكلم فيما لا يحسنه دون تر ولا 
أناة ولا حلم» ودون نقل عن العلماء. 
له إلى هذه الفتنة في بعض آيات تنزيله الحكيم, منه قوله 44 
Gv‏ لَكَ په “le‏ إِنَّ آلسَمَعَ pals‏ وَلْفُوَادَ كُلُ Se OF Uy‏ مَسَعُولةً 4 الإسره: irs‏ وقوله 
Lb > SB‏ حَرَم Ge sill Go‏ ما Oy eb‏ بَطَنَ وَالْنْمَ Gy‏ غير ob Gai‏ مُشْرِكوأ بال 

ما لم Ue‏ به ol CEL‏ مولو Je‏ آله VU‏ عون 4 الأعراف: [rr‏ 
كما جاءت في الأحاديث النبوية نصوص peers‏ فيها تحذيرٌ عن هذه الفتنة» ومنها ما 


وقد ag‏ الله 


Op» يقول:‎ BE بن العا ارين الله غنهنما — قال میت رسول الله‎ ae انين‎ te ayy 
Lae lO tal مع‎ lal ack OS ِن الوا‎ OB ple الله لآ ية قيض‎ 
وََضْلْوَا» أء ومنها ما رواه أنس بن‎ yas » ple بغر‎ fab ys We LY a el 
Sead CB, لعل‎ SY من أَشْراط الساعة: أن‎ Op قال:‎ we رسول الله‎ of مالك ذه‎ 
"a aby 6 3 

وق igh‏ حه الا في السنوات الأخيرة بشكل واضح» فأصبح الجميع علماء 
وعارفين LL‏ الأمور في الدين وف السياسة وقي الطّبّ» ومن أسباب ذلك: lll‏ الغبي» 
وضعف المتصدّرين للتعليم» 57 fal‏ العلم واحتفاؤهم عن الأنظار لقلة رغبة غالب الناس فيهم. 
كما أن ذيوع الإنترنيت وما يوفره من الوصول إلى المعلومة بأسرع وقتٍ وبأقل جهدٍ قد ساهم 
في ذلك؛ حيث fF‏ للكثيرين قدرتهم على تحصيل العلم بأنفسهم. 


doe oh‏ البخاري في الصحيح» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» TV G2‏ برقم »)٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح» كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ص55١١»‏ برقم VAY)‏ 

' أخرجه البخاري في الصحيح؛ OLS‏ العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل» ص27 برقم »)۸٠(‏ ومسلم في الصحيح» AS‏ 
العلم» باب رفع العلم وقبضه» ص۲١۱١‏ برقم (551/1). 
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وهذه الرسالة الي dees‏ أن أقدّم lik‏ قد تقدّمت با الباحثة "خحديجة فاطمة بنت سيد 
ممتاز الدين" (حريجة جامعة أم القرى بمكة المكرمة) إلى قسم القرآن والحديث في جامعة ملايا في 
ماليزياء بعنوان: tad‏ ومظاهره في ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية معاصرة" لنيل درحة 
علمية في الحديث النبوي» وكان من المناقشين هذه الرسالة: الأستاذ الدكتور محمد أبي الليث 
الخيرآبادي (أستاذ الحديث النبوي في deat‏ الإسلامية العلمية .ماليزيا)» وهو عالم حليل» محدّث 
فقي اشتهر بدماثة خُلقه وخ caliber‏ ونصائحه السديدة إلى طلية الغلم. 

وقد تناولت الباحثة في هذه الرسالة بالدراسة والتحليل لفتنة "lad"‏ من خلال أبرز 
مظاهره الثلاثة الكبرى من: تعليم وتدريس» وتأليف وتحقيق» وقضاء وإفتاء وكل ذلك في ضوء 
ge ee E‏ لسار Gia tals oy‏ القسية Aghios‏ 
ضوء الأحاديث النبوية الشريفة» كما aa‏ كذلك في تحقيق أهداف البحث ومقاصده حسب 
المنهج الدع علق "St" Of easly caddy OU‏ من i‏ الي تيأ رسول الله هله بظهورها 
اتاراق OLE aT‏ قرفب يوم القرادة وقه وس kas hice ter leat‏ لا لخي E‏ 
لواد Pedy‏ 

وقد توصلت الباحثة في ak‏ هذه الرسالة إلى ee‏ طيبة» ومن أهمها: : أن "SL"‏ فتنة 
عظيمة» وقضية معاصرة مهمة من ناحية» وخطيرة أيضاً من ناحية أحرى» وقد حدر منها رسول 
الله ع اكه وذكرت الباحثة في آخر ملخّص رسالتها ما يجدر بي أن أنقله هنا بنصه» 
إذ تقول: Ls"‏ على المنهاج النبوي» واتباعاً للسيرة المصطفوية في تربية الأمة؛ يحب على أهل 
العلم وأرباب القلم من عقلاء الأمة وربانييها: تحذيرٌ النشء BAI tein cde,‏ والرجاك 
حول عواقب هذه الفتنة الوحيمة ونتائجها الأليمة» (blir‏ لعقول أبناء المسلمين» وصوناً لترائهم 
العلمي العظيم". 

وقد أثنت الباحثة كثيراً على كتاب pid!‏ وأثره على الفكر والكتاب" للشيخ العلامة 
كن يو ne‏ اله aay 45 uf‏ الله واسعادات ae‏ كيرا go‏ كادت الرسالة WSS fab of‏ 
وشرحاً له» وهذا هو GAUL‏ بطلبة العلم أن يُكيلوا جهود مّن سبقوهم, وبوا عليها. إضافة إلى 
ذلك فقد استثمرت الباحثة في هذه الدراسة» المعلومات المتاحة في عشرات الكتب acti)‏ 
والحديثة الي وردت فيها تلميحات عن هذه القضية» ثم صاغت الباحثة تلك المعلومات في بيان 
مؤثر وأسلوب جميل» وكان عملها قائماً على منهجية حسنة وترتيب متميز» كما أنما اقتصرت 


على الأحاديث المقبولة من الصحيح والحسن. 
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وقد طالعت هذه الرسالة بإمعان واستفدت منها جداء EWE‏ جهدا قيماً CALL Why‏ 
مستوعباً لما ينبغي ذكره Ole‏ جزل» وتعبير جميل» مشتملاً على صفوة العلم» وزبدة التذكير 
والإرشاد. 

al,‏ أرق أن الباكة د Yay‏ الله = قد أضابت من هذه الرسالة عنما LAL‏ وسلكك 
فيها سبيلاً ناجحاًء أسأل الله أن يبلغها ما مرتبة الراسخين في العلم» وقد ألمح ذلك أنه لا يزال 
في حبايا شقائق الرحال زوايا من الإتقان والإفادة يشكرن لأجلهاء وتعقد عليهن الآمال في نمضة 
الأمة ورفعة الملة بإذن الله تعالى. 

op dap SH BEY Gil Of A oY aly I well OS UKey 
الكتب القيّمة» إنه ولي ذلك والقادر عليه.‎ 

واكك OS of JLT‏ ذا jy Oly Qa Sey Lil Lele lye‏ ال wie Ji‏ 
بجيء الشبهات» والعقل الكامل عند نزول الشهوات» والثبات على الحقّ حن نلقاه سبحانه 
Lal,‏ عنا بكرمه» Ley‏ الله وسلّم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ge‏ 


ME fet pte 
بالمدينة المنوّرة‎ ه١‎ ^ ۳ 
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اذا دالا 
Zz‏ 
ع0 


تقريظ ' 


Suh لمان ا سین‎ Cie 
أستاذ الحديث النبوي في دار العلوم لندوة العلماء بلكنؤ‎ 
ورئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد‎ 
ورئيس جمعية شباب الإسلام - اهند.‎ 


أختي العزيزة السيدة خديجة بنت الحترم سيد ممتاز الدين حفظهما الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

و cde‏ ا ات حطابك العزيزء وكتابك القيم المفيد» بعنوان: sled"‏ مظاهره 
وأحطاره في ضوء السنة النبوية"» وهو عنوان LAY‏ مهم يلفت أنظارٌ المهتمّين بفقدان الرسوخ 
في العلم وخب التظاهرء وكثرة الحدل وامراءء مما أدّى إلى التشدّق والتفهيق» والاغترار بالعل» 
وقد اميت المتعالمون بغرور الفهم العميق» والاهتداء» كما كان يصفهم شيخنا الشيخ due‏ 
الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى. 

وقد Gb‏ العرّة والجلال إلى هذا المرض النفسيء والتّفاق القلبي» وأنذر المصابين به 
بعذابه» Cry‏ الرسول #5 بظهورهم وغلبتهم وسيادقهم؛ وأصبح عصرنا يزخر بأمثال هؤلاء من 
يحملون شهادات cy gill‏ من شهادات الماجستير والدكتوراة: المصطلحات العلمية المستوردة الي 
ما أنزل الله يما من سلطات» و لم تعرفها العصور المفضلة pl‏ 

وكان من توفيق الله تعالى لك: أن We ale‏ الموضوع في إبان نمضتك بالعلم 
والبحث والتحقيق» فما يراد لك بذلك إلا الخير والبركة والهدى والنور - إن شاء الله تعالى س 
وقليل من الناس من يتفطّنون لآفات العلم ومصائبه» وقليل منهم من د رکون مضلاته ومنحرفاته 
وتزويراته» فبارك الله فيك» fy‏ منك» وزادك lee‏ على الخير و وفطانة وكياسة» 
وحفظك من كل مكروه. 


| هذه الكلمة الجامعة الوجيزة هي - في الحقيقة - ا جواب أرسلها إلي فضيلته؛ وذلك حينما طلبت منه التقديم للكتاب» 
فاعتذر - حفظه الله - بمذه الرسالة البليغة الوافية» ذات المعاني الكثيرة الراقية» وقد أردت منه - of‏ الله - استطلاع رأيه حول 


موضوع الببحث» فأتحفئ برأيه الثمين» وفكره المتين» فتراءى لي إثبات هذه الدرة الثمينة الغالية ككلمة تقريظ للكتاب. 
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بالأمقان و ااا الكدرة فا كفت la WN ole‏ الج إشادة بالموضوع, وها بالك 
de ality‏ اه وماركة على ی و تفلك الله Ys‏ ر 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(AV + V0 gle TY) ه١ 495 Obed "١‏ سلران Suh GE‏ 
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الخو كوت PE, NO‏ نون اقرف glory Sat Lind celle ly oles‏ آله 
وصحبه» uty‏ تبعهم بإحسان» وسار على فجهم إلى يوم الدين» اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم؛ اللهم علمنا ما ينفعناء tag ade ie Gat,‏ كلما edits‏ 
اللهم آمين. 

أما بعد... fod‏ الكلام كلام الله تبارك وتعالى» وأفضّل الْهّدِي (shite‏ المصطفى عليه 
الصّلاة والمتّلامُ i aly‏ وأَعظَمُها على الإطلاق نعمة العلم وما يقتضيه بل ما يرينة ويحليه 
م gli‏ الفاضل القويم» فهذا من أحسن ما أكرم به GUL‏ البشرية جمعاء dole‏ والأمة الحمدية 
dale‏ 

,5 دليل على ذلك OF‏ أوّل ما gle‏ الله حل - شأنه — bal‏ ثم أمره بكتابة ما شاء 
تعالى من المقادير. Sst Sty‏ لله تبارك تعالى على حاتم أنبيائه من الوحي AY‏ قولّه تعالى: 


0 
صدورء 


1D‏ اشم »]١ al (GE call dts‏ كما أن GH‏ تبارك وتعالى ل يأمرنا بالاستزادة في 
الدنيا من أي شيء سوى العلم؛ وذلك في قوله تعالى: ( وَل 5 Ube G35‏ ) [ط: 14]ء ولو 
كان شىء آخر في Sef Gul‏ وأشرّف من العلم لأمرنا الله بالاسترادة منه» كذلك فإن ما ينبغي 
أن يصاحبه من GU‏ هو Cleef‏ ما امتدح الله به سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين 
عليه أفضّل الصّلاة ply‏ التسليم» حيث قال حل وعلا: GE JS BEY)‏ عَظِيم ) [لقلم: cls‏ 
Ge Wt ode VS,‏ ها aT‏ ال teddy Le‏ وادخ all‏ قبن الاين 

والعلمُ الممدوح المطلوب الاستزادة منه في القرآن الكريم هو العلم الشرعيء الْمتّبَع 
لكتاب الله تعالى وسُنَّةِ المصطفى عليه الصَلاة والسّلام فهذا الذي عظّم الله شأنه» ورفع قدره» 
وأعلى مثرلته. 

ils‏ الناس بتحصيل هذا العلم من مُورِدَيه الأصيلّين من اختارهم الله SLE‏ واصطفاهم 
Ja‏ منه والنهل» وآتاهم من فضله وكرمه ما جعلهم هُداة مهتدين أبرارًء ملتزمين سيل CBN‏ 
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الأخيار» cas‏ لسن UW,‏ متحلين بالملكارم الأنوار» متخلين عن صفات trill‏ فهم - 
حماهم الله - أركان الشريعة» وحصون الدين المنيعة» ويم تُهِدَم البدّع الشنيعة» وهم أمناء الله 
تعالى من خليقته» والواسطة بين المختار عليه PCI‏ وبين أمته» أئمة الهدى ومصابيح الدُّحَى 
بحم حفظ الله تعالى الدين» وصانه عن أباطيل الكذابين. 

تحمّلوا لنيل العلم وتحصيله ما تحمّلواء ومن خدمته Gly‏ عن حياضه تمكنواء hy fond‏ في 
سبيله الأوقات وأفنوا الأعمار» وتحشموا لأجله Glas‏ الرحلات والأسفارء وحاضوا بفرسافهم 
الأنمار والبحار» وسلكوا المجاهل والفيائي والقفار» وفارقوا الأهل والأحباب والأوطان» وهجروا 
أطايت: الملذات والأوطار. 

قلوبُهم بلآلئ Ga‏ والإعان مرصّعة» وألسنتهم بضوء الحقّ والبيان منورة» وأنفسهم 
بدُرَر الهدى والفرقان مزينة» لذا فهم يِن أشرف من رفعهم الله تعالى من خليقته لما يحملون في 
صدورهم من أشرف ما أنزله تعالى من علومه bss)‏ أله Gell‏ ءَامَعُوأ ينم Goal‏ أوثُوا 
العلم دوجس € [الحادلة: [yy‏ 

وعلى نقيض anf‏ المسلمين هؤلاء مَّن هم أصحاب GLI‏ الربانيين» وعلماء الملة والدين 
gh - Lu -‏ اولاق اراو ا غر + بطر ارو deel 1 Le‏ ار 
الكذب ا Sitios‏ الله BE‏ يقول: «الْمتَسَبُعْ ie a Lay‏ كلابس وي ذُوْر » ودثارهم 
WER OS ler Bly aaally Sb‏ كر ان وك كن السك alae Si]‏ 
٠‏ 403 أنفسهم بين أهل الح ترويجاً لبضاعتهم وتزييناً لمزاعمهم وأباطيلهم» افتراء على 
الدين deed Wiper‏ الإسلام والمسلمين» فلا هم للشريعة الغرّاء نصرواء ولا لشوكة الكفر 
كسرواء بل كانوا LE‏ وبلاء على الدين» وعبئاً ثقيلاً على كاهل أهله المؤمنين» ووصمة عار 

فهم من العلم خواء» ومن BE‏ براء» بل على نقيض ذلك تَخلّقوا بالعُحْب والكبرياءء 
وتحَلُوا بالبطر والخيلاء» لوبهم للهوى وعاء» وأذهافهم Sle‏ من النبوغ والذكاء» وحلوقهم لا 
a‏ تن E SVB ates ii lanl‏ سل العاف يداع iy teal)‏ لتويك 
مقاصدهم وقبح نياتهم ميراث الأنبياء ومنح الأولياء؛ OY‏ غايتهم في كل ما يعملونه نيل الشهرة 
والرياء» فإلى الله نرفع LST‏ الدعاء ed‏ الأمة من شر هؤلاء. 


' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب النكاح» باب المتشبع ما لم AAV 2 «he‏ برقم )0119( ومسلم في الصحيح» كتاب 
اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» برقم: »)5١75(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ له. 
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لقد ظهر "Sl"‏ - هذا المرض الخبيث oll,‏ العجيب - حيث ظهر» في عصر 
تكالبت على الأمة فيه 15 ole ge‏ واشتدّت عليها نوازل ومِحَنٌّ شعواء ليُصيبها في أساسها 
وعمادهاء وقد اندلع على مصراعيه Ut‏ فيها عظيم الفساد والاختلال» ule‏ اا ca‏ 
وأفانين الضلال» وقد da‏ هذا البلاء المبين “Sy‏ المستطيرٌ ألواناً متنوعة وأشكالاً dale‏ 
فتعدّدت ظواهرٌه وتکاثرت مظاهرٌه من تعالم في الإفتاء والقضاءء أو في محال الوعظ والتدريس» 
seul,‏ والار شام ]وها Catal) pt) 3 fly gley‏ والتحقيق» وهلم جراً. 

وهذا الذي SAAT‏ عنه وأذكره هو في الحقيقة ليس وليدَ العصر؛ بل ظهر Wal‏ العصر 
eae‏ وعم وطم. 

لذا فلا بد لأهل الغيرة والحمية» والنخوة الدينية الإبمانية of‏ يتداركوا هذا الداء بناحع 
cel pul‏ ليرزق الله الأمة عاجل الشفاء. 

ومن هنا كانت فكرة هذا البحث...» حيث استخرت المولى تعالى لدراسة هذه القضية 
من جميع جوانبهاء Eby‏ نواحيهاء من خلال جمع واستقراء ودراسة أدلته من ENN‏ النبوية 
الشريفة» فانشرح لذلك صدري واطمأنت نفسي. 
أهمية البحث: 
SS‏ أهمية هذا البحث في aller‏ لقضية عصر مهمة من ناحيةٍ» وخخطيرة من ناحيةٍ أخرى» 
كما UI‏ تواحدت على أرض الواقع في كل بقعة» وانتشرت في كل مصرء لذا فلا يمكن الإغفال 
عنها Lad‏ نشهده اليوم من واقع معاصر مرير؛ بل LY‏ من إعطاء 455 متكاملةٍ لإدراك أبعاد 
هذه القضية» ولا يُمكن هذا إلا من خلال النظر والتأمّل والتدبّر في أحاديث المصطفى BE‏ وال 
تنبا فيها عن حدوث هذه القضية» لإبراز جوانبها والإحاطة بمُعالِمهاء والتحذير من مغبّتها. 
والتنبيه عن أخطارها على الْمُتعالم نفسه أولاً وجنايته على الأمة جمعاء LU‏ ثم تقدم الحلول 
النبوية السنية المتكاملة والمناهج الإصلاحية الشاملة للحدّ من هذه القضية وإيقافها. 

eS 
و‎ Cal) fait اا ا البق ي عدن التتيّؤات الواردة في كلام المصطفى عليه‎ 
Cis 155 هو إل‎ OL ( يَطِقُ عن هوى‎ OD تبارك وتعالى بقوله:‎ GH التسليمء مّن وصفه‎ 
وعلى صلق ما حاء به من الوحي‎ GB وهذا من أعظم الدلائل على صلق نبوة البي‎ cL [النجم:‎ 
الربان.‎ Ay! 


ag 
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أسباب اختيار البحث: 


سباب اختياري لهذا ا موضوع Usa‏ كينا يلى: 


6 


(۲ 


(۳ 


٤ 


ا OL, "SL"‏ كان الأقدمون قد تناولوها في بعض مؤلفاهم ورسائلهم 
كذلك ما OS‏ فيه بعض Whale‏ المعاصرين هي .مجموعها لا تفي بالموضوع دراسة 
وإحاطة وشمولاً من جميع جوانبه وأخذاً بكل نواحيه» بل هي إما مبثوثة متفرّقة في 
كي GEV, Gi‏ العامة قرعا أو Lf‏ خبارة ge‏ جات وإغارانت إلى Le last‏ 
مان ار ی ody oh — clay‏ و Doll‏ من AUS JS Lajas‏ 
تي صورة رسائل وجيزة ختصرة» ول ما وقفت عليه رسالة رائعة ماتعة مختصرة 
للشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبي زيد رت۲۹٠‏ ١ه)‏ بعنوان LO"‏ وأثره في Sa‏ 
والكتاب"؛ لأحل ذا كله احترت هذا الموضوع لدراسته دراسة شاملة متكاملة في 
ضوء الأدلة النبوية الواردة فيها للحصول على رؤية متوازنة متكاملة. 

Oy‏ قضية "التَعانّم" وإن لم يكن ath‏ الحديثي قد تناوها بلفظه بشكل مباشر إلا أننا 
عن طريق النظر LU,‏ للأحاديث النبوية المتعلقة به نستطيع أن نصل إلى رؤية 
واضحة للقضية من خلال معان ومقاصد الأدلة المتعلقة Us‏ وبأمثاها. 

إن المبادئ والقِيّم والرّؤى والحلول المستوحاة جمعيها من الإرشاد gh‏ والْهَدي 
النبوي في هذه القضية سيكون لما - بإذن الله تعالى - دورٌ كبيرٌ ونفعٌ عظيمٌ في تطهير 
ضمائر أهل ("SLI‏ والارتقاء .ممستوى أفكارهم الخاطئة» وأخلاقهم السيئة» 
وسلوكهم ارف Mey‏ ذلك شيك ن عدا" لحت ail ayy‏ عال هة جا 
في بناء عمارة al‏ مستقيمة تحاول وبكل جهد القضاء على ما تواحهه من مشاكل 
وأزمات. 

إن 2 ae A‏ و اراز eee se‏ ها ذا aE‏ على أعداء 
الإسلام من مدعي النبوة» Gay‏ المسنتشرقين المشككين الأبناء. الأمة teed eo‏ 
المصطفى عليه الصّلاةٌ filly‏ ودحضٌ لمفترياقم الباطلة» وتفنيدٌ لمزاعمهم وآرائهم 
الجاهلة ا 

وأخيراً فإن غاية المبتغى من هذا البحث: دعوة الأمة جمعاء إلى تعظيم العلم calaly‏ 


وحفظه وصيانته. فإن شرف العلم وفضل أهله وحَمَلته ينبغي أن لا يجهله فردٌ من أفراد GAS)‏ 
فطلب العلم مِن أسمى المطالب» وأسئ الغايات والمقاصد؛ ودليل كمال الشرف» وتمام الفضل» 
وعلماء UY‏ فيها BY‏ أنبيائها وخيرة أوليائها؛ فهم سراج العباد ومنارٌ البلادء بم يُهتدى في 
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ظلمات Sl‏ والبحر» مثلهم في الأرض مثل النجوم في السماء فلا بد لكل مَن سلك سبيلهم 
التحلي .ما هم عليه من الفضائل» والتخلي عن كل ما اجتنبوه من الرذائل» فبهذا يسمو ويسعد 
- بإذن الله - في الدنياء ويفلح وينجح في الآحرة. UF‏ مَّن خالفهم فعن قريب يفتضح» وبإذن 


\ 
w 


الله أمرّه يتضح» وما ذلك على الله بعزيز. 
إشكالية البحث وأسئلته: 
لا شك أن هذا العصر الذي نعيش فيه قد Meal‏ بمنكرات tall‏ وأباطيل السيئات» كما قد (Es‏ 
بذلك Jad)‏ عليه الصّلاة والسّلام» yey‏ حاف على أحدٍ أنه هو بعينه العصر الذي قال عنه عليه 
ped‏ «الصابر فيهم عَلَى 432 کالقابض Je‏ الْجَثْرٍا» أو JB LS‏ عليه Py sail‏ 
وما ذاك إلا لعرّة المتمسكين بالشرع وقلة العاملين به» في الوقت الذي كثر فيه المدّعون 
الكذابون» المفترون co EAN‏ الذين أحسنوا ظواهرهم رشي لفاس زرو كر E‏ 
ويدّعونء بينما بواطنهم فيعلم العليمٌ ما هم عليه من سوء النية» Ey‏ الطوية» وإن صدر المسلم 
ايور ليجيش حمية وغيرة على دين الله وشرعه حين يرى أمثال هؤلاء» Satay‏ غضباً ويتفطر ألما 
بل وعتلئ Led!‏ وكراهية - وهم الفقراء المفلسون - يخوضون في أشرف ما أنزله الله على وجه 
البسيطة ألا وهو: العلم الذي أكرم الله به حيرة خليقته وأفضلهم على الإطلاق ألا وهم: 
الأنبياء عليهم السّلام؛ ثم وَرَنّتهم العلماء. 

وهذا في الحقيقة هو ما سما العلماء "lll",‏ وهو في الواقع قضية حطيرة ج 
خطيرة» قد انتشر وباؤها في المجتمع المسلم» واستشرى واستفحلء وأوّل من قام بالتنبيه على 
تلك القضية الْمُولِمة يهذا المسمّى "التعالم" هو: ALL‏ العيُورين على العلم والشراث قي وقتنا 
المعاصر: الشيخ بكر عبد الله gf‏ زيد (ت4758١ه)‏ رحمه الله تعالى» وقد تناوله في رسالته 
cous Le aU ae a aka‏ سرح Miia‏ سال Spc ably OEE‏ 
العغيرة على الكتاب والتراث في أفئدة العباد» ونصح علماء UY)‏ على محاربة هذه القضية 
المشؤومة في جميع بقاع المسلمين وأرجاء البلاد. 

ا درس را اف شاملة ALIS‏ من نواح Bude‏ وجوانب مختلفة 
هذه القضية» ومن هنا انبعثت فک هذه الرسالة الجامعية» وتّراءوى الک غ تحقيق هذه 


١ 


6 عن أنس بن مالك‎ COV AGS VY +) الترمذي في السنن» في أبواب الفتن» باب الصابر على دینه...» برقم‎ tox ol 
ص ه١٠25 برقم‎ Ve وقال: "هذا حديث غریب" وصحّح الشيخ ناصر الدين الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي»‎ 
.)5550١ 
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الفكرة» وتَرْحَمتِها إلى نتاج علمي أكادعي محقق مدروس في ضوء ما ورد في الأحاديث النبوية 
الشريفة» وعن طريقه - بميشفة الله تعالى وعونه وتوفيقه - سوف أحاول الإجابة على الأسئلة 


التالية: 


)١‏ ما هي المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعلم ونقيضه "التعالم"؟ 
؟) ماهو "Sled"‏ مفهومه ومعناه؟» وما هي مظاهر "التعال"؟ 


cr‏ ما هي أسباب "العام" ودوافعه؟» وما هي صفات "المُتعالم"؟ 


)٤‏ ما هى أحطار انتشار "le"‏ ونتائجه؟ 

ه) ما موقف fal‏ العلم من هذه القضية؟ 

CA‏ كيف تناول علماء الأمة هذه القضية في Ed Bg‏ وحدياً؟ 

۷) ما المواقف الغابرة القديمة الواردة في بطون كتب السيّر والتاريخ في مثل هذه القضية؟ 


وما الأمثلة الواقعية المعاصرة في الزمن الحاضر؟ 


أهداف البحث: 
وبالنسبة للأهداف “oti‏ تحقيقها عبر هذا البحث - ,عشيئة لله تعالى - فهي كالتالي: 


0 


(۲ 


دراسة قضية "العام" من حيث مفهومه ودلالته ومعناه» وتناول AES‏ النبوية الشريفة 
هذه القضية» وذلك عبر جمع الأحاديث النبوية الواردة فيهاء وكذلك جمع أقوال 
الصحابة والتابعين cobs‏ وأقوال قدامى العلماء والمعاصرين» لتقديم رؤية إسلامية متكاملة 
نحو القضية المطروحة. 

توضیح مظاهر "Sted"‏ المحتلفة وصورها المتنوعة في العديد من OYE‏ العلم والثقافة 
والمعرفة» وكذلك إبرارٌ شخصية "الْمُتعالم" من جوانب متعدّدة» حيث يتناول البحث 
صفاته ودوافع تعالمه ومسيّباته لديه. 

اول هذه القضية في واقعنا المعاصر وما هي عليه COW‏ وما کا عله اا ومن ثم 
tes otal abe Bt‏ ود وا Gis pa‏ الفضية وان "Sted" Mast‏ ونتائجه على 
الفرد نفسه» وعلى المجمتع كله. fatty‏ أمثلة ونماذج من بطون كتب السّيّر والتاريخ» 
كذلك من واقع اتر لديم ر ذلك بتتبّع واستقراء الكتب الي تناولت هذه 
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منهج البحث: 
وللوصول إلى الغايات المرجوّة» والحصول على النتائج الحادفة المأمولة فسأعتمد بعون الله تعالى 
على المنهجين البحثيين التاليين: 
أولاً: المنهج الاستقرائي: وذلك في جمع الأحاديث النبوية المتعلقة بقضية geet "Sted"‏ 5 
دراستها في ضوء القوانين المعتبرة» لتقدم رؤية متكاملة للقضية المذكورة. 
ثانياً: المنهج الوصفي التحليلي: وسيتم توظيف هذا المنهج في فهم الأحاديث النبوية المتعلقة 
بالقضية المطروحةء Silly‏ على أقوال العلماء فيهاء واستنباط الفوائد منهاء واستخراج 
الفوائد الحديثية Hy‏ النبوية» JEM,‏ العلية vee]‏ ثم ربطها بواقع الأمة اليوم. 
وأما بالنسبة لطريقة See‏ في البحث» ومنهجي في ترتيب صياغته؛ فهو كالتالي: 
)١‏ قمتُ - بعون الله تعالى وتوفيقه - بتصنيف الأحاديث تصنيفاً موضوعيا» ووضعت 
كل حديث في المبحث المتعلق به. 
؟) Lads‏ للموضوع ,عقدمة مناسبة» ثم Lille‏ على الأحاديث ما يخدم فكرة الموضوع. 
عب ae sy‏ ساح = اقول oly ar‏ و طن سي لكي See‏ 
التفسير والحديث قدر الإمكان. 
4) رحعت ني شرح الأحاديث إلى الشروح المعتبرة لكتب الرواية» وني حالة عدم وحود 
or‏ لحديث في تلك الشروح؛ قمت بشرحه بنفسي حسب فهمي ومعرفي. 
ه) Lae‏ كل فصل بتلخيص إجمالي لما ورد فيه. 
وأما بالنسبة oe‏ 3 5 الأحاديث النبوية» وتخريجهاء وخدمة ge‏ ونصوصها؛ 
فهو كالتالي: 
)1( ما يتعلّق يجمع الأحاديث: 
Gee )١‏ - بعون الله تعالى - الأحاديث المتعلقة بالموضوع من كتب السنة» ما يخدم 
Nay ee‏ الضف 
1( اقتصرت على الأحاديث المقبولة (الصحيح والحسن بنوعيهما) على قدر الإمكان» 
و كا Agel Adee Ee‏ 
مم او روح ue‏ ل جك الويف os IY) Suis‏ اتويت ف 
الجزء المراد الاستدلال والاستشهاد cay‏ بذكر موضع الشاهد مع الإشارة إلى ذلك. 
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4) كما حصرت الآيات الي تبيّن عناية القرآن بالموضوع حسب علمي واطلاعي» 
وإدراجها مع الأحاديث النبوية تحت مباحث الفصول» وقد رحعت في ذلك إلى 
أمهات كتب التفسير في الموضوعات الي GE‏ على آيات قرآنية للإلمام بأهم آراء 
المفسّرين المذكورة في تفسير تلك الآيات. 

( ب ) ما Gla‏ بتخريج الأحاديث والحكم عليها: 

)١‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ فقد اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء 
وإذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما؛ Gg‏ - بعون الله تعالى وتوفيقه - في 
تخريجه بقدر الحاحة. 

؟) عزوت الأحاديث إلى مصادرها بذكر الكتاب» والباب» والجزء» والصفحة» ورقم 
الذي إن وُحد - لا سيما الأصول AE‏ وفي حال تكرار الحديث؛ اكتفيت 
بالقول أنه سبق تخريجه وشرحه في الصفحة رقم (...). 

*) اعتمدت حكم الإمام الترمذي على الحديث في غير الصحيحين» مقرّرة ذلك بكم 
الشيخ محمد quill pol‏ الألباي فيه By‏ بقية كتب GIS AE‏ داوف والنسائي؛ 
وابن ماحه» وكذلك بحكم الشيخ شعيب الأرناؤط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد 
ولصحيح ابن حبان. 

( ج ) ما يتعلّق بخدمة متون الأحاديث ونصوصها: 

)١‏ قمت بضبط المتن بالشكل. 

؟) بیت مشكل الحديث وغختلفه. 

؟) بيت ألفاظ غريب الحديث بالاستفادة من كتب الغريب واللغة والشروح. 

Ul,‏ بالنسبة لمنهجي في ترجمة الأعلام فإني ترجمت لهم في الحاشية - لا سيما الذين 
أوردت أقوالّهم في البحث - Ly‏ عدا الصحابة (be‏ عند أُوّل ورود أسمائهم؛ بذكر اسم المترحم 
ونسبه ونسبته وبلده وكنيته ولقبه وما يدل عليه من مثل ذلكء ثم تاريخ الولادة والوفاة بالعام 
اهمجري» ثم مرتيته العلمية» وبعض أشهر كتبه Lele‏ إذا كان في اللخديث وعلومه» وكل ذلك 
بالرحوع إلى الكتب الخاصة بذلك. أمّا في تراجم الأعلام المعاصرين فقد اضطررت إلى الاعتماد 
على KGL‏ العنكبوتية في تراجمهم» مع اعتراقي بأن الشبكة ليست مصدراً Sal Cole‏ الوثوق 


به والتوثيق منه. 
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صعوبات البحث: 
وجاك ah yee A JS Of‏ ومعوقاته» تلك الي BE‏ نذا نيعا pled‏ الباحث دون الوصول 
إلى غايته يسر وسلام؛ Jay‏ من Lal‏ الصعوبات الى واحهتئ ف إعداد هذا البحث ما يلي: 
aot bab )١‏ والمصادر التي تتناول هذا الموضوع. 
کب الحديث الي تتطرق إلى هذا الموضوع. 
*) ربط الموضوع بالأحاديث النبوية الشريفة بصورة سليمة وإنزانُها على الواقع المعاصرء بما 
يُطابق الح والحقيقة» إذ ot‏ معظم أحاديث oi)‏ تتناول قضية رفع العلم ونقصانه» 
pny‏ ا اا dss <sle Sy‏ هي تلك الأحاديث الي تتحدّث بصورة 
خاصة عن قضية "العا" في الدرس أو التدريس» أو في الكتابة والتأليف» أو في JE‏ 
الإفتاء والقضاء. 
الدراسات السابقة: 
لم أحد في هذا الموضوع أي دراسة جامعية سابقة - حسب علمي القاصر - سيوى رسالة 
pital”‏ وأثره على Sal‏ والكتاب" للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيدء الي أشرت إليها Lat‏ 
وهي رسالة بليغة الأسلوب» عريقة المضمونء رائعة المبئ» فائقة المعئ. SOF‏ فيها الشيخ عن 
"lhe‏ وظواهره المختلفة» وما هو عليه في عصرنا الراهن» وضرب لذلك أمثلة من بطون كتب 
ull‏ والتاريخ مع ذكر بعض المؤلفات فيه ما يدل على أنه ليس وليدَ العصر بل له جذورٌ Gish‏ 
لكنها الآن ded‏ وقويت واتحذت مظاهرَ مختلفة وألوانا عديدة: تلا ذلك أبحاث مختصرة 
مفيدة للغاية ‘lls‏ على ما أراده الشيخ يِن بيان خخطر هذا المرض الخبيث على الفرد نفسه is‏ 
lad clea BOY! OY ley cs ly‏ الله قال Le ee Lee Le‏ ری عورا على aia‏ 
وشرعه» ومُدافِعاً عن سل نيه - عليه الصّلاة والمتّلامُ - وأمِّه. 
وكذلك ثمة كتب Leal‏ بالحديث عن ظاهرة "التعالم" قدهاً وحديئاً ضمن ie‏ 
وصفاً لما كان عليه الحال في الماضي وما عليه OV‏ في الواقع المعاصر» كما بينت موقف علماء 
الأمة من هذه القضية» وقدّمت العديدَ من الحلول والاقتراحات» وال سوف أتناوها - .مشيئة 
الله تعالى - بالبحث والدراسة. 
كما تناول هذا الموضوعَ بالحديث والكتابة بعض العلماء المعاصرين في محاضراقم 
ومقالاتهم ما هو Flaw‏ على مواقع الشبكة العنكبوتية» وال استفدت منها كذلك في تعضيد 
الموضوع بالأدلة والشواهد» كمحاضرة 'فتنة "St‏ لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن the‏ 
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الحمود. أما بالسبة للمقالات فمثل: Ili”‏ وآثاره الخطيرة على NAY‏ للشيخ صالح بن 
glad”, cass‏ وقول Seal‏ كلاه واش عا 1 da‏ كلاس ري زور" plane perth‏ الدين 
عفانة» و"المَعالم لمعرفة حك "Sled‏ للأستاذ أبي بكر يوسف لَعْويْسِيء و"فضل العلم وخطورة 
"Sted‏ للشيخ محمد OLS‏ المصري. 

وأخيراً أقول: Of‏ ما ally‏ من جهدٍ في هذا البحث إنما هو قدرَ esl‏ والطاقة البشرية» 
LS‏ كان منه رابا فين الله تال Ley‏ كان خلاقه SL‏ :الله ch odes Of‏ والكمال لله cody‏ 
el‏ ا عنس الو اسان امعان أن يوفقئ لخدمة EL‏ نيه املصطفى عليه fail‏ الصّلاة 
aly‏ التسليم» وأن Jat‏ عملي في إعداد هذا البحث خالصاً لوجهه» ويكتب له النفعَ والقبول» 
ai‏ على ذلك قدير» وبالإحابة جدير. 

gy‏ الختام وقبل أن أمضي ... يطيب لي أن أقدّم OUT oT‏ الشكر الجزيل» والعرفان 
الحميل» Beaty‏ كل الاحترام والتقدير» والإحلال الكبير» لكل من تفضّل علي بالتقدم لهذا 
الكتاب المتواضع ols seal ye‏ ل کا م الل تعالى ps‏ أهل 
mail‏ والأمانة» ly‏ التأبيد والاستقامة...» فبتقديمهم حفظهم Sak! call‏ عود البحث وحَسْن» 
واستقام اعوحاحه وصَلّمَ وهم كل من: فضيلة الشيخ الحليل الأستاذ الدكتور محمد أبي CD‏ 
الخيرآبادي» وفضيلة الشيخ 0 العلامة الدكتور بحم عبد الرحمن cab‏ وسماحة العالم الرَباني 
الداعية الكبير الشيخ سلمان الحسي sD‏ وفضيلة الشيخ المبجّل الدكتور خالد بن مرغوب 
بن محمد أمين» أبقاهم الله حرا للإسلام والمسلمين» ونفع هم في الدارين» وجمع لهم بين 
السعادين» وأكرمهم في الدنيا والدين» وجزاهم عن طلبة علوم الدين خير ما جزى عبادّه العلماء 
cons‏ وحَشرهم مع الأبرار المتقين» وما ذلك بعزيز على رب العالمين» فاطر السماوات السبع 
والأرضين» ier‏ الله aye cls‏ رع للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العْرٌ 
الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» آمين. 


كوالالمبور Obed ٩‏ 555 ۱ھ 


(AY + Vo gle ۲٣ (الموافق‎ 
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و 
aa‏ روعي 

الحمدٌ لله Gy‏ العالمين» القائل في مُحكم تثزيله المبين: ( لين سَحَرَثْرَ Sa‏ [إبراهيم: ۷]» 
وامعثالاً لقوله حل لاله otal‏ تعال ile‏ وأشكره على as‏ الى ahh SVT, BEY‏ لا تحصى؛ 
إذ أكرمين بنعمة الإسلام AGE‏ ثم وَفْقَئ لطلب العلم الشرعيّ ثانياء ثم As LUGE‏ الله تبارك وتعالى» 
Sgt‏ لك الحمدُ حمداً كثيرا» طيباً مباركاً فيه. 

م cele My cles fle coh dey rgd cde OLS OA AL, SoCal‏ 
محمد المصطفى عليه وعلى آله وصَّحْبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» القائل صلوات oy‏ وسلامه 
عليه: «مَنَ SEY‏ الاس لا يَتْكر ea)‏ 

Suey‏ بهذا الحديث النبوي الحليل» والقول المصطفوي السّني النبيل: فإني أتقدّم بحزيل 
الشكرء ووافر العرفان» وعظيم التقدير» وبالغ الامتنان» إلى من Af‏ الْمْلَى تعالى Tel‏ العظيم» 
بشكرهما فقال حل جلاله» وتقدّست أسماؤه: ( أن GRA‏ وَلِوَالِدَيّكَ ) إلقمان: 1]» فالشكرٌ كل 
الشكر لوالديّ الحبيّين» مّن هما سببُ وجودي في ذي الحياة» ومّن هما pel‏ دور Bly‏ أثر في 
تربيي وتوجيهي وتشجيعي» ومواصلة الدعاء لي ليلا بنهار» داعية الْمَوْلَى تعالى» كما أمرن 8 
حقهما أن يرحمهما كما رياني ake‏ وأن يجزيهما عي Gast‏ ما جزى والِدَيْن عن ولدهماء آمين. 

ثم أهدي فائق شكري إلى من هو أُعظُمُ الناس حقاً علي بعد الله 56 وحَل» ورسوله الأكمل 
ي: زوجي العزيز "أبي gee‏ الذي ghd‏ كثيراً بتوجيهاته القيمة المفيدة» وملاحظاته العلمية 
السديدة؛ فله م ومن أعماق فؤادي جزيل الشكر وعاطِرٌ الثناء...» ولا أملك ميوى أن أقول: جزاه 
لله تعالى خيرٌ ما حزى زوجاً عن زوجته» آمين. 

ثم أزحي خالص تقديري» لعمّي ووالد زوجي: الأستاذ سيد أنور بن ELAN‏ الذي حَثي 
على Lb (al‏ في طريق coll‏ ومُواصلة ell‏ على corey SN‏ على ذلك إلى أن أكملت 
المسيرء جزاه الله تعالى حير col jel‏ آمين. 

نم GT‏ غاية شكري؛ وخالص Gl gS‏ كبديء ومُهْحَتَي قلبي: ابناي الحبيين: "حَسّن 


Ge yo 8 


وخسين". Mo" Uf‏ فقد co‏ وتحمّل مشاقً انشغالي عنه بالبحث والكتابة» في تُعومة أظفاره» في 


' أخرجه الترمذي في السنن» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» ص٤‏ 5 4» برقم؛ 2١55‏ عن أبي هريرة 


. وقال: "هذا حديث حسن صحيح‎ ake 
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we We 


ذلك pal‏ الذي هو أحوّج Be dee OSL‏ وتربي وعنايي واهتمامي. وأمّا "حسينٌ" فقد 
وق قا i‏ طن عاض a‏ واف ye‏ عن أحداق الأجداد وعطفهم فقاسى 
للف كي ro‏ غربة الأرض والوطن؛ وغربة الأهل والأحباب. فالله تعالى الكريم Gabe‏ هما عن 
صبرهما كل خير Gey‏ وصلاح وبر ويُجازيهما Got‏ الحزاء وأكرمه في cuit‏ وهو المسؤول سبحانه 
ALY of‏ بالتوفيق والنجاح والعطاء والسّداد في حياتهما العلمية والعملية» ويجعلهما لي ولزوجي 3 
one‏ في الدنيا والآخرة» آمين. 

٠‏ ثم الشكرٌ موصول إلى سعادة المشرف المفضال الدكتور فيصل بن أحمد شاه سلّمه الله الذي 
ait‏ موضوعٌ هذا البحث» ووافق على فكرة هذه الأطروحةء أسال SYN‏ كبك أن يجزيه عي خير 
cold!‏ وأن جزل له المثوبة والعطاءء آمين. 

كما لا Lass isk‏ أن أتقدّم بالشكر الوافر الجزيل» والثناء العاطر الجميل» لفضيلة الشيخ 
اليل الأستاذ الدكتور محمد أبي COU‏ الخيرآبادي (أستاذ الحديث وعلومه في الجامعة الإسلامية 
ude altel‏ الذي Jas‏ بتحكيم البحث LSE‏ مُحكّماً وقراءته قراءة ke‏ ثم أكرمئ 
علاحظاته العلمية القيمة» وتصحيحاته الدقيقة الموزونة» وال كان TST‏ الأثر في تحقيق هذا العمل 
وإنحازه ols‏ الصورة الى هو عليه الآن. فأسأل yall‏ 


B‏ أن يكرمه في الدَّارَين» ويجمع له بين 
cooler‏ ويحسن عاقبته في جميع أمور الدنيا والدين» آمين. 

والشكرٌ مبذولٌ للدكتور فوزي درامَن (أستاذ الحديث النبوي المشارك في جامعة ملايا)» 
الذي fads‏ كذلك بتحكيم البحث» فجزاه الله تعالى عبن حير الجزاء» آمين. 

ثم الشكرٌ والتقديرُ death‏ ملاياء ممثلة في أكاديمية الدراسات الإسلامية» قسم الكتاب والسنة» 
ally‏ أتاحت لي فرصة إكمال الدراسات العلياء فجزى الله تعالى القائمين عليها خير الجزاء» آمين. 

وما Lal why ah‏ أن أسطر كل عرفان Jet ef of eth‏ عبارات الشكر 
والتقدير لعلامة البحرين: الشيخ نظام محمد صا يعقوبيء مَن أدين له بعظيم الفضل بعد الله - تبارك 
وتعالى - في تمهيد الطريق GY‏ هذا البحث وإخراجه, إذ أجرى - حفظه الله = منحة دراسية 
لإكمال مشروع هذا البحث وإتمامهء فجزاه الله تعالى عي خير الجزاء وأجزله» وأوفاه وأوفره» وبارك 
له في أهله calles‏ ونفع به وبعلمه» آمين. 

وني الختام لا يسعين إلا أن أبتهل للمولى تعالى سائلة النفع والقبول» وأن يجعل عملي هذا 
حالصا لوجهه Ge SI‏ إنه وَل ذلك» والقادرٌ عليه» Ty‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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فصل الآول 
مقدمات تمهيدية 
coud!‏ الأول: مصطلحات تأصيلية وضوابط أساسية. 


المبحث الثاني: "العلم" و"العلماء" 3 مصدري الشريعة, ورأي 
علماء الأمة المستمد من القرآن والسنة. 
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وخيرٌ ما أبدأ به هذا البحث - بإذن الله تعالى - مقدمة تمهيدية تشتمل على بعض المفاهيم 
لاحات tle)‏ بالعلم ونقيضه "التّعالم"؛ ذلك لأنه لا بد من معرفة حقيقة "SL"‏ 
وماهيته الوقوفُ جيداً على مفهوم العلم ومعناه» والإفتاء ومعناه» وما لا يكتملان إلا به من 
أدب ولق كذلك YY‏ من معرفة ماهية قنوات العلوم والمعارف وأوعيتهما وقوالبهما من 
تأليف وتصنيف و تحقيق. 

ثم أعرّج - بإذن الله - على ذكر آيات عطرة من GES‏ الله الكريم في بيان فضل العلم 
وشرفب cabal‏ ثم إيضاح هدي الي BE‏ في طلب العلم وإكرام العلماء» ثم ذكر ما ورد من أقوال 
أئمة العلم المأثورة في قيمة العلم وقدر العلماء. فهذه هي أولاً تلك الأصول والمصطلحات: 
المطلب الأول: تعريف "العلم" لغة واصطلاحاً: 
Ave‏ ما أبدأ بتعريفه من المصطلحات هو مصطلح "العلم"؛ وذلك بشيء قليل من التفصيل؛ لأن 
معرفة الأصل ضروريٌ de‏ لمعرفة ضدّه ونقيضه» Wy‏ فسوف أقوم بتعريف "العلم" لغة 
واصطلاحاء كما أقدّم QUIS‏ بعريق: بغض الصيطلحات الى "lolly glad‏ 
لغة: "العلم" نقيض الجهل» نقول للرحل: عالم وعليم. 

وقال ابن حتي ': "لما كان العلم قد يكون الوصف به بعد المزاولة cal‏ وطول الملابسة؛ 
صار كأنه غريزة» E‏ فيه» ولو کان كذلك لكان متعلماً لا عالماً. 

Lally‏ من صفات الله كك العُلّىء فهو "العليم", "العالم", Medias‏ قال pb idle‏ هو 
alali judi‏ 4 [الحجر: [an‏ وقال سبحانه: call whe b‏ وَالسَّهَندَة” 4 [الأنعام: +07]» وقال 
تعالى: ® veil ate‏ 4 [المائدة: hy ١.9‏ 


هو غات بن جحي الموصلي» أبو الفتح (ت ۳۹۲ھ): من أئمة الأدب والنحو» وله شعر. ولد بالماوصل ex's)‏ بېغداد. من 
تصانيفه: "شرح ديوان المتبي"» و "سر الصناعة"» و"الخصائص" وغيرها. انظر: خير الدين الز ركلي» الأعلام» ج٤»‏ ص٤١٠‏ . 
' ابن منظور» لسان العرب» ج“ ص۳۷۱. 


المرحع السابق» ج“ ص۳۷۰ . 
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ومرادف "العلم": (len‏ والعلماء: حلماء؛ OY‏ العلم مكلك eis leg usa‏ 
عنهم فاحش وفحشاء لما كان Phil‏ من ضروب الجهل» ونقيضاً للحلم. 
واصطلاحاً: العلمُ: إدراك الشيء بحقيقته'. 

كما قبل في ads‏ أن المراد به: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وقال الحكماء: هو 
حصول صورة الشيء في العقل. 

وقيل: العلم هو إدراكُ الشيء على ما هو به. 

وقيل: زوال الخفاء من المعلوم» والحهل نقيضه. 

وقيل: All‏ صفة راسخة تدرك ما الكليات والحزئيات. 

وقيل: العلمُ وصول النفس إلى معن الشيء. 

ول هو جن عن التعريف: 

وجميعها تعريفات جامعة مانعة . 

و" الإعلام" Gee‏ بما كان بإخبار سريع. 

ase “ae‏ بما يكون بتكرير وتكثير حين يحصل منه ST‏ في نفس المتعلّم. 

والفرق بين "التعليم" of N,‏ التعليم تنبية النفس لصون اة والتعلم 8 النفس 
gl pail‏ 

mes "المعرفة: إدراك الشيء‎ Cea الفرق بين "العلم" و"المعرفة" فهو كما قال‎ Uf 


2 


on 


وتدبر لآثره» وهي أخص من العلم . 


' الراغب الأصبهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص٠۸٥‏ . 

۲ علي بن محمد بن علي الحرجاني» كتاب التعریفات» ص۹۹٠.‏ 

0 الراغب الأصبهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص١٠58.‏ ومحمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج275 
ص۰۱۲۸ ۱۲۹. 

“هو مد جن عمد بل عبد بعد الززاق» Bh‏ لش الحسين ctl ald‏ ثم الرّبيدي ثم المصريّ )£0 708-11 ١ه):‏ المحدّث 
اللغوي. ولد في بلدة "ol pl”‏ الواقعة قرب مدينة "pS"‏ في مالي الهند. رحل إلى اليمن وأقام tae‏ "رَبيد" زمناً طويلاً حي 
تسب إليهاء ثم رحل إلى مصر Geely‏ فيها حي وفاته. ومن أشهر مؤلفاته: "تاج العروس من جواهر القاموس". انظر: عبد 
الحي الحسين» نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر» ج۲» ص5 .٠١‏ 


ˆ مرتضى الزبيدي» تاج العروس» IVE‏ ص۳۷٠‏ . 
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مصطلحات ته gles‏ ب"العلم": 

ويجدر بي هنا ذكرٌ بعض المصطلحات repeal‏ تعدا معطا "الول" وال Bye‏ بكر 
ورودُها في البحث إن شاء call‏ كما أا وردت كذلك بكثرةٍ في كتب أهل العلم من كتبوا في 
مثل هذه القضاياء وقاموا معاللجتها خير قيام - وذلك للمزيد من التوضيح والبيان: 


0 


(۲ 


العلم التتّرْعي: قال الحافظ ابن حَجَرا في تعريفه: "العلم الشَّرعي الذي يُفيد معرفة ما 
يحب على المكلّف من أمر دينه في عباداته ومُعامّلاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من 
القيام بأمره» age Shy‏ عن النقائص» ومدارٌ ذلك على: التفسير والحديث والفقه" . 

ain at (Sey‏ عا بلي af Laat‏ "غلم ما le dil gh‏ رسولة من Ally ALN‏ قال 
رسول الله BE‏ «مَنْ رد Ib‏ في Sell‏ وقال عليه الصّلاة والمَّلامُ: by‏ 


LIE v of 


«8 بحَظ‎ Ast cadet فمن‎ call ونا‎ Lal Jade Vy Lite Shy So 
Stl الما‎ yey من العلم بالله وأحكامه. ويشتر‎ E العالم: وخ سي‎ 
كما قال الله تعالى:‎ Ree وهذا‎ i doles Sule يكرة‎ of "Lille" ا العلم:‎ 

« إن ST AES‏ مِنَ عِباده الْعُلَمََوْا 4 إفاطر: [yA‏ 
ذ"العالم" هو: العامل بعلمه» الذي يعمل بكل ما آتاه اله من علمء > ما استطاع إلى ذلك 
She‏ وهذا bye‏ الخشية الي امتدح الله تعالى أصحابها في قوله: ط BEE)‏ الله مِنْ 


۷ 


عِبَّادِه الْعْلَمَوْا 4 [فاطر: cf [yA‏ كينا كر الله Of SB‏ العلماء هم من يخشونه حقّ حشيته . 


' هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلان VT)‏ - 857ه): قاضي القضاة» شيخ الإسلام» أمير المؤمنين 
في الحديث. أصله من "عسقلان" بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة. ce‏ في الحديث على يدي الحافظ العراقي. ولي قضاء 
مصر مرات ثم اعتزل. ومن أشهر مؤلفاته: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"» انظر: محمد بن علي الشوكان» البدر الطالع 


.بمحاسن من بعد القرن السابع» ج۱» ص AVN NA‏ 


' ابن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» Ve‏ ص۱۸۸. 
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انظر: محمد بن ble‏ العثيمين» كتاب العلم» ص7 . 


' أخرجه البخاري في الجامع الصحيح» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم: »)۷١(‏ عن معاوية ابن أبي 
ax al”‏ ابن حبان في الصحيح» ج۱» 259٠0 VARGO‏ برقم۸۸» وابن ماحه القزويئ» في السنن» في المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» برقم: (۲۲۳)» عن أبي الدرداء ode‏ وقال محقق "صحيح ابن حبان" الشيخ شعيب الأرناؤط: 


"حل وك خو 2 


' مرتضى الزبيدي» تاج العروس» TV‏ ص۷١٠‏ . 


۷ 


الزبيدي» تاج العروس» ج۳۳» ص۷١٠.‏ 
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قال عبد الله بن مسعود ab‏ "ليس العلم عن كثرة الحديثء Le)‏ العلم حشية الله" . 
وقد يُطلق العلمٌ ويُراد به: العمل» وبه فسّر الإمام عبد الله بن يزيد “Su‏ قوله تبارك 
وتعالى: 9 85 لدو LS ple‏ عَلَمَنَهُ 4 |برسف: fra‏ أي: لذو عمل وما يؤيّد هذا قوهم: 
"العالم: الذي يعمل ما يعلم" . 

۳) العالم الرباني: وقد ورد في تعريفه عدة أقوال: 
فقيل أنه: العالِم الرّاسِح في العلم والدين. 
وف اللي بسك صلم ون اله Atay‏ 
وقيل: العالم العامل المتعلّه" . 1 
shay‏ الذي ly‏ مدو le‏ شا وشا حي Ald‏ به الال يعون ان عمال "دان Aer‏ 
CRAP a AI‏ وهي: تبي الشيء إلى کاله شیا das‏ وال" هو Joon‏ 
are‏ بصغار العلوم قبل كبارها . 
وعلى ذلك QUO IE‏ هو من الصف هائيْن الصفتين العظيمتين, oS y‏ هاتين Be‏ 
الجليلتين» وهما: 
أولاً: خشية الله حل وعلاء قال تعالى: Gp i AE IS) p‏ عِبَادِه RAL‏ فيخشى 
ode oo E‏ طكية ail Jl‏ إلى العمل ما آتاه الله من علم» والإخلاص BED‏ 
ثانياً: تربية A)‏ بصغار العلم قبل كباره'» أي تربية المتعلمين بصغار مسائل العلم قبل 
كبارهاء ومع هذا: أن العالم QU‏ يدرَّجٍ طلابه الصغار في العلم dé ys‏ ويربّيهم على 
صيغار مسائل العلم قبل كبارها“ وبذلك لا يشق عليهم حيث ل يلق العلم جملة واحدة 


| ابن عبد البر القرطبي» جامع بیان العلم وفضله» Ve‏ ص۹ »٦۰‏ برقم: .)١501(‏ 

' هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد EAS) ee‏ ١ه):‏ المقرئ» ومن رواة الثقات» روى عروة بن الزبير وغيره. انظر: 
ابن حجر» قذيب التهذيب» ج۲» ص۸٥٤‏ . 

' الزبيدي» تاج العروس» INE‏ ص۷١٠‏ . 

' ابن الأثير sy el‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» Ne‏ ص٣1۲‏ . 

ˆ محمد عوامة» أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» ص۷۹٠.‏ 

' ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث Ne Ay‏ ص53737. 

LS”‏ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: cb‏ الذي يربّي GU‏ بصغار العلم قبل كباره"» انظر: البخاري في الصحيح» 

في كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» ص .٠٠‏ 

محمد عوامة» أدب الاحتلاف في مسائل العلم والدين» ص179١.‏ 


A 
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بل GIL‏ والصبر والجلم والأناة حي يصل بم إلى طريق WOES‏ والاستقامة» فيكون له 
8 2 5 5 غير و 3“ “Os Bop‏ کے eet‏ مزه ا 5 
بذلك أحره وأحرهم» قال تعالى: IS yy «١‏ رَبَِيحنَ AS Ley‏ تَعَلِمُونَ Legg LIST‏ 
كدر تَدَرُسُونَ » [آل عمران: .]۷٩‏ 


المطلب الثاي: تعريف "الإفتاء" لغة واصطلاحا: 

لغة: "الإفتاء" مصدرٌ من فعل "أف TELL gil‏ بمعين: الإبانة والتوضيح» SLE‏ "فلان أفتاه في 
الأمر"؛ أي : a oul‏ 

واصطلاحا: هو تبيين الحكم الشرعي بلا إلزام'. 

الفرق بين "الإفتاء" و"القضاء": 

ويخلتف "الإفتاء" عن "القضاء"» Oly‏ كانا في حقيقتهما Sud‏ الحكم الشرعيء في أن "الإفتاء" 
ليس فيه إلزامٌ من المفيء في حين Of‏ "القضاء" فيه Aj)‏ المتقاضيّين بالحكم» إلى جانب ما في 
القضاء من إبرام العقد للقاضي حين التولية» وما فيه من الشروط المعتبرة في القاضي؛ كالذكورة 
والحرية دون المفي . 

شروط الإفتاء: 

وهي نكن ناسو dU‏ دلي ih ae‏ بام وها بعد eam Mie‏ اقطان 
المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير the‏ للاعتماد» Oly‏ كان من أهل الاحتهاد. ويكون 
فقيه النفس“» سليم الذهن» رصين الفكرء ne‏ ا 

وللعلماء في آداب الإفتاء كتب عديدة مستقلة» مثل كتاب "الفقيه والمتفقه" للحافظ الخطيب 
البغدادي (ت۳٦٠٤ه)»‏ وكتاب "أدب المفي والمستفي" للحافظ ابن الصلاح الشهرروؤري 
(ت ٤۳‏ ٦ه)»‏ و"أدب الفتيا" للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)‏ 


وغيرها. 


| ابن منظور» لسان العرب» Ve‏ ص187. 

' مرعي الكرمي المقدسي» غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» TE‏ ص EVA‏ 

" ابن الصلاح» أدب المي والمستف» Woe‏ 

* هو العام المتديّن المهذّب» الذي يعلم ما يحتاجه وما يصح حاله وما يُفسدهاء يعلم ما له وما عليه» ويعمل عا عَلمه من علم 
وفقه وغيره. انظر: الموسوعة الفقهية» VY 2١١ص Ve‏ انظر مادة "فقه". 

ˆ ابن الصلاح» أدب المفي والمستفي» ص77. 
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المطلب الثالث: تعريف esi‏ لغة واصطلاحاً: 

ثم نعرف GE‏ وهو Laat‏ مصطلحٌ أساسٌ في البحث؛ لأن الله - تبارك وتعالى - وكما يهب 

العلمّ ويعطيه لأهل ale‏ ورضوانه ممن اصطفاهم لذلك من حَلقه واجتباهم» كذلك يمنحهم 

الب - تبارك وتعالى - أنحلاقا شريفة عالية رفيعة تاسيب شرف ما يخيلونه من العلم والفقه. 

لغة: "الخلق" وجمعه: أخلاق» وله معنيان: 

)١‏ الطبع والسسّحِيّة. ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - في وصف لق ١‏ لبي 2B‏ "كان 
اة ا أي: أنه - عليه الصّلاة والسلام كان سيا بآداب القرآن الكريم 
وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه. 

RYAN )‏ والدين» ومنه قوله تعالى: ١‏ وَإنَّتَ YS‏ خلق عظيم 4 [القلم: elt‏ وقي الحديث: Voy‏ 
ين شيءِ أثقل في otal‏ من حن Nash‏ ". 

واصطلاحا: "الخلّق" عبارة عن هيئةٍ للنفس راسخة shad‏ عنها الأفعال بسهولةٍ ويسر من غير 

حاحة إلى SS‏ ورويّة Cat ddl GUIS OG‏ تصلار dis Sis teh! SLAW Yue‏ ا 

سمت “shag‏ "لق ج Of‏ كان aud‏ مدن الأضال ا سنيف (geet Soe).‏ 


N 4 


سيئة". وإنما قلنا: إنه هيئة راسخة؛ OY‏ ا الال على الثدرة بحالة عارضةء لا 
يقال: aad‏ المتّخاء ما لم يثبت ذلك ق نفسهء وكذلك من تكلّف السكوت عند الغضب جه 
أو روَيّةة لا يقال: all‏ الحلم. 

وليس GLI‏ عبارة عن الفعل» فرب شخص a‏ السحاء ولا ييذل» إما لفقد امال أو 
لمانع» وريما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء . 


° 


قال الراغب : L ght"‏ کان Last‏ بار والسجايا المدركة بالبصيرة. 


ot '‏ جه مسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ص 25٠0١‏ برقم 755. 

' أخرجه gf‏ داود في السنن» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» ص IVA‏ برقم: CEVA)‏ والترمذي في الجامع» أبواب البر 
والصلة» باب ما جاء في حسن GI‏ ص557» برقم »)5٠١*(‏ عن ul‏ الدرداء cat‏ واللفظ GY‏ داود» وهو حديث 
صحيح, انظر: الألباي» صحيح سنن ابي داود» Te‏ ص۰۱۷۹ برقم CEVA)‏ 

" الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص۰ ۸۸» LAMY‏ 

. ٠١١٣ص كتاب التعريفات»‎ cate tS 

ˆ هو أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب"الراغب الأصفهان" (ro Ye)‏ أديب» من الحكماء العلماء. من fal‏ "أصبهان" 
سكن بغداد. من كتبه: "المفردات في غريب القرآن"» و"جامع التفاسير"» و"الذريعة إلى مكارم الشريعة"» و"الأخلاق", 


و"محاضرات الأدباء"» وغيرها. الز ركلي» الأعلام» ج ۲» 2 VEO‏ 
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وَوِالْخَلدَق): ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه» قال تعالى: > مَأ لَه فى oil‏ 
ن حل [البقرة: [yey‏ 
وقد تكرّرت الأحاديث في مدح igh ort‏ منها: 
)١‏ عن uf‏ هريرة ذه أن البيّ و سل عن أكثر ما Jel‏ الناس AS‏ فقال: 
6p‏ 225 الخلق»'. 
)١‏ وعنه Be‏ عن النبي Be‏ أنه قال: «أكمّل الوم ale pel Gi‏ . 
؟) وعنه عن البي ل أنه قال: «بعثت cle Aas‏ الأخلآق» . 
5) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت معت رسول الله BE‏ يقول: «إن ا 
ليدرك بحسن es ae‏ الصّائم القَائم»” . 
المطلب الرابع: تعريف "الأدب" لغة واصطلاحاً: 
وأرى من اللازم هنا تعريف "الأدب" باعتبار أنه مرادفٌ gat‏ ومشابة له في المعن. 
SN Ap ESE NI” x A NE‏ ركه قبل 
للصّنيع يُدعَى إليه الناس: مَذعاة ومأدبة. 
و"الأدب": Gib‏ وحن الال في الأمور كلّها. سمي كذلك لأنه يأدب الناس إلى 
obec‏ وينهاهم عن المقابح". 
Gab‏ على ذلك يكون جامعاً للفضائل والأخلاق الكرعة”. 


١ 


الأصفهان» مفردات القرآن» VAY G2‏ 

' أخرجه الحاكم النيسابوري» في المستدرك على الصحيحين» ج٤» TT Ge‏ برقم: (VAN A)‏ وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه". 

' أخرجه gh‏ داود في السنن» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإبعان» ص 255١‏ برقم: (ETAT)‏ والترمذي في cent‏ 
أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء ص PAY‏ برقم »)١١77(‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 

“ أخرجه الحاكم في المستدرك» ج۲» ص٠۷٦‏ برقم (5771)» وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهى. 

ˆ أحرحه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» CTV AG!‏ برقم »)٤۷۹۸(‏ وهو حديث صحيح» انظر: 
الألباي» صحيح سنن أبي داود» ج۳» ص۰۱۷۸ برقم .)٤۷۹۸(‏ 

ابن منظور» لسان العرب» AN 2 Ne‏ 

ابن منظور» لسان العرب» CAT GS CVE‏ والفيروزآبادي» القاموس bath‏ ص۸٥‏ . 

* محمد عوامة» أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» ص١7.‏ 
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واصطلاحا: هو رياضة النفوس Foley‏ الأحلاق» ويقع على كل رياضة محمودةٍ يتخرّج ها 
OL‏ ف dla‏ افا 

وقيل: أن "الأدب" عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع “tet‏ 

وقاك Gia AI see a‏ ها Soa Wes‏ وعبّر بعضهم بأنه 
الأحذ عكارم الأحلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: بل هو تعظيم مَن فوقك» 
وار فل ame‏ لعي 

ace‏ هذه المعاني و Nels Gales‏ ار نين رانين متها 
والآخر. olay‏ المعان مجتمعة» كان يُطلّق عليها في لسان GEN‏ اسم: الْهَدْيء وهَّدي الرحل: 
من الداقة AE Wey ae‏ :اليد فيد tik a= A Sake gis‏ 
ليقتدوا به فيها' . 

لقد اعت علماء الإسلام Led‏ وحديثاً موضوع الأحلاق والآداب اعتناء كبيرأ» واهتموا 
بذلك Were‏ شديداً حيث قاموا بتأليف الكثير من الكتب القيمة المختصّة بالأخلاق والآداب 
وخاصة ما DEL Lad‏ أهل العلم من علماء ومتعلّمين» وقضاة ومفتين» ومؤلفين ومصتفين» 
ومن تلك الكتب: "جامع بيان العلم وفضله" للحافظ أبي gee‏ يوسف بن عبد el‏ القرطبي 
(ت4ه)» و"تعليم المتعلّم طريق التعلم" للشيخ Oly‏ الإسلام oY‏ (من أبناء القرن 
(pol‏ و "كذ كرة السامع والمتكلم في أدب: العالم والمتعلم" ALU‏ بدر الدين محمد بن إبراهيم 
بن جَمّاعة GUS‏ (ت7/اه)» Sul)‏ الضيد في أدب A‏ والْمُستَفِيد" للشيخ بدر الدين 
ee‏ العرّي (AALS)‏ و "أدب li‏ ومُنْتَهى الأرب" للإمام محمد بن علي الشوّكان BLD‏ 
كفم us‏ الك في هذا الموضوع tan‏ أجلة العلماء المعاصرين LS‏ يد مثل iat‏ 
طالب العلم" للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (av EVs)‏ و"مَعالم إرشادية لصناعة 
طالب العلم" للشيخ محمد عَوامة. 


. ٤۲ص عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعريف»‎ ٠ 
التعریفات» ص5؟.‎ cle Al” 

" ابن حجرء فتح الباري» er‏ ص۰ 49» أول كتاب الأدب. 
| محمد عوامة» أدب الاحتلاف في مسائل العلم والدين» VY Ge‏ 
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المطلب الخامس: تعريف "الأمانة العلمية" ونقيضها "السرقة العلمية": 
اعرف في هذا المطلب ممصطلح "الأمانة العلمية" باعتبارها GL Gi Jl GLI‏ الذي ينبغي 
لكل مّن يُمارس العلم - دراسة وتدريساء تأليفاً وتحقيقاء أو قضاءاً وإفتاءاً - أن يكون فائق 
التحلي به» lly che gk Waly‏ عن نواقضه. ثم أقوم بتعريف مصطلح "السرقة العلمية" 
باعتبارها يد "الأمانة العلمية" ونقيضّهاء وهي مِن أبرز صفات المُتعالمين الذين GB Ose sled‏ 
التأليف والتحقيق بلا ple‏ ولا نضوج» ولا a‏ ولا رسوخ» وبلا استحقاق أو أهليةء ولمزيد 
التوضيح والبيان أتبع تعريف ذلك بذكر ye‏ من السرقة العلمية وال يسطو ها الْمُتعاِمون 
على كتب أهل العلم ومؤلّفاقم. 
لغة: "الأمانة" مضدر GaP‏ يان" بمعين: اطمان ول يخق» فهو Stal clay aly Cal‏ "لك 
OLA‏ أي: قد eT‏ والبلد: اطمأن فيه أهله. والشروأي: سلم منه. وفلاناً على كذاء أي: 
إليه' . 
واصطلاحا: لى "BUY"‏ على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرهاء 
LG,‏ الوجوب» فتجب المحافظة عليهاء في كل ما يُعهّد به إلى الإنسان وحفظ كل أمانةٍ 
are‏ 

Aes ela UN ودود‎ ON sale eke aN es ALET 


Yu 


فيهما 
WL,‏ فالأمانة “Lal‏ 0 في حياة المسلم؛ ole,‏ الأمين (wale‏ وَقدْرُه كبيرٌ في الشرع» 
وفي عرف الناس وتعاملهم في حياتهم. 
IA‏ السو ةو ست a Saya i URW‏ 
يض إليهم من الأعمال» aly‏ إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة 


n 


والأقوال WAG‏ غ 


8 لمعجم الوسيط» ص۸٤‏ . 
' انظر: محمد علي التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» AV Ge oe‏ انظر: "الوديعة". 
' بكر بن عبد الله أبو زيد» الردود» ص١١١‏ نقلا عن: "الموسوعة الفقهية"» Cg‏ ص٦۲۳‏ = ۲۳۹» ۲۷۱ = ۲۷۲. 


' بكر بن عبد الله أبو زيد» الردود» ص١۳٠١‏ نقلا عن: "الموسوعة الفقهية"» ج53 ص۲۳۹ - ۲۳۹» ۲۷۱ - YVY‏ 
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.]؟١ [القصص:‎ 4 Sue VT Co gall 

وقال سبحانه Lal‏ عن الخيانة في الأمانة: ( Gall CG‏ ءَامَُوأْ ا نونوا الله 
eter ise‏ انتم Opals‏ 4 [الأنفال: ۲۷]. 

وقد صح عن البي BB‏ أنه قال: ومن عش فن es‏ 

By كل تضاف وق كل‎ og "الا‎ Le تعر العلاء على اعبار‎ AUS do Vs 
ونصّوا على مفرداتاء مثل: القاضي» والشاهد» والمفى» وأرباب الخبرة» والعالم في علمه»‎ 
وأشرفه علم الوحيَّيّن الشريفين» وفهم المراد من نصوصهما.‎ 
أ ) تعريف "الأمانة العلمية":‎ ( 
العلمية": العناية الفائقة عوجبات الثقة لأمانة تحمل العلم". "والأمانة في العلم هي‎ BLY", يراد‎ 
زينته» وروحه» وهي منبع حياة الأمة» وأساس عظمتها وفلاحها. وفلاح الأمة في صلاح‎ 
يروون‎ lad علومهاء وصِحَّة علومها: أن يكون رجالها أمناء‎ es في‎ Ube أعمالهاء وصلاح‎ 
ووضع في سبيل فلاح الأمة‎ ER فقد مَس العلمّ‎ BLT ويصفون. فمن تحدّث في العلم بغير‎ 

ان 

حجر عرو . 

فإن العلم Uy‏ نقل مُصَّدَّق أو استدلال See‏ و"الأمانة" أصل فيهماء فهي le‏ مأمورٌ 
led UG‏ والخيانة فرعٌ فاس منازعٌ هذا الأصل الشريف» فهي al:‏ مهي عنهاء Calg‏ على 
طالب العلم of‏ يكون Gi‏ التحلي بالأمانة العلمية في الطلب» والتحمّلء والأداءء والبلاغ. 

فالعالم وطالب العلم» يُكتسبان هذا الشرط الإسلامي بدافع من الى ly GoW‏ 
وتقاوةٍ المنهج, فإذا: حولت ase Bled Lead | pele BLY‏ يقد رما ا ا 
( ب ) تعريف "السسّرقة العلمية": 
كنا اش سابتقا فان "السرقة العلمية" هي نقيض "الأمانة العلمية"» وهي تعيئ: الاقتباسَ من 
otal gh‏ سواء كان ذلك للألفاظ والعبارات أو المعاني والأفكارء أم كلاهما معا دون نسبتها إلى 


tor ol‏ مسلم في الصحيح» OLS‏ الإان» باب قول البي BE‏ «من ERE‏ فليس منا»» COA GS‏ برقم CV AY)‏ عن أبي هريرة 
> 

' بكر بن عبد الله أبو زید» فقه النوازل» ج۲» NV Age‏ 

' محمد الخضر حسين» رسائل الإصلاح» Ne‏ ص7١.‏ 


' انظر: بكر بن عبد الله أبو زيد» الردود» .١٠١ VV Ge‏ 
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aT dlls‏ الغووة إل مكدافا قري" لله ا الأصيلة» بصورة تُشعر أنما من ألفاظ الآحذ 
وأفكاره. 

وهي فعلة شنيعة مِن أبشع أنواع الخيانة» )3 of‏ الأمانة في نقل العلم مث ميو علق جو MUG‏ 
فيه lac!‏ من الخيانة في المال» وهي من علامات نقص الإبمان» وضعف العقل» وضمور الأدب» 
ومن صفات المنافقين البارزة» وسماتهم الأصيلة' 


A 


ا 


وما يدل على تحرمها قوله تعالى: ١‏ لا Gall GB‏ يَفْرَحُونَ بِمَآ توأ ويون 
ص نيه ةلدات وَلَّهُحَ عَذَ اب Sell‏ [آل عمران: [Van‏ 


وعن أبي ذز له عن الي 45 أنه قال: «وَمَنْ عى ما لَيِسَ له SB‏ مء ولو Bae‏ مِنَ 
الثّار»' . 


ن 


وهناك الكثيرٌ من عبارات علماء GLE‏ الدَالّة على ciel 2S‏ وقطّاع الوا 
oy‏ على ألفاظ الآخرين وأفكارهم» ثم ينسبونا إلى أنفسهم كذباً ورُؤراء وسنذكرها بإذن 
لله لاحقاً في موضعها من البحث. 

وهذه بعض أشهر صور للسرقة العلمية: 

1( شزقة المادة العلمية بالكامل. 

(Y‏ إذتخال 5,38 أو غدة فقرات كاملة - من كاتب AT‏ إلى النص. 

*") تفكيك الكلام وإعادة تركيبه. 

4) السرقة عن طريق الترجمة. 

ated! تناه‎ Bu (0 

1( سرقة عناوين الكتب المشهورة” . 


' حسين بن معلوي الشهران» حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي» ص VTA‏ بتصرف واختصار. 

' أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الإبمان» باب بيان حال إعان من قال لأخيه المسلم: "يا كافر"» ص۷٤»‏ برقم (11). 

" وهي أن يقوم GIS‏ بالطو على نقطة بحثية أو aad‏ مسجّلة لباحث آخر؛ وذلك بالطو عليها وتسجيلها في جامعة أخرى 
مع استخدام الرشوة لتمرير الموضوع حيث all‏ إعادة تسجيل خطة قد سُجّلت في جامعة أخرى. انظر: محمد مسعد ياقوت» 
موقع محمد مسعد ياقوت. 


: انظر: محمد مسعد ياقوت» موقع محمد مسعد ياقوت بتصرفي يسير. 
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المطلب السادس: تعريف "التأليف" لغة واصطلاحاً: 
ثم ciel‏ على تعريف "التأليف"؛ وذلك Old‏ حقيقة التأليف وماهيته» وكيفيته ومقاصده» 
ولأضع ا ارقا بين "التأليف" الواعي BI‏ وبين العَبّث والتلاغب في هذا SAN‏ 
لفة ب در "الف زلف oye abel, clase‏ الف الي الى آي اض الشيع 
إل الشيي والأشياء الكثيرة. 
رك Gee eet‏ بع إن ديفن ته all, Lasts aaah‏ ا إذا ches‏ 
ts‏ لكاي اذى يك i‏ مسائل علم من العلوم. وقيل: ast‏ هو جمع 
الأشياء المتناسبة. ۰ 
و"المؤلّف": هو منشىء؛ ومصنّف الكتاب» أي SAM‏ 
واصطلاحاً: "التأليف" ae‏ مسائل ple‏ من العلوم في كتاب ونحوه . 
وتأليف» الكتاب: ضم on‏ إلى بعض حروفاً وكلماتٍ وأحكاماً Ay‏ ذلك من 
الأجزاء . 
ويُطلق "التأليف" على كتابة البحث أو ees‏ لأن الكاتب أو mr‏ يجمع بين 
المعلومات على وحه التناسّبء ويطلق على الكتاب وك لأنه يجمع ويضم معلومات gles‏ 
00 
مقاصد التأليف: 
وقد ذكر المؤرّخ ابن “OAS‏ مقاصد التأليف وأهدافه الي ينبغي اعتمادهاء وها هي خلاصتها: 
(١‏ شیم لم Gow‏ إليه» فيُؤلُف فيه» ومن ذلك استنباط العلم .موضوعه» وتقويم أبوابه 
وفصوله» وتتبّع مسائله» واستنباط مسائل ومباحث تعرض للمؤلّف يحرص على 
إيصاها لغيره» وهو ما يُعبّر عنه بقوهم: "احتراعٌ معدوم". 


' ابن منظور» لسان العرب» ج۱» ۱۸۰ والفیروزآبادي» القاموس امحیط» ص VAY‏ ۷۹۳. 

' انظر: gly Al‏ كتاب التعريفات» ص١7‏ والمناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص٩۸.‏ 

' سليمان الطوفي» شرح pat‏ الروضة» Ne‏ ص57. 

' محمد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص٤‏ 5 . 

' هو أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» المعروف ب"ابن حلّدون" (۷۳۲ - RA‏ كبار 
المؤرّخين المسلمين» وعظماء التاريخ. ولد في تونس وتوفي في القاهرة» اشتهر بكتابه "العبّر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر"» أولها: "المقدّمة" الشهيرة. انظر: الزركليء الأعلام» te‏ ص١٠٠٠.‏ 
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۲) توضیح ما قد يُستغلق» وشرځ ما JRA‏ في كلام مّن سبق وتواليفهم. 
lee Ses )۳‏ وإصلاح ble‏ بعد التوثيق من ذلك بالبرهان الواضح. 
؛) تكميل ناقص» كأن يكون الفنْ نقصت منه مسائل أو فصولء فيقصد من cll‏ 
عل للق اد ركه وود ay la‏ كل انه اها 
ه) 5 ble C5‏ وذيبه. 
1( جمعٌ متفرّق كأن تكون مسائل العلم مفرّقة في أبوايها من علوم أخرى, card‏ 
ches‏ واحد. 
۷) اختصارٌ مطوّل» مثلاً: أن يعمد إلى شيء من التواليف المطوّلة المسهبة» فيلخصها 
بالاختصار والإيجاز» وحذف المكرّر إن وقع» مع الحذر من حذف الضروري للا 
ر Sawa‏ ل الأول 
tall Snead (A‏ 
قال ابن oF‏ - رحمه الله تعالى - بعد ذكره هذه المقاصد: "فهذه جماع المقاصد oll‏ 
ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتماء وما سوى ذلك "fei‏ غير cle‏ له tay‏ عن BUI‏ الي 
يتعيّن سلوكها في نظر العقلاء» مثل انتحال ما تقدَّم لغيره من التواليف بأن ينسبه إلى نفسه 
ببعض تلبيس من تبديل WY‏ وتقديم SOU‏ وعكسه. أو يحذف ما يحتاج إليه في Gill‏ أو 
يأي ا لا cle‏ إليه» أو ببدل الصواب بالخطأء أو ah‏ .ما لا فائدة فيه؛ فهذا شأن الْجُهّل 
والقِحة'"'. 
gles!‏ هذه المقاصد كلّها: التأكيدٌُ على ضرورة الإتيان بالجديد» والحرص على 
الإبداع والابتكار» والحذرٌ - كل الحذر - من التكرار وتسويد الأوراق بلا فائدة"“ "فما 1 
ase aca‏ كر عن SN Ai, esata eas Gat Alt,‏ ا 
والناسُ متفاوتون في الفضائل» وقد تظفر الأواخرٌ عا تركته الأوائل» وكم ترك الأول AW‏ 


On o 8 


وكم لله على حلقه من فضل وجودٍ 


ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ج٤»‏ ص50 .١7‏ 

' القِحّة: قليلو الحياء. انظر: المعجم الوسيطء مادة "وقح" ص‌۹۱١٠.‏ 

" ابن حلدون» مقدمة ابن حلدون» ج٤» NYE Ge‏ 

' أحمد الصويان» الكتاب الإسلامي المعاصر: نظرات نقدية» ص١٠‏ . 

' محمد الشربيئ؛ الإقناع في حل ألفاظ Gl‏ شجاع» مامش بجيرمي على الخطيب» ج١2 .٠١‏ 
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فالمقصودٌ بالتأليف ما كان منطوياً على عمل إبداعي تظهر به قدرةٌ Slog lM‏ 
العلمية. GT‏ النقل المْحرّدء أو التجميع العاري عن أي عمل إبداعي؛ فلا Saf‏ ابتكاراً؛ بل Lille‏ 
عا isa‏ , 

والابتكار إنما rae‏ أن يكون الإنتاج الذهئ ذا قيمة» معن أن تبرز مغالبة المبتكر 
وشخصيته فيما ابتكره» إما في مقؤّمات الفكرة» أو في الطريقة ال انَُخَذْها لعرض هذه الفكرة' 

Ul‏ جرد الترديد Label‏ أو مخترع سابق دون أن يكون فيه GT‏ للابتكار؛ فهذا لا يُسَمّى 
(elu‏ ولا ابتكاراً؛ لكنه إنتاج علمي Be a‏ كاذبة» خاصة ونحن في عصر لمحاكاة, 
وغياب التقوى من القلوب» والله المستعان' . 

ass‏ الكت ينض العلماء eS‏ ووشائل ase‏ اواج" E‏ قروا gs.‏ اله عع 
الآداب الي ينبغي لكل من يتصدّى لذلك التزامُها والتحلّي اء ومن تلك الكتب "التعريف 
بآداب التأليف" لللإمام حلال الدين GF‏ بكر السيوطي (ت ١١۹ه).‏ 


المطلب السابع: تعريف "التصنيف" لغة واصطلاحاً: 
ونعرف الآن مصطلح "التصنيف" وميرّراته» ثم نبيّن الفرق بينه وبين "التأليف". 
لغة: "التصنيف" مصدرٌ ca‏ يمك يفا ويفا "فلان Gabe‏ الشيء تصنيفاً اھا أي 
جعله أصنافاًء ومز بعضها من بعض. 
و"صتفت الشجرة"» أي: أحرحت أوراقهاء وتصنيف الكتاب من هذا" . 
واصطلاحا: Last‏ الكلام لتحريره نثراً أو نظماً“. 
وقيل: "هو جمع المادة العلمية مع الربط بين مفرداتها برابط als‏ 
الفرق بين "التأليف" و"التصنيف": 
"التأليف" إيقاع ad‏ بين الكلام مع التمييز بين الأنواع'. و"التصنيف" APE‏ منه» إذ هو جعل 
لشي ce ce dT‏ وفنا مقف ie‏ ينا ركان الغ 


| الشهران» حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي» ص۸۷. 

' انظر: ب بكر بن عبد الله gf‏ زيد» فقه النوازل» Ve‏ ص VOT‏ ومحمد سعيد رمضان البوطي» قضايا فقهية معاصرة» ص۸۸. 
" الفيروزآبادي» القاموس AYA Ge (etl‏ 

| صديق حسن خان القنوجي» el‏ العلوم» Ve‏ ص۳٠۲‏ . 

محمد عبد الله yf‏ صعليك» جهود المعاصرين في خدمة السنة النبوية المشرفة» ص77 

أ حاجحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج١»‏ ص ه". 

" حاجي خليفة» كشف الظنون» Yous Ve‏ 
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مبرّرات التصنيف: 
YY‏ من Ghee‏ من مبرّر لتصنيفه الذي ihe‏ وقد ذكر أهل العلم مبرّراتٍ للتصنيفء وأجمل 
الحافظ الخطيب ا aie‏ التصنيف في الحديث فقال: 03 ما يتمهر في gle‏ الحديث» 
aly‏ على غوامضه» ويستبين (el‏ من فوائده إلا OS of‏ متفرقه» cate lly‏ وضمّ 
بعضّه إلى بعض» واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه" . 

ver‏ الأستاذ الدكتور نور الدين fe‏ "وينبغي لمن يتصدّى للتصنيف أن يلحظ في 
cole aie‏ جد UY‏ باشتمال مصنّفه على ابتكار فكرةٍ أو نظرية حديدةء توصّل إليها 
باحتهاده» أو pe‏ ترتيب أو تنسيق» أو حل لمشكل وإيضاح لغامضء أو تحديدٍ أسلوب يقدّم 
او اا ی ترك ا Ait‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 

وما تقدّم op a‏ الخطيب البغدادي والدكتور fe‏ يمكن إجمال مبرّرات التصنيف - 
لا سيما في السنة - في العصر الحديث فيما يلي: 

)١‏ جع الفوائد المتفرقة. 

؟) شرح المصطلحات الغامضة والمفردات الغامضة. 

') تيسيرٌ المادة العلمية وتوضيحها وتقريبها للقارئ المعاصر. 

5) دفع شبهة التعارّض بين النصوص. 

6 الدفاعٌ عن الشخصيات العلمية الى نقلت العلم. 

*) الترتيب والتبويب الحديد للمادة العلمية . 

ثلك هي مبرّرات التصنيق لا سيما في جال السنّة النبوية» diy‏ تعالى أعلم. 


' هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» المعروف بالخطيب ( ٠1۳-۳۹۲‏ ه): أحد الحفاظ المؤرخين 
المقدمين» ومن المولفين المكثرين. ولد في "غزية" - الواقعة منتصف الطريق بين الكوفة ومكة - وتوفي ببغداد. رحل في طلب 
الحديث إلى بلدان كثيرة. ومن أشهر مؤلفاته: "تاريخ بغداد"» و"الكفاية في علم الرواية"» والجامع GHEY‏ الراوي وآداب 
السامع". انظر: الذهبيء تذكرة الحفاظ» ج۳» .1١١55 211١58‏ 

' الخطيب البغدادي» اللجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج۲» ص۲۸۰. 

" هو نور الدين محمد عتر الحلبي (من مواليد عام ١٠٠٠٠ه/۹۳۷١ء):‏ العلامة الجليل» المؤلّف امحقق» أحد كبار علماء الحديث 
وعلومه. ولد بحلب. GF‏ جامعة الأزهر بالدكتوراه في الحديث. درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم في كلية 
الشريعة بجامعة دمشق. ومن أشهر مؤلفاته: "منهج النقد في علوم الحديث"» ومن تحقيقاته للكتب: "علوم الحديث" لابن 
الصلاح. انظر: سيد عبد الماجد الغوري» محمد حميد الله سفير الإسلام هامش صفحة 4 .٠١‏ 

' نور الدين عتر» منهج النقد في علوم الحديث» 2 VAY‏ 

gf ˆ‏ صعليك» حهود المعاصرين في خدمة السنة النبوية المشرفة» ص VO VE‏ 
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المطلب الثامن: تعريف "التحقيق" dal‏ واصطلاحاً: 
نم بعد ذلك gh‏ "التحقيق", وهو فَنٌّ عظيمٌ له أصوله وشروطه» وضوابطه وقواعده. 
فلغة: "التحقيق" مصدر فعل Git aS‏ قينا" لقال ی و مُحکم النسج. 
E E‏ 
وتوم كن RO RE GE‏ 
والتحقيق في الأصل: إثبات المسألة بالدليل . 
واصطلاحا: "التحقيق" بذل Cole abe‏ بالمحطوطات حن يُمكن coe!)‏ من استيفائها لشرائط 
GIA io a‏ هق الذي صح عنوائه» واسم م لضا dass‏ لكان اليد راان ales‏ فون 
ما يكون إلى الصورة الي USS‏ الولف ". 
محم ل نوي رجي امس لنت م نه 
العلمي في عنوانه» واسم مولفه» ونسيعه إليه» op Ay‏ من التصحيق والتحزيق» والخطأ والتقض 
والؤيادة. 
أو إخراحه بصورة مطابقة لأصل لولف أو الأصل الصحيح ens dallas LG sl‏ 
الولف 
شروط التحقيق وأصوله: 
وهذه بعض شروط التحقيق وأصوله» الي ينبغي لكل من يتصدّى لذلك lash‏ يها: 
)١‏ اختيارٌ المحطوط ذي القيمة العلمية التاريخية له أهمية كبرى في دراسته ونشره. 
1( اختيار سخ معتمّدةٍ لهذا المحطوط لدراستها وتحقيقها. 
cr‏ سخ cy goal‏ وال تحتاج إلى مراس وخبرةٍ بقراءة الكتب المخطوطة» وخطوط 
العلماء Ey‏ على احتلاف أنواعها. 
ئ( ssw dearly alesse) alii‏ من سلامة النصّ وتصحيحه وتطابقه مع أصله الذي 
أ tae‏ ا ع اتم ا و Seay‏ 
0( تصحيح Geil‏ وتقومُه وتحريره» وإثبات الفروق المختلفة بين النصوص المتباينة لإخراج 
Jel‏ بالصورة الصحيحة الواضحة الي وضعها ab fh‏ 


ابن منظور» لسان العرب» ج۳» VY Ge‏ 

" الجرحاني» كتاب التعريفات» ص .١57 215١‏ 

" عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء ص47 . 

“ أكرم ضياء العمري» مناهج البحث وتحقيق التراث» ص75. 
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1 التعليق على المحطوطةء وتخريج نصوصها ما يزيد القارئ 4d‏ واطمئناتاء ما اشتملت 
عليه من نصوص وشواهد. 

۷) التقديم للكتاب الحقق indie,‏ حافلة تُلقي de + pall‏ ا وعصره» والبيئة الي 
عاش فيهاء كما تقوم بالتعريف als‏ مموضوع الكتاب ومنهجه» وتلل مادته» وتبين 
وا ب لق تلك المقدمة في عنوان الكتاب» وصحة نسبته إلى المؤلّف مع 
om E‏ المعتمدة في التحقيق» وبيان منهج التحقيق. 

(A‏ الفهرسة» وهي آخر مراحل التحقيق db ghee‏ وهي في الأهمية NEE‏ حيث تيسّر 
للباحث الوصول إلى أي معلومة في الكتاب بكل يسر وسهولة . 

المطلب التاسع: تعريف "الفتنة" لغة واصطلاحاً: 
والآن Leal‏ بي أن أتعرّج على تعريف مصطلح "a"‏ وذلك باعتبار "SLE" OF‏ فتنة من فن 
العصر وبلاياه الت حدر منها رسول الله كل sy‏ بظهورها eT‏ الرّمان. 


ر 


فلغة: "الفتنة" مصدر مادة "فتن يفن فشا" وال تدل على الابتلاء والاحتبارء يُقال: CS"‏ 
"sly CALM‏ )13 امتحكة' . 

OT ed Shad ales) eect‏ ارقف a‏ سوك ck‏ دعا 
الإنسان النار . 

وقيل: gall"‏ إحراق الشيء GUL‏ كما في قول الله تعالى: py)‏ هم de‏ 
يُفْتَكُونَ 4 [الذاريات: ١٠]؛‏ أي: SOB pe‏ 

وقيل: الفتنة: العذاب» كما قي قوله تعالى: ( ذوقوأ 7X28‏ 4 [الذاريات: [ye‏ 
واصطلاحاً: دفي عاد ف يمسا لاقي ناشع ال را 

وقيل: إن معناها: alld!‏ وهي معاملة تُظهر الأمور الباطنة". 


! انظر: عبد الله عسيلان» تحقيق المحطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» We‏ 
' ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج4» ص۷۲٤‏ . 

" الراغب gael‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص۳٣1۲‏ . 

| خليل الفراهيدي» كتاب العين» VV Age Ag‏ 

ˆ الراغب الأصفان» مفردات ألفاظ القرآن» ص3717”. 

' الجرجان» كتاب التعريفات» ص7١7.‏ 

” المناوي» التوقيف على مهمات التعريف» ص51 7. 
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"ai" أنواع‎ 
cle مدان‎ Udy الشبواك)‎ ad Yokel, col gill ad, لياف‎ as roles all, 
وقد ينفرد بإحداهما.‎ 

وي فتنة الشبهات يقول الإمام ابن eB‏ الجوزية'رحمه الله تعالى: إن "فتنة الشبهات من 
ae‏ البصيرة» وقِلّة العلم» ولا سيما إذا اقترن بذلك Stud‏ القصد» وحصول الموى» فهنالك 
اا ا و “LES es pS‏ ما Gad‏ في ضلال سيء القصدء الحاكم عليه الحوى لا 
sig‏ مع BLS‏ بصيرته» ae EE E,‏ رقن dal‏ تيو عن لديو فال الله تعالى فيهم: 
y‏ إن Os‏ لوكا تَهُوَى الأنفس » [النحم: Lye‏ 

oda,‏ الفضة ماليا إلى الكفر والثفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدّع» على حسب 
مراتب بدعهم. فجميعُهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات الى EAI‏ عليهم فيها GA‏ بالباطل» 
Jatt sags‏ 

وهذه الفتنة تنشا تارة من فهم فاسد» وتارة من قل كاذب» وتارة Go ct‏ ثابت حف 
على الرحل فلم ALE‏ به وتارة من غرض فاسدٍ وهوئ متب فهي من LE‏ في البصيرة وفسادٍ 
في الإرادة. 

ولا ينجى من هذه الفتنة إلا ALA‏ اتباع الرسول؛ وتحكيمه فى دق الدين وله ظاهره 
وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه فيتلقى عنه Glin‏ الإبمان وشرائعٌ الإسلام" . 

ما النوع الثاني ففتنة الشهوات» وهي الاستمتاع اا ety (Ly‏ عن فتنة 
الشبهات فساد الدين من البدّع وغيرهاء وينتج عن فتنة الشهوات Gad‏ العمل» ولذا كان 
السلف - رحمهم الله - يقولون: LOI"‏ من الناس صنفين: Cole‏ هوى قد فتّنه هواه 
Cote,‏ دنيا EET‏ دنياه". وكانوا يقولون: "احْذَرُوا فتنة العالم الفاجرء والعابد OW Jat)‏ 
Lge‏ فتئة لكل مفتون". وأصل كل فتنةٍ إنما هو من تقديم الي على الشرع» والهوى على 
العقل» فالأوّل أصل فتنة الشبهةء والثاني أصل acd‏ الشهوة» ففتنة الشبهات تُدقع باليقين» وفتنة 


| هو محمد بن uf‏ بكر بن أَيُوب بن سعد الررعي الدُمشقي» شس الدّين» المعروف ,"ابن قيم الحوزية" VAY)‏ -٠١۷ه):‏ 
امحدّث all‏ الحتهد المطلّق» المؤلف المكثر. ولد بدمشق وتوف بها. لازم شيج الإسلام ابنَ تيمية CIE‏ عليه. وله نحو مئة 
ly.‏ في موضوعات مختلفة. انظر: الشوكان» البدر الطالع» ج۲» 6190 STAY‏ 


' ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» ج۲» 2 .٠۸١ OAL‏ 
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الشهوات تدقع بالصبرء ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة يهذين الأمرين» فقال: 
ao)‏ يچم 4 يمه a‏ دور be ual‏ كا ize‏ بعَايىتتا يوقنونَ 4 [السحدة: [ve‏ 
cuddly pally af le Ju‏ كال LLY!‏ في الدين. وبكمال Jas‏ والصبر؛ دقع Aes‏ الشيوة 
وبكمال البصيرة واليقين؛ دقع فتنة الشبهةء dily‏ المستعان'. 

المطلب العاشر: تعريف "oN PSI"‏ لغة واصطلاحا: 

ثم أقوم بتعريف "التتبّؤات"؛ لأحل بيان "Ste" of‏ فيه جنا gy‏ أن ge gv‏ امن نا 
عند كثرة Fal‏ وقرُب القيامة» وهذا التنبؤ العظيم ووقوعه على أرض الحقيقة والواقع من أعظم 
ادل ف oT sS‏ 
لغة: "ols"‏ جمخ: oe Gabe gay O38 sos"‏ ول الاي O A OOS‏ 
ذو ja‏ عظيمق يَحصّل به عل أو eS LB HE‏ "نب" oe‏ يتضمّن 
هذه الأشياء cae EN‏ صادقاً ran‏ أن يتعرّى عن الكذب. 


ر هر 


"UM,‏ "ميل "ا" ی creel‏ قال ان و الت من BEET‏ هنذا :قال ان اا 
Ga SST‏ [التحرم: lh‏ بمعين: من أخبرك هذاء قال: أحبرن العليم الخبير. 

egal" y‏ الكسر يفن al‏ مال نان الله ihe!‏ ار فر دي راط عل نيه 
وأغلينه أنه نيم 

و"التبُّ: الإحبارٌ Lee‏ سيكون في المستقبل على وجه التحقيق TAS gly‏ 
واصطلاحا: "EEN"‏ معناه على وجه العموم: بناء pat‏ لما ستكون عليه الظاهرة في المستقبل. 

و"التنبؤات النبوية" هي ما أحبر ما cell‏ & من y cad stool‏ امور Bi‏ 1د 
eres‏ بعضها في عهد BE Coll‏ أو بعد عهده إلى Lady‏ 00 ستحقق 0 الله تعالى - 
ولا بد إلى Vas Bi le] oe WY gaol als‏ لعا ay PEM, Bal)‏ في الحقيقة من 
معجزات البي ل الى أيده الله كما دلالة على Bis‏ بوه ورسالته. 

و"التنبوات النبوية" تنقسم إلى قسمين رئيسين» هما: "التنبؤات النبوية المتحققة"» 
اا ا added‏ 


1 المرحع السابق» Ve‏ ص ٥۸٩‏ . 


' مرتضى الزبيدي: تاج العروس» le‏ ص من ٤٤١‏ إلى 55 4» مادة"نبً". 
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أا ool geal"‏ النبوية المتحققة " فهي: تلك الأحبار العّيبية» والأمور المستقبلية الي قد تب 
ما ابي a‏ وتحققت في حياته أو بعد ثماته إلى وقتنا الحاضر» ومن تلك الأمور على سبيل المثال: 
ge‏ الكدة ache‏ اتقو اليه aes I‏ وقد gb‏ ملح ی ne‏ 
Syl edly ADE Call ade‏ و رسال ا LAN ad le cule My cls Ale‏ 
ومنهم كذلك fall‏ غلام أحمد القادِياني" [isha Seal Sl eal 1S‏ 
القرن الرابع عشر الحجري. كذا من تلك الأمور رفع العلم» وانتشار الجهل» وسلطة الأدعياءء 
وهذا ما يسمّى "Sled"‏ كما سنراه في المباحث القادمة إن شاء الله. 

COW "التنبؤات النبوية غير المتحقّقة" فهي: الي أحبر عنها البي يه ولم تتحقق حن‎ CL, 
فالله ك‎ BES لكنها ستحقق ولا بد حي تحين الساعة؛ لأنها من إخبار الله تعالى العليم العلأم‎ 
عن اهو‎ E 
وغم ذلك‎ IE ر‎ ggg روح اجرج وماخوج‎ cde الى الم حى‎ 
المطلب الحادي عشر: تعريف "العام" و"الْمُتعالم":‎ 
المضطلحات: التأصيلية: والضوابظ الأساسية المتعلقة هذا البحث؛‎ ae le Life أن‎ tay 
فلنتعف الآن في هذا المطلب على مصطلح "التعالم" و"الْمُتعالِم" بصورة عامة وجيزة للغاية‎ 
ts بينما تفصيل ذلك فسيأق‎ 

فالعا" هو ادّعاء العلم بالقول» أو العمل» أو الحال» أو الهيئة» ونحو ذلك» ممن ليس 
من أهل العلم . 


oe‏ وى 


OD‏ هو إلا 125 يُوحَىْ ) [لنحم: +-؛ ]. ومن تلك الأمور 


' هو LL‏ بن AUS‏ بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو ثمامة AVY)‏ متنبئ» من المعمّرين. ولد ونشأ باليمامة. وكان 
أكثر من وضع أسجاع يضاهي با القرآن» قتل في معركة قادها الصحابي الحليل خالد بن الوليد. انظر: ابن الأثير اجزري» 
الكامل في التاريخ» AYA YY G2 Ve‏ 

| هو أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني» oe‏ "مرزا غلام أحمد" (۱۸۳۹ - pe QV 8A‏ "القاديانية". نسبته إلى 
"قاديان" من قرى "بنجاب" ولد ودُفن فيها. قرأ شيفاً من الأدب العربي» واشتغل بعلم الكلام. وكان ممن ادّعى بالنبرّة. وقد 
thai‏ كثير من معاصريه للرد عليه وتكفيره. انظر: الزركليء الأعلام» ج١2‏ ص5 55. 

' انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» Vee TAGS Ve‏ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» جه» 2 NAG‏ 
وابن تيمية الحران» النبوءات» Ve‏ ص۰1۸۸ و2445 9 LAAT‏ 

' انظر مادة "علم" في هذه المعاجم العصرية: وحيد الزمان القاسمي الكيرانوي» القاموس الوحيد» ص9١١١.‏ و"المعجم الوسيط" 
ص٥ ٠١‏ . والمعجم العربي الأساسي» Ne‏ 
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وعلى هذا بمكنئ القول بإيجاز في تعريف "المُتعالم" cal‏ شخحص رقيق الديانة » مُرْحَى 
البضاعة في العلم» لكنه يتظاهر وكأنّه من علماء الدين الراسخين. 

وسيأق في الفصل القادم - aes‏ الله تعالى - suse‏ القول وتوضيحه أكثر فأكثر؛ 
وذلك حينما أستعرض - بإذن الله تعالى - تعريفات العلماء لمصطلح "lad"‏ و"الْمُتعالم" 
وأقوالهم في ذلك Led‏ وحديثاً... وبالله نستمدٌ العون والتوفيق والسّداد. 


عد د !د !د GL‏ 2/6 


' رقيق الديانة» بل في كثير من الأحيان مستخف بالدين» لا تحد لشرع الله Gy‏ العالمين ودينه وسنة رسوله BE‏ وهديه أي 


تعظيما وأهمية لديه» فلا تشم منه أدن رائحة لخشية الله وتقواه» والخوف من الحزاء وعدالة رب السماء. 
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للبحث الثالي: 


"العلم" و"العلماء" 
في مصدري الشريعة, ورأي علماء الأمة المستمدٌ من القرآن والسنة 


وني فضل "العلم" وأهميته» وبيان مكانة أهله ling‏ ومنزلتهم؛ حَفل GUS‏ الله تبارك وتعالى 
كر aT al UN pw BS‏ الذالة علق LS tls‏ جارس tpl GE‏ الشريفة ab‏ 
بالأحاديث الثالة على فضل "العلم" 355 أهلهء ولم يأل علماءُ الأمة وربَائُّها في تاريخ 
OLY!‏ من أُوّله إلى يومنا هذا عن الإشادة بعلماء المسلمين الربانيين» CLE hey‏ نعمة العلم 
عليهم» وفضل ذلك على غيرها من النعّم. وهذا ما سأتحدّث عنه في هذا المبحثء الذي يشتمل 
على ثلاثة بال Lyi‏ في بيان "العلم" و"العلماء" في آي القرآن الكرع» والثاني في بيان فضل 
"العلم" و"العلماء" في الحديث النبوي الشريف» والثالث في سوق أقوال أهل العلم الواردة في 
فضل "العلم" وشرف أهله. 

المطلب الأول: "العلم" و"العلماء" في آي القرآن الكريم: 

وأرى من الواحب والضرورة في هذا المطلب إيراد بعض الآيات القرآنية من كلام الباري تبارك 
وتعالى» مستدلة يما على فضل العلم وشرف أهله» وما aly‏ المولى تعالى من مكانة رفيعة i fay‏ 
عالية» حيث قال حل من قائل في مُحكم تثريله العريز: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» بسم الله 
الرمن الرحيم: 

UE ball وأولوا‎ KAI إل هو‎ 


.]۱۸ [آل عمران:‎ € kcal 


ففي هذه الآية استشهد الله cae BS‏ وهو توحیده» 
وهذا يدل على فضل العلم وأهله من sa gery BE‏ 

Rey eee, 

ثانياً: اقتران شهادتهم بشهادة C5‏ تبارك وتعالى. 

ثالثاً: اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة. 

. إلا العدول‎ aad: وفي هذا تركيتهم وتعديلهم؛ فن الله تحال لا يستشيد من‎ sel 


| ابن قيم الحوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» Ve‏ ص٠‏ 5. 
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(۲ 


Ce 


ئ( 


(° 


¢ 


وقال الله تعالى: Yh”)‏ هَل يَسَوى Goal‏ يمون وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ ) [لرمر: *]. 
ففي هذه الآية بيان فضل العلم وشرف أهله من حيث نفي الله حل لاله التسوية 
بين أهل العلم وبين غيرهم» وهذا يدل على غا ف وش mtd‏ 

وقال الله تعالى: > سوا Sa Gal‏ إن VS‏ تَعَلَمُونَ ) [النحل: [er‏ 

في هذه الآية Al‏ الله تعالى بسؤال أهل العلم والرحوع إلى أقوالهم» Jarry‏ ذلك 
كالشهادة منهم» والمقصود بأهل الذكر: أهل العلم؛ .ما نول على الأنبياء' . 


Go ewe 2 4 5 » 5‏ غ و .مه < اج 
وقال الله تعالى: Ub)‏ هو Geta Cale‏ صدور fall‏ أوتوأ العلمَ ) [العنكبوت: 


.]4 


Jal 4#‏ العلم» cally‏ عليهم» OL catty‏ جعل كتابه 


.' في صدورهم؛ وهذه منقبة خاصة لهم دون غیرهم‎ oky oul 


7 چ 4A‏ 
By‏ هذه الاية مدح الله 


a5 . 5‏ 2 7 
وقال الله تعالى: ( وقل 43525 علما ) [yy eb]‏ 
. 3 3 ا 4 a‏ ع 3 
وكفى بهذا شرفا للعلم وأهله أن أمر الله of as‏ يسأله المزيد Cae‏ قال الإمام 
القرْطبي” - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: "فلو كان شيء أشرّف من العلم؛ 


Ti 


oe اي‎ 2 0 Sane 6 4 vé 

لامر الله تعالى نبيه يلو أن يسأله المزيد cave‏ كما pl‏ أن ب يستزيده من العلم" . 
ve age coe Y 3‏ سو ه 4 SE te‏ ص ةر az, © ee‏ 
وقال الله تعالى: ( يَرَفع Cull Al‏ ءَامَنوأْ نكم Cell‏ اوتوأ العلمَ 55 Ag seh‏ 
4 یی ت = 

[yy asta] 4 بما 691635 خَبِيرٌ‎ 


وهنا إخبارٌ من الله جل شأنه برفعة درجات أهل العلم والإبمان خاصة دون غيرهم . 


| انظر: ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ج۷» Ng‏ 
' انظر: ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ صم ه. 
' انظر: ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» Cle‏ ص707. 
| ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» Ve‏ ص 237377 775. 


ˆ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي TV - ٠٠٠(‏ إمام فقيه مفسّر عالم باللغة. ولد في مدينة 


"قرطبة" وقد رحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية» ثم إلى صعيد مصر حيث Gel‏ فيه حن وفاته. له تصانيف عظيمة» ومن 
أبرزها: "الحامع لأحكام القرآن الكرم"» و"التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة» و"التذكار في أفضل الأذكار". انظر: 
الزركلي» الأعلام» جه ص؟؟5. 

' القرطي» الجامع SY‏ القرآن» ج٤»‏ ص١‏ 4. 

' انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» Ve VAG AG‏ 
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۷) وقال الله تعالى: ge By ١‏ الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَتوْأْ 4 bul‏ ۲۸]. وهنا حص 
ارب تبارك وتعالى أهل العلم خاصة بخشيته ومراقبته في كل )5 وآنٍ وحين» فهم 
eng ad‏ أل کی ay‏ هذا [ps‏ رھز ال ph Bo yh‏ 
رهه الله تعالى: "ولو لم يكن في العلم إا 2 من Gy‏ العالمين» والالتحاق بعالم 
اللفكة وة اللا الأعلى؛ لكفى ay‏ شرفا cad‏ 

hd‏ ا و ى الك مو كنا ومن روت Se‏ ف أرق حدما 
[yaa saul 4 eee‏ قال العلماء: "الحكمة إصابة GLI‏ والعمل به» وهي العلم 
النافع والعمل 0 

3) وقال الله تعال: ( وَمَا كارت UGE BE ad OL‏ فر oe‏ كل 3558 
Lad UL AG‏ فى آلدِينٍ Lids‏ فَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَا pel)‏ لعَلْهُمَ 
[yyy all € yak‏ هنا نيه الله تعالى المؤمنين إلى ‘Gal‏ في الدين» وهو: 
E‏ واناز قومهم إذا رحعوا إليهم» وهو تعليم الدين'. 

)٠‏ ومن الحدير بالذكر أن العلم من أعظم أفضال الله BE‏ كر نعمائه على أنبيائه 
ورسّله» وكفى هذا فخراً وشرفاً للعلم وأهله» فقد قال الله تعالى اتم أنبيائه ورُسله 
مذكراً نعمته عليه: ( Usd Cost alle OT ply‏ وَعَلّمَلك SiG‏ 
Hie‏ وكارك فصل الله Lbs Gils‏ ( ] [النساء: .]١١8‏ 
وقال في Ge‏ يوسف عليه EU‏ ( وَلَمَا C ss se. dice vel als‏ 
[يوسف: ۲۲]. 
وقال في & موسى عليه OO‏ ( وَلَمّا Lenk oil a‏ ءَاتَينَهُ USS‏ 


[yt وَكذَاللك 4 [القصص:‎ ‘he; 


أ ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» VAs G2 Ve‏ 
' ابن قيم الحوزية» مفتاح دار السعادة» Ve‏ ص٤‏ 5. 
' ابن قيم الموزية» مفتاح دار السعادة» Ve‏ ص۸٥‏ . 
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وقال في حق عيسى عليه a‏ ( وَإِذْ ENE‏ الكتب ay asl;‏ 


03 39 


zs صد‎ 
[ye sal] € mir 


و 


صو د 


وقال في حى داود عليه EN‏ ( وَءَانَيَئَهُ CET Jandy MTT‏ [ص: .]٠١‏ 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة في Ge‏ العديد من أنبياء الله ورسله ممن Ged‏ الله تعالى 
عليهم بنعمة العلم وفضله والحكمة وشرفها. 
المطلب الثاني: "العلم" و"العلماء" في الحديث النبوي الشريف: 
وحيث أن قد ذكرت في المطلب السابق بعض الآيات القرآنيةء فيا حبّذا التعريج في هذا المطلب 
على بعض الأحاديث النبوية من مشكاة الرسالة المحمدية للاستدال WIS‏ على فضل العلم 
وشرف cabal‏ فلئورد Gow‏ ما قاله أفصحٌ من Gel‏ بالضاد رسول الله عليه أفضل الصّلاة lect y‏ 
التسليم: 
)١‏ عن gl‏ هريرة ذه قال: قال رسول الله BE‏ «إذا abit ody! Cole‏ عَنُْ alee‏ إلا 
من fae wae aU‏ عِلم a‏ بوه أو wy‏ صَالِح NSB‏ 
wea‏ هذا لديف أن Lee‏ في الدنيا ods Saw‏ الال الثلاثة - الي صرح 
يما رسول BA‏ - منقطمٌ عن الإنسان نفعُها بعد موته إلا ما يقوم به من صدقة 
aye‏ أو يت ركه من OS‏ طيبة صالحة» تدعو له بالخير وترجو له النفعَ والقبول» أو 
ما قام به من تعليم أبناء المسلمين وذراريهم» وتدريسهم من أمور الدين وأصول 
الشرع الي ينتفعون بها في دنياهم وأخراهم أو ما خلّفه مما حَطَّتْ يداه من كتب 
نافعةٍ وتأليفات مفيدةٍ تخدم Gull‏ وتنفع UY)‏ , 
؟) وعن حذيفة بن اليّمان be‏ أنه قال: قال رسول الله aby A‏ العلم ير من fai‏ 
Tey tal‏ دينَكُمْ الوَرَع»". 


أحرجه مسلم في الصحيح» OLS‏ الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ص5 VAT Bp VV‏ 

' انظر: النووي؛ المنهاج شرح مسلم ين الحجاج؛ ج١١2 AV‏ ومحمد تقي العثماق» تكملة فتح الملهم بشرح صحيح cline‏ 
ج۲» ص۷۲ لا. 

" أخرجه الحاكم في المستدرك» Ve‏ ص۱۷۱ برقم VY)‏ والطبراني في المعجم الأوسط» VAI GS Che‏ برقم COATS)‏ 
وقال المنذري: "رواه الطبراني في الأوسطء والبزار بإسناد حسن". (الترغيب والترهيب: ۱۱۸/١‏ برقم: OT‏ 
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(۳ 


ئ( 


وق قا اديت وول اة على أفضلية العلم على سائر أنواع العبادات؛ وذلك 
لأنه بالعلم Sal spall sed‏ تبارك وتعالى» على معرفة وبصيرة. أما من يتعبّد بلا 
Vy gle‏ سرف تقد يتم بو أحاء vcs Sy‏ وه ple‏ 

وعن أبي الدّرْداء ade‏ قال: Bad‏ عليه رحل من المدينة وهو بدمشق» فقال: ما أقدَمَك 
يا أحي؟ فقال: حديث بلغي أنك SA‏ عن رسول BEB‏ قال: اما جعت لحاجة؟» 
قال: لاء قال: GAs UF‏ لتجارة؟ قال: لاء قال: ما جعت إلا في Clb‏ هذا الحديث؟ 
قال: فإ سمعت رسول الله BE‏ يقول: Ub UL Gy»‏ يتن de ob‏ سك اله 
به ib‏ إلى الْحنةء وإن الْمَلاَئْكَة كم Ala Oe cls = e Gas‏ 
سر لَه مَنْ في السّمَاوَات من في الأرْضٍ & pial fais hg oth‏ 
على fais tel‏ الْقَمَرِ عَلَى pe‏ الْكوَاكبء إن acti‏ ع NN ١‏ 


6 
م وره ee‏ 


م يوروا ديار Vy‏ دِرْهَماء Uh‏ وروا call‏ » فَمَنْ HBT‏ به أَحَذ بحَظ Kop‏ 5 

a Oh ple و كفي بو ا‎ pla Nb شير‎ BE pers oe Lay 
أن مافكة‎ LS aN وتخا له سيل‎ ALF سل الله‎ Gobel ميل‎ Byler shen! 
العظمى»‎ BE الرحمن تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه وحيازته لوراثة رسول الله‎ 
في البحر يسألون‎ OLN ومن فضله كذلك أن كل مَن في السموات والأرض حن‎ 
Bl علو‎ aE SAN) العلناء تك‎ aby EAE نالسر‎ es 
نفع العلماء إلى غيرهم» واختصار نفع العْبّاد على أنفسهم‎ sued الكواكب؛ ذلك‎ 
الكرام والأنبياء» )3 م‎ fool الحقيقة = وة‎ re) 3 دون غیرهم» وهؤلاء العلماء‎ 
ديناراً ولا درهماء إنما وروا العلم‎ - pd يوروا - عليهم أفضّل الصّلاة وآئم‎ 
به أحذ نصيبا تامأ وافرا لا آم مته لا أوقر".‎ deel فقطء فمّن طلب العلم‎ 

JE a oye af Gey‏ قال .وول الث كه ge GOAL Gal uy‏ إا 
ذكر TA, Oy cle dl‏ وغالماء أو عل . 


' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ص۰1۰۸ 2505 برقم UAT‏ وأبو داود في 
السنن» كتاب العلم» باب في فضل العلم» OTT Ge‏ برقم VEN‏ وهو حديث صحيح» انظر: الألباي» صحيح سنن أبي داود» 
جلاء ص5 219 برقم PV‏ 

' انظر: عبد الرحمن المبا ركفوري» تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» ج۷» ص هلال .٠۷۷‏ 


ny 


وما والاه" أي: طاعة الله تعالى. 


tor ol 8‏ الترمذي 3 الجامع» أبواب الزهد» باب إن الدنيا ملعون» ص۳۱٥۰ co)‏ برقم ۲ ۲۳۲» وقال: eet cee‏ 
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gy‏ هذا الحديث أيضاً دلالة واضحة على شرف العلم وفضل طلبه؛ إذ ge‏ رسول 

all لكوك بعد عن‎ Gia pa dg مذك‎ ya Gb ey a Gh 
وتُشغِل عن ذکره» ولا يُحمّد ما فيها سيوى ذكر الله تبارك وتعالى» وما والاه الله‎ 
Nace وأفعال القرب والطاعةء وعالم أو‎ Sah من أعمال‎ abel, 

ه) وعن عثمان بن Ole‏ ڪه قال: قال رسول الله BB‏ «عيركم مَنْ Oa LE‏ 


EE 


وعلمه» . 
ودرك من هذا الحديث أن أفضل الناس وأحستهم على الإطلاق من تدارس القرآن 
ولت ثم قام بتعليمه وتدريسه للعباد» فحصل بذلك النفع والانتفاع» فهذا cot‏ 
BS‏ بقوله في مُحكم تثریله: 

« وَمَنْأَحْسَنُ Gi‏ ممن دَعَآ إلى آله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ Ge gy)‏ آلْمُسَلِمِينَ 4 
[فصلت: J Dry‏ 

)٦‏ وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول Loy AB)‏ الله 
علا افا دا بالله مِنْ le‏ لا يَنْقَعْ'. 
وق هذا eat!‏ يعلمنا رسرل الله of AB‏ سال الوق مارك Gly‏ — الع 
النافع؛ ya,‏ لان بأمر الدين والدنيا فيما يعود فيها على نفع الدين» Ul‏ عدا ذلك 


2 
ر‎ Bee 


Pe ee eae 5 . 5 0 2 ع‎ Boo. 
Mg papas قال الحق - تبارك وتعالى - فيه: « وَيَتَعَامُونَ ما‎ es فإنه مذمومٌ وهو‎ 


Ev 


أشرف الأمة ery‏ الناس» وهو كذلك ممن عناهم 


"gals‏ 4 البقرة: ؟0٠]»‏ كما أمر رسول الله BE‏ كذلك الاستعاذة من هذا العلم 
الذي لا ينفع كعلم Prd‏ والنجوم وغير ذلك . 

۷ وعن أن بن مالك هه عن رسول الله يه أنه قال: Yo‏ حرج في Ob‏ الم فهو 
في foe‏ الله & يَرْحعَ» . 


' انظر: المبا ركفوري» تحفة الأحوذي ٠٠١ )5 ١4ص Ce‏ . 

' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» AEA GS‏ برقم ٠٠۲۷‏ . 

' انظر: ابن حجرء فتح الباري» AE‏ ص 235 AT‏ 

أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الدعاء» باب ما تعوّذ منه رسول الله BE‏ ص۹٤‏ 25 برقم PAL‏ أما الحديث فهو صحيح» 
كما قال البوصيري في "مصباح الزحاحة في زوائد سنن ابن ماحه"» ج۲» ص٤‏ ۲۹» برقم ٠٠١٣۳‏ . 

' انظر: elie‏ الضوي أحمد العدوي» إهداء الديباحة بشرح سنن ابن ماحه» ج٥»‏ ص۹۳٠‏ . 

' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب فضل طلب العلم» VV Ge‏ برقم (551417)» وقال: "هذا حديث حسن 


غريب . 
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(A 


وف هذا الحديث ين رسول الله ول ان ot‏ حرج ين بیته» أو بللده في سبيل طلب 
العلم وتحصيله فأجرّه كأجر المجاهد في سبيل الله وذلك لِما في طلب العلم من إحياء 
الدين وإذلال الشيطان وإتعاب النفس كما في الجهاد في سبيل الله ويُستيرٌ هذا 
الأحر والثواب إلى أن يرجع إلى بيته كما حرج . 

وعنه ae‏ قال: قال رسول HE‏ «منهومَان لا ‘oles‏ منهوم في we‏ لا (aces‏ 
وَمَنْهُوْمٌ في Bs‏ لا each‏ 

ومع هذا الحديث أن من شأن صاحب الدنيا: الازديادٌُ من متاع الدنيا الزائل 
gla‏ والحرص على ced‏ من الأموال والمساكن والمراكب وغير ذلك ae‏ ما 
يُبعِده عن التقرّب إلى الله» ويُوجب غضيّه وسخخطه. وهذا مذمومٌ غاية A)‏ بيدما 
صاحب العلم فين شأنه الازديادُ من العلم» والحرص على كسبه وطلبه و تحصيله» 
وعدم الاقتناع بالبعض اليسير منه» Coody‏ فيما يقرّبه إلى رضا الله تبارك وتعالى» 
بفعل الطّاعات والإخلاص في AS‏ واجتناب النواهي والحرّمات» وهذا محمود 
ممدوحٌ على لسان خير البَرِيّة محمد عليه أفضّل الصّلاة "pity‏ 


المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في فضل "العلم" وشرف أهله: 
ومن جميل ما تكلّم به علماء الإسلام وأئمته الأعلام في بيان أهمية العلم وفضيلة cabal‏ أورده 
الإمام ابن َيّم ayo)‏ - رحمه الله تعالى - في كتابه الرائع الماتع "مفتاح دار السعادة" حيث 


)١‏ "العلم ale]‏ العمل والعمل تابعٌ له وموک به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً 


به فهو غيرٌ نافع cae el‏ ل See‏ عليه" “فال عض" oe op al)‏ الله ge‏ 


علم؛ كان ما يفسد ST‏ ما يصلح» فإذا كان هذا is‏ العلم وموقعه؛ علم أنه 


On ye 


Gia‏ شيء وأجله وأفضله””. 


انظر: المبا ركفوريء تحفة الأحوذي» Ve‏ ص 205779 TES‏ 


' أخرجه الحاكم في المستدرك» ج١ء‏ ص53١2‏ برقم IVY)‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي. 


" محمد بن عبد الباقي الزرقاي» شرح الزرقان على المواهب اللدنية با منح المحمدية» Ce‏ ص‌۲۷۹۲. 


| ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» Ve‏ ص۳۰۲ . 
' المرجع السابق» POP oP Ye Ve‏ 
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( والعامل بلا علم كالسائر بلا دليل» قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن قارف 
“fa‏ ا ps Vy ll‏ العا شاي الرسول age‏ 

*) ومن يمار شجرة العلم 2 الخلّق» والدليل على ذلك OF‏ السيدة عائشة - رضي 
الله عنها - لما eles‏ عن gle‏ البي BE‏ قالت: لكان take‏ لكان" ' فاكتفى بذلك 
السائل» وقال: e545"‏ أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها" أ فهذه الأحلاق هي 
رة شجرة العلم. ا 

4( رم بن الخطاب at‏ "موت ألف Onl ile‏ ون Bigs‏ عالم بصير بحلال الله 


وحرامه" 

6 وال OSU" ge Bigeye gs ie.‏ اله VEN ects‏ تن ند بق 
الدين". 

6 وقال ide‏ 1 بن أبي طالب eke‏ "العالم att else!‏ من الصائم القائم الغازي في سبيل 
TW‏ 
الله . 


vu 


۷) وعن Uf‏ الدرداء od‏ أنه قال: "مُذاكرة العلم ساعة حير من قيام الليلة"". 
(A‏ وقال سعيد بن “LE‏ رحمه الله: "ليست عبادة الله بالصوم والصلاة» ولكن بالفقه 
an 5‏ 
في الدين 


الع > 


4( وقال سفيان بن AS‏ رحمه الله: 2 الناس عند الله مثرلة of‏ كان بين الله وبين 


0 وهم الا والعلماء‎ cools 
.٠٠۲ص‎ le المرجع السابق»‎ ' 
VEN) برقم‎ TN أحرجه مسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ص‎ ' 
YAY 92 (Ve ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة»‎ ' 
ص۳۹۸.‎ Ve المرجع السابق»‎ * 
ص۳۸۸.‎ Ne المرجع السابق»‎ ' 
ص۳۸۸.‎ Ve المرجع السابق»‎ 
المرجع السابق» ج۰۱ ص۳۸۹.‎ " 
14ه): سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين‎ - ١( بن حَرْن القرشي» أبو محمد‎ CEL هو سعيد بن‎ ^ 
109 OR الحديث والفقه والزهد والورع. توفي بالمدينة. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» جا‎ 
ص۳۸۹.‎ Ne ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة»‎ 1 
الحافظ الثقة» محدّث الحرم المكي. ولد بالكوفة‎ :)ه١‎ 3/8 - VV) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكوفي» أبو محمد‎ '' 
وسكن .عكة وتوفي بما. كان واسع العلم كبير القدر. له: "الجامع" في الحديث» وكتاب في "التفسير". انظر: ابن حجرء تمذيب‎ 
٠٠ 255 التهذيب» ج۲» ص‎ 
ص۳۹۰.‎ Ve ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة»‎ mn 
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إن Lal af‏ ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا 
على أمة محمد ب بأسيافهم» ولو ابتغوا العلم الحجزهم عن ذلك" . 

خلاصة الفصل: 
هذه Yow‏ أصول ومصطلحات ذات صلة وطيدةٍ مفهوم العلم ومعناه» ومدلول العالم ومغزاه 
ally‏ لا غين عن إيضاحها eval lay‏ بذلك صورة "SLI‏ وينحلي حال "المُتعالمين"» 
فمعرفة أصل الشيء أولاً وتصوّره بصورة جيدة؛ Way‏ بحقيقة SLD‏ ونقيضيه. 

ieee esl a = Oa las‏ سو سات 
ذلك» وما ذلك على الله بعزيز» وعليه فقد قمت بتعريف "bell"‏ عد ااه الاك 
"الإفتاء", و"الأدب"» و"الأمانة العلمية"» وضِدّها "السرقة العلمية". 

كما gl‏ قمت كذلك بتعريف مصطلح ates. (ee CR‏ لسري" 


)٠‏ وقال الإمام مالك بن أنس an)‏ الله: 


ووضّحت مبرّراته» و"التحقيق" وذكرت شروطه وأصولّه. 

وعرّفت كذلك مصطلح "الفتئة" باعتبار er "Sed" Of‏ من فتن العصر oll‏ أخبر 
الرسول يلك بوقوعها قرب يوم القيامة» كذلك تعريف MONS"‏ 

ثم عرّحت على تعريف "العا" و"الْمُتعالم" بصورة عامة وجيزة للغاية قبل البدء 
بتفصيل ذلك في الفصل الذي سيلحقه بإذن الله تعالى. 

,9 ذلك abl nal, clef‏ واف لجن بذك te WY‏ من ASN‏ 
a,‏ وأقوال علماء الأمة في فضل العلم وشرف أهله؛ للإتيان بدلائل صادقة ساطعة» وبراهين 
ظاهرة باهرة لتؤيّد وبكل وضوح وجلاء وقُوَقِه في دراسة أصل هذه الظاهرة وحقيقتهاء 
وتكشف ble‏ أهلها وأحوالهم في ضوء ما ورد في حديث البي AE‏ كما سيتبين ذلك لاحقا 
عشيئة المولى تعالى. 

LIA كاك‎ HA 


' المرجع السابق» ج۰۱ ص8917. 


71 


72 


Sti 
مفهوم "التعالم" ومظاهره‎ 
gS" الأول: مفهوم‎ Goud 


المبحث الثان: مظاهر "التعاله". 
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امبحث الآول: 


a.‏ و 
. م "التعالم" 
ما أن موضوع هذا البحث يدور حول "التّعالم"؛ فلا بد من تعريف جامع لهذا المصطلح» الذي 
ee Sh‏ 5 : 3 \ . ‘ 1 مرا عي 
م يعرف قدبما في عهد السلف بالمفهوم المصطلح عليه اليوم » لذلك أرى من الضروري أن أقوم 
re)‏ مطالب هذا Coal‏ بتعريف هذا المصطلح az‏ واضطاذحا ثم بتعر یف الصف به sl)‏ 
المتعالم)» ثم بدراسة ورود هذا المصطلح في القرآن الكريم والحديث النبوي» ثم سوق أقوال 
9 ول “ها 4 4 
المطلب الأول: تعريف "التعالم" لغة واصطلاحا: 
"التّعالم" (le‏ وزن "التفاعل"» وهو مصدر alee‏ يتعالم تعالما" وهو مشتق من فعل cele"‏ 
عل My fue‏ 4 نقيض: 0 
٠ ٠ kan “aad 7 EE nA aun‏ 
و التعالم هو: التظاهر بالعلم » 9 hee‏ تعريفه المفصل. 
ولصيغة "التفاعل"» se Ole‏ عند العلماء : منها Lai‏ تُستعمّل 8 
)١‏ الدلالة على مشاركة انين فأكثر في أصل الفعل الثلاثي نحو: ele‏ زيدٌ وعلي 
وتضاربا. 
؟) وللدلالة على تكلف الفاعل Gleb)‏ الفعل وهو في الحقيقة غير متصف به» نحو: ale‏ 
وتغابّى وتعامى. 
1( وللدلالة على حصول الشيء بالتدرج» ك: تواردّت الإبل» وترايّد النيل. 
١‏ وقد ذكر الأستاذ أبو بكر يوسف لعويسي في مقال له بعنوان "المعالم لمعرفة حد العا ": إن eae"‏ الفقه الإسلامي" التابع 
aol‏ المؤتمر الإسلامي BAR‏ وبجمع اللغة العربية في القاهرة» قام بدراسة هذا المصطلح؛ وقرّر جواز التعامّل به في المصتّفات 
والخطابات الشرعية. انظر: أبو بكر يوسف لعويسيء المعالم لمعرفة حد opted‏ المنشور في موقع "الأمين موقع سلفي علمي 
للتعريف بالمصطلحات والعلوم الشرعية". 
' انظر: الخليل الفراهيدي» كتاب العين» 2١ ٥۲ص Ve‏ والأزهري» قمذيب اللغة» Ve‏ صه 23١‏ انظر مادة "علم". 
7 انظر: "المعجم الوسيط" ص هه 5. 
“ انظر في معان هذه الصيغة: سيبويه» الكتاب» ج٤»‏ ص25 .1٩‏ وابن السراج» الأصول في النحو» ج77 ص VV‏ وأحمد بن 
محمد الميداي» نزهة الطرف في علم الصرف» VV GV Ge‏ وابن الحاجب» الشافية في علم التصريف» ص٠۲.‏ وأحمد ابن 
محمد الحملاوي» شذى العرف في فنّ الصرف» ص٤٤.‏ 
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le فنقول:‎ «ALE ععين:‎ "Sle" على المع الثاني لصيغة "التفاعغل" يكون‎ Aven 
فيه معن الادّعاء لأحل الظهور‎ AS وعلى هذا‎ HUIS فلان" إذا أظهر العلمّ وهو ليس‎ 
والمكانة.‎ SAI والبروزء وكسب الال والحاه» ونيل‎ 

ودلالة وزن "Youll"‏ عموماً تكون لإظهار ما ليس واقعاً في الأصل والحقيقة كما 
ا تقول on‏ تحاط Al al eats ON,‏ مرق ay, Lee‏ ا أقر تنا 
وهما في الأصل والحقيقة منتفيان لديه» كما إذا قلنا: ee‏ ال إذا أظهر ltl‏ وهو pes‏ 
لديه» وهكذا. 

"Sted"‏ هو ادّعاء العلم بالقول» أو العمل» أو الحال» أو الهيئة» ونحو ذلك» ممن ليس 
من أهل العلم . 

Gi‏ ا فهو من انّصف يذه الصفة القبيحة المذمومة من إظهار العلم وادّعائه 
وهو ليس كذلك. 

وهذا التعريف ل "Ste"‏ و"الْمُتعالم" لم أعثر عليه في القواميس والمعاحم العربية CAGE‏ 
at Y‏ فعض کب اقا ا تیت يعض bill‏ عن "SL"‏ مغل لفظة "التَحاذّق" oll‏ 
استعملها الحاحظ" في رسائله في ذم أخلاق OUR‏ فقال: Ob"‏ أحدهم يُتحادّق عند ظرائه 
بالاستقصاء على مثله" ؛ يعيئ: أنه يتظاهر بالعلم والمعرفة عندهم وهو في الحقيقة على عكس 
ذلك. 

ومن هذا نستنتج: OF‏ هذا الوزن (أي: التفاعُل) يُستعمّل على وجه العموم لأجل الم 
وذلك لإحفاء الحقيقة وسترها وإظهار خلافها. 

وكذلك لفظة "ARAL"‏ ال استعلمها ores] Pores cy‏ في تونيّته الشهيرة* 
00 "المُتعالم" للجاهل المدّعي للعلم المظهر له مع of‏ حقيقته جلو منه عري عنه» فقال: 


١‏ انظر مادة اع" في هذه المعاجم العصرية: الكيرانوي» القاموس الوحید» ص9١١١.‏ و"المعجم الوسيط" صه55. والمعجم 
العربي الأساسي» A152‏ 

' هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنان الليثي» أبو عثمان؛ الشهير بالحاحظ VAT)‏ - ١٠٠ه):‏ كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الجاحظية من المعتزلة» مولده ووفاته في البصرة» من salad gs‏ "الحيوان"» و"البيان والتبيين"» و"البخلاء", و"المحاسن والأضداد"» 
ومجموع رسائل". انظر: الز ركلي» الأعلام» جه» ص٤۷.‏ 

' عمرو بن بحر bo‏ الرسائل السياسية» Ne‏ ص١۱٦‏ . 

3 أبن م الجوزية» الكافية الشافية 3 الانتصار للفرقة الناجية» ص۳۰۳ . 
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هذا وإني بعد ممتجن بار بعة وكلهم ذوو اضغان 


نظ ky‏ حاهِلٌ Gh fae ph‏ واس 285M‏ 
BY > oS Bok‏ 3 8 ° 0 7 
متفيهق متشدق متضلع بالجَهّل ذو gle‏ من العرفان 


مُرْحَى البضاعة في العلوم ly‏ زاج من الإيهام والهذيان 


حيث وصف - Diary‏ تعالى - "المتعالم" بالجهل وما يُصاحبه من أحلاق منحطة 
رديئة من الغِلظّة والفظاظة, وإظهار حلاف الحقيقة والواقع» حيث يظهر للناس hall‏ والفقة وهو 
في الأصل Alex‏ بالجهل» قليل البضاعة في العلم» فقيرٌ في الفهم» قد زاوج بين الأوهام والهذيان» 
لكنه قي نفس Leddy aS” Alle‏ غرين Wing‏ شاه abaya‏ مادام متخلا برذاء الال" الذي 
"التّعالُم" اطا :ر coll BU oye HE Lb ay cy poled clalell ope de pest‏ 
لكنها Gi‏ عموماً من ناحية coll‏ 
)١‏ فعرّفه الأستاذ محمد حلف سلامة' أنه ادّعاء العلم بالقول» أو العمل» أو الحال» أو 
لميئة» ونحو ذلك ممن ليس من أهل العلم". 
1( وعرّفه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان”: "أنه ادّعاء العلم نتيجة للاقتصار على مطالعة 
الكتب» ومثل هذا يقال له: (الجاهل المركب) وهو الذي يجهل ولا يدري أنه جاهل؛ 
ليطن OH Salt ga ail‏ 
؟) كما عرّفه الأستاذ أبو بكر يوسف pedal‏ تعريفاً متكاملاً على صورة مصطلح 
غصري نيت سيجه لتتبّعه واستقرائه sled" Suu‏ اذّعاء الإنسان العلم قبل أن 


ny 


الأردان" جمع "ردن": هو لباس La‏ أهل الشام وهو ثوب مُكَل اضر ca Stall‏ وسائره Cart‏ والأردان AST‏ ابن 
منظور» لسان العرب» ج۷» ص5 7. 

' لم أعثر على ترجمته» إلا أنه من أبناء الموصل في العراق» ومن العلماء المتمكنين من الحديث النبوي وعلومه» وله LS‏ قيم 
باسم "لسان امحدّثين"» وهو يحتوي على الكثير من مصطلحات علم الحديث النبوي على الترتيب المجائي. 

" محمد خلف سلامة» لسان cod‏ وهو كتاب إلكترون» انظره في موقع "صيد الفوائد". 

ˆ هو the‏ بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان (من مواليد عام 754١ه):‏ أحد أكابر وأجلة علماء السعودية. ولد في منطقة 
القصيم. ترج في كلية الشريعة بالرياض» ثم نال منها درجة الماحستير فالدكتوراه في الفقه. وعمل أستاذاً في كلية الشريعة By‏ 
المعهد العلمي في الرياض. وهو عضو ف هيئة كبار العلماء. وله مؤلّفات. انظر ترجمته في "موقع الإمام الآحري". 

the ©‏ بن فوزان الفوزان» pill‏ وآثاره الخطيرة على الأمة!» مقال منشور في "شبكة سحاب السلفية". 

' أحد أبرز علماء الجزائر» وله هناك نشاط علمي جم من خلال إلقاء المحاضرات والدروس في الدورات العلمية وقي المساجد» 
كما له مشاركات علمية قوية في العديد من الشبكات الإسلامية. ول يتيسّر لي الوقوف على المعلومات عنه أكثر من هذا. 
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يتعلم» حيث لا يعرف مرتبة الدليل ولا مناطه» ولا يعرف الفرق بين cally Joel‏ 
والمطلق والمقيّد والعام والخاص» والناسخ والمنسوخ, ثم Maen‏ على الخوض في كتاب 
الثم وسنّة رسول الله Se‏ وأصول الإسلام» ونتيجة لذلك قد يقع fe)‏ التكفير» وقد 
يقع في التفسيق» وقد يقع في التبديع» ورمما جمع بين النقيضَيّن وهو لا يُحسن أن يفرّق 
بين الدليل ومناطه والدليل ومراتبه"'. 
المطلب الثان: تعريف "المتعالم": 
Gl‏ تعريف "المُتعالم" كشخص ois ell‏ الطامة العظمى والمصيبة الكبرى؛ وجَرَّه الغرورٌ 
بنفسه والعُجْبُ ها Al OY‏ حظيرة الدّحلاء المُتعالمين» وال من Lah‏ أخطار col‏ إليها: 
القول على الله تعالى بلا cele‏ ثم التحليل والتحريمٌ بلا CoB‏ أو gy‏ فهذا أيضا عرّفه العديدُ من 

)١‏ "المُتعالم" هو Abad‏ عا لم hay‏ الدحيل على العلم وأهله» المتزيّ بزيّ العلماء 
ظاهراء والمخالف المناقض لهم باطناء تحلى بالادّعاء والكذب» وتعرّى عن قول GLI‏ 
الا قدا OS‏ كات غر عقيل و رمان Reet ll‏ كن اعد على ball‏ 
وَالقِحْطِير؛ لذا داؤهما في الأمة colo‏ وشأئهما عند Sof‏ العلم ذليل حقير'. 

۲) وقد عرّفه الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صا المحمود' فقال: "المُتعالم هو شخصٌ 
يُظهر نفسّه أنه عالِمٌ بالأمور الشرعية ودلائلهاء وطرائق الاستنباط فيهاء يدعي أنه 
كذلك وليس كذلكء ثم يتكلم في مسائل الأمة إِمّا في قضاياها LSI‏ أو مسائل 
العلم الشرعية يتكلم فيها وهو على هذه الحال وهذه الصفةء حيث إنه قليل البضاعة 
في العلم» أو Geils‏ العلم» أو مُدّع للعلم» وليس بعالم" . 

' أبو بكر يوسف لعويسيء المعالم لمعرفة حد التعالُم مقال منشور في موقع "الأمين موقع سلفي علمي للتعريف بالمصطلحات 
والعلوم الشرعية". 

أبو بكر يوسف لعويسيء المعالم لمعرفة حد العالم» مقال منشور في موقع "الأمين موقع سلفي علمي للتعريف بالمصطلحات 
والعلوم الشرعية". 

' هو عبد الرحمن بن tle‏ بن tle‏ المحمود السلّمي (من مواليد عام ٣۳۷٠ه):‏ أحد كبار علماء السعودية. ولد في مدينة 
"البكيرية" من القصيم. ce‏ في كلية الشريعة 3 الرياض» وحصل على شهادة المالجستير فالدكتوراه في العقيدة من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ثم عمل أستاذاً في قسم العقيدة في نفس هذه الجامعة. وله مؤلّفات عديدة. انظر 
ترجمته في "موقع عبد الرحمن بن صا المحمود". 


| عبد الرحمن بن oo yal ble‏ فتنة (dled‏ القرص المدمج. 
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oss‏ من خلال .هذين التعريفين السابقين أن jal‏ الول ا عراضم 
فأقول: إن "الْمُتعالم" هو ذلك الشخص المدّعيء الذي تريًا Coe‏ أهل العلم» ولبس لباس هل 
الدّين والثقى والورع ظاهراء cle!‏ منه وزرا وكذباء Chey‏ وتدليساً لعوام المسلمين» وهو في 
حقيقته عار عن كل B‏ وصلاح» بعيداً كل البعد عن فضائل الدين والعلم والأخلاق» سواء 
كان ذلك 5 ناحية Sul‏ لقني الذي يحصل إما بالاستعداد الفطري» والموهبة الغريزية» أو 
باجهود الكسبيء وبذل القوى» أو بكليهما معأء أو من ناحية الرسوخ الدي حيث تقوى الله 
وغيفية aly oF bp‏ هي الصفة اللصيقة بأهل العلم peel Jace‏ مدان 
لقوله تعالى: > 185% Riemann A‏ 4 [البقرة: fray‏ وقوله تعالى: OT Be LE) p‏ مِنْ 
ols‏ الْعُلَمَتَوا 4 [فاطر: [vA‏ 

Yond weal yay‏ قرت al clale ue Spun‏ وال GAN aly‏ واا 
cut aaa‏ لق إلى أهل العلم ally‏ وأرباب الفكر والمعرفة. 

وكيف لا يكون WIS‏ عند of‏ عَلِمَ حقيقة شخصه» ووَقف على أصله ونفسه» والله 
تعالى يقول: p‏ كَبْرَ Gs‏ عِددَ ia of BT‏ مَا لا تَفعَلُورتَ 4 [لصف: ily cfr‏ تعالى حل 
SES‏ عدا جه اهل dates ESS‏ إن Se ARE E E‏ 
وأهل السماء. 

Gey‏ من قال في وصفهم من أحد الأجلة: "المتعالمون هم الذين ناموا عن العلي 
وادّعوه» وبالغوا قبل أن dali‏ وهؤلاء الذين يدّعون العلم ويقولون في دين الله تعالى بغير علم 
وبغير دليل؛ تستهويهم الشهرة» ويَحُرّهم هذا الداء الخطيرٌ إلى كل Fa‏ وهلاك, Jokes‏ 
وإضلال» فلا O56)‏ عن الرَّدٌ على أي سائل» ا Piguet‏ 
CY ial‏ فتوى"' 
المطلب الثالث: ورود لفظ "التّعالُم" d‏ القرآن الكريم: 
م رذ في القرآن الكريم لفظ "العام" صراحةء لكن بالنظر إلى معناه وفحواه» ومفهومه ومغزاه؛ 
كن أن الل تارك رمال قو ae ae‏ هدي aan‏ اللي اعد ما بكر من للدم 
حيث هى BB‏ عن الكذب والادّعاء» ومخالفةٍ القول للعمل» وعن الخوض فيما ليس للمرء he‏ 


| محمد حسان» فضل العلم وخطورة التَّعَالُم انظر "موقع فضيلة الشيخ محمد حسان". 


79 


عنه» واعتبر الشارعٌ كل ذا داحل في دائرة النفاق» الذي هو GT‏ عقوبة من الشرك والكفرء 
فا منافقون في الدّرْك الأسفل من GUI‏ وذلك OY‏ شر الكافر والمشرك Legit y‏ مأمون منه لعِلّم 
أهل الإبمان بذلك» فظاهرهما وباطنهما سواء بينما GLU‏ فظاهره يُخالف باطته» فلا يُوْمَن شره 
ينه بسبب الكذب والخداع والظهور على غير الحقيقة والأصل» وحلاف GLI‏ والصّدق» 
والأدلة le‏ كا cele‏ وک al‏ أذكر.منها ما'يلى: 


6 


(۲ 


(r 


(٤ 


قال الله Sy > SB‏ قف ما Gad‏ لَكَ به tle‏ إِنّ آلصَمَع وَالْبَصَرَ AS spills‏ 
وآ 


[rv مَسَعُولةً 4 [الإسراء:‎ Se OF OL 
صريحٌ من الله حل شأنه من المخوض فيما ليس للمرء علمٌ عنه» فلا‎ [A ففي هذه الآية‎ 
للإنسان أن يقف عند حدودهء ويراقب الله تعالى في كل شأنه وأمره» فهو مسؤول‎ OY 

عن كل ما adi‏ لسانه» decry‏ أذنه» ally‏ عيناه» ووعاه قلبُه'. 

iG,‏ اه تمان كاه E E‏ العم وان ele eas‏ كوي ارت نعل 
جلاله» وعظيم مقت وشديد عقابه» « يتأي gall‏ ءَامَنُوأْ لِم تَقُولُوت YG‏ 
تَفْعلُونَ كبر مَقتا Ble‏ أن GIB‏ لا تعلو 4. [yal]‏ 

وقال تعالى في معرض GU‏ مشبّهاً أولعك الذين أُوتوا الكتاب» ثم لم يعملوا ما فيه 
بالحمير» الي تحمل على yaa‏ ااا من الأسفار الثقيلة» ثم لا تدري محتواها وما 
بنعلا انون E‏ سير a ell‏ مس عرد اقيق 


نصيب "الْمُتعالمين": « JES Ole i Saget id Gulf YE‏ الَجمَار 


ol 


hagas © ge 7,7 4 oe ص‎ PDE r SA &. 8 35 و گے‎ ae 
الْقَوَمَ‎ cag الله وَاللَّهُ لا‎ eh 1 Los Sell الوم‎ UE Ga حمل أَسَقارًا‎ 


Stil‏ 4 [الجمعة: ه] 
و "Su"‏ ذريعة القول على الله 0 شأنه بلا علم؛ وهذا من أعظم الفواحش وأكبر 
الذنوب» فقد قال ارب تبارك وتعالى: AE LE Ub}‏ ري Ge eb Ge gil‏ 


ae aaa we Ce Ree Bed Fg ote كر‎ ge رمدو‎ ese وان‎ a بو‎ 
oly به سُلطْسًا‎ UR AG dh 19785 وان‎ Goll Be وَالبَغَ‎ SIG وَمَا بَطنَ‎ 


' انظر: ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظیم» Oe‏ ص۷۸» ۷۹. 
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(Y 


(A 


(A 


Ge 7 


تَقَولُوأ AT Je‏ مَا لا Ose‏ 4 الأعراف: +م]ء حيث إن القول على الله تعالى أَعظُم 

ما من الشرك بالله الذي هو أَعظُم الذنوب» وهذه نتيجة حتمية sll‏ 
والله حل شأنه قد ob‏ في مُحكم تثريله phe‏ عقوبة "الْمُتعاِمين", الذين يفرحون 
وبمرحون عند الفوز بالحاه والثناء» وهم لا يستحقون ذلك» وحذر من ذا الفعل الذميم 
الشنيع أشدّ ما يكون من التحذيرء فقال: « لا HOB‏ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بارا 
of Gs‏ محَمَدُوأ با Sa a‏ ال ا كر وَلَّهُمَ عَذَابُ 
ليك » ST]‏ عمران: ۱۸۸]. 
والله تعالى a‏ عن تزكية النفس ومدجها وإطرائها بلا سبب مُوحب لذلك» فما بال 
هؤلاء يُحسنون GB‏ بأنفسهم ويُشيعوها مدحا Gl hs‏ بدون وجه حو مع أن الذي 
ی غاب و tye‏ ادزام من الله تعالى ومن الناس» وطلبُ celal)‏ ا 
الدين على هدي السلف الصالحء ين علماء الأمة الربانيين» قال تعالى: 

de 7 

[evel 4 GET من‎ Ale I هو‎ gS AT 155 قلا‎ « 
hin oe 


ae 


4 


الله BE‏ على قول الله ورسوله» فإنه مى ما تبيّن قول الله ورسوله وأمر الله ورسوله؛ 
خت انهه و کدی على AS ae‏ مو كاف قال تعال 4 Sie all Ves‏ 
تُقَدْمُوأ Ge‏ يَدَي أله وَرَسولهء 4 [ الححرات: .]١‏ 

وال Ube‏ نون عذلك عن التقول عليه من تلقاء النفين كديا lel sity‏ على tal‏ ذلك 
بتحليل الأشياء وتحرعها ae Les‏ والشهوات» وهذا حرام شرعاء ومن JB‏ ذلك فله 
العذاب العظيم» » قال تعالى: ‏ ولا د و لما تَصِفْ murs due CAST di‏ 
Guay‏ حرام لْتَفتَرُوأ Je‏ آله اذب 4 [النحل: .]١١١‏ 

وقد af‏ المولى تعالى رسوله بي على CUI‏ ولزوم شريعة OG‏ تبارك وتعالى» فهي 
كاملة au‏ تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شرّء واه عن باع أهواء أهل اهل 


بو وس 


الذين لا يعلمون» حيث قال: Ge St}‏ عله aaa‏ مِنَ الأمر BSG‏ ولا G5‏ 


]١8.:ةيثاحلا[‎ ¢ يَعَلَمُونَ‎ y pall gal 
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)٠‏ وختاما... وحين تنضح صورة "المُتعالم" جيداء وتتقارب إلى ذهن القارئ؛ gee‏ هذا 
المثل العظيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن الكري» فقال جل شأنه: « وَآتَلٌ 
Geol: atl: Cale pele‏ فَاَنسَلَّحَ Gh Sb GL‏ 655 مِنَ اَلْقَاويت» 
eT ee ee ee eee‏ ا مومس امور ae a‏ 
ولو شِكنا acd)‏ بها وَلكتة ABI‏ إل الأرض als‏ هَوَنهُ فمثلهء JES‏ 
الحكلب إن تحمل عليه EBL‏ أو تتركه يَلِهَثْ 4 [الأعراف: 31078 .]١075‏ 
ففي هذه الآيات Cabs SS‏ في العمل بالعلم» وأن ذلك من رفعة الله تعالى 
لصاحبه في الدنيا والآخرة» وعصمته من الشيطان» Lan Sy‏ من عدم العمل بالعلم» وأن ذلك 
نزول بصاحبه إلى أسفل سافلين» وتسليط للشيطان اللعين عليه فيتبع هواه وما يمليه الشيطان 
cade‏ وق لفق OVALS‏ و العكلذل ee Vg Wall BA Gide) Oba gall‏ 
y 5 . 6 ١ E eee 7‏ 5 
وقد ضرب الله DE‏ مثل هذا Je‏ الضال المحذول الذي آتاه الله تعالى علم كتابه 
فصار عالما كبيراء وحِبّرا نحريراء ثم انسلخ من GLA‏ الحقيقي بالعلم SUL‏ الله» حيث إن 
العلم بآيات الله يصيّر صاحبه yale‏ بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويرقى به إلى أعلى 
الدرحات وأرفع المقامات bd‏ وأحرى» لكن هذا الضّال et‏ ترك كتاب الله وراء ظهره 
GEN SE,‏ الى يأمر ما كتاب الله وخلعها كما يُخلع اللباس. 
فلمًا فعل ذلك؛ تسلط عليه الشيطان» وصيّره إلى أسفل سافلين» يدفعه إلى المعاصى 
2 . ع 3 ع5 ٤ 72 ٤ A sa-‏ 
دفعاء وبذلك أصبح من الغاوين الضالين بعد أن هيأ الله له تلك الأسباب الموجبة لأن يكون من 
الراشدين المرشدين» فخذله الله ووكله إلى نفسه وإلى الشيطان» ولو شاء الله لرفعه يمذا العلم - 


IG 


كما رفع عباده العلماء الربانيين العاملين الراسخين حيث قال تعالى: 8 رفع iT‏ الّذِينَ اهنوا 
و y 5 @ 5 2 Poo, 8 2 Bo‏ 

نکم والذين اوتوا العلم درجت 4 [امحادلة: [od‏ — وذلك بان يوفقه للعمل .ما آتاه من علم 

فيرتفع في الدنيا والآحرة» لكنه فعل ما يقتضى الذل والخذلان إذ أحلد إلى الشهوات ae‏ 

الدنية والمقاصد الديوية asl Hamel‏ هواه وترك طاعة coy‏ قعل هذا ub‏ حرصه على 

الدنياء وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل Sle‏ وهذا لا يزال حريصا حرصا 

يتقطّع قلبه فيه» لا يسدّ فاقتّه شيء من الدنيا'. 


' عبد الرحمن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» TV AGS‏ بتصرف يسير. 
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المطلب الرابع: ورود لفظ "التّعالّم" في الحديث النبوي الشريف: 
LS‏ أنه لم يرذ لفظ "العا" کا Sal‏ الكريم؛ كذلك في حديث رسول الله وَل لم يرذ 
جد "اقلم سرهاه لك yey‏ ا Bp BAS‏ الس He Cay lh‏ 
فقد حدر - عليه أفضّل الصّلاةٍ ail,‏ السّلام - من ظهور كذبة آحر OLB‏ ومنافقيه الذين 
يلبسون للناس مسوح العلم والدين ظاهراً LESS‏ للمال والجاه» وبواطنهم Che‏ منها روائح 
CI‏ والتفاق» والكذب Sty‏ وال لا تخفى عن Oy‏ العالمين» وخاتم الأنبياء والمرسّلينء 
alll ales,‏ والدين من علماء الأمة الربانيين الراسخين الثابتين» وإن EG‏ عن AGA)‏ والعوام؛ 
fal‏ التطبيل والتصفيق» فهم كالخفافيش لا نور لديهم ولا بصيرة لمعرفة JES‏ هؤلاء وكذيهم, 
RLS‏ زورهم» فهذا أمرّه إلى الله ورسوله» وعباده المؤمنين الصادقين المخلصين؛ AAS‏ رسالة 
رب الثقلين» حماة ة الشريعة بالف BGG)‏ جه ade — ab cones le‏ الاد وال — 
«ل Vy Le OY‏ رهما ES‏ وَرث «ball‏ 
فعلى أيدي أهل الحقّ هؤلاء» يكشف الله 0 fol‏ الباطل ورَيْعَهم فلا نامت أعين 
الجبناء.. 
وإلى بضع أحاديث نبوية شريفة» Golly‏ تحذر من هذه الفتنة col geet)‏ والبَليّة الكراء: 
og ane og ail be oF (1‏ اا go‏ الله Lager‏ — ذال BB A Spey Carr‏ 
يقول: op‏ الله لا els Ladi‏ ينز cs ala va ll Lai ee eae as‏ 
م حَتّى إِذا Ge S‏ غالا تعد اكاس و سا (ab ls AGS‏ بغر nee ple‏ 
ا > وفي رواية أحرى عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله BE‏ «إن الله لآ يَثْر ع العم من الاس بَعْدَ أن يُعْطِيَهُم cl‏ وکن يذهب 
Cah ol tilt‏ بعالم iy iy BE‏ الل BSE‏ مَنْ لا has ly‏ 
ول" : 
| كما في الحديث الذي أحرجه gf‏ داود في السنن» كتاب العلم» باب في فضل العلم» ص577» برقم VEN)‏ والترمذي في 
ا جامع» أبواب العلم عن رسول الله يل باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ص 2509 برقم: AIS CUNY)‏ عن أبي 
الدرداء cad‏ وقال الترمذي: "وهو حديث حسن". 
' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ص2*7 برقم »١ ١ ٠‏ ومسلم في الصحيح» كتاب العلم» 
باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ص 2١١55‏ برقم٣۷٦۲»‏ واللفظ للبخاري. 
" أخحرجه عبد الرزاق الصنعان» في call‏ ج١١؛‏ ص4 255 برقم »)۲٠٤۷١(‏ وأحمد في المسند» VV‏ ص498» برقم 
CLAS)‏ والنسائي» (eT AAT EVV)‏ في السنن الكبرى» كتاب العلم» باب كيف يرفع العلم» ج۲» ص4۱۲ برقم 
(OAV)‏ وقال محقق "مسند الإمام أحمد" الشيخ شعيب الأرناؤط: "إسناده صحيح على شرط الصحيحين". 
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(۲ 


(۳ 


ومعن الحديث أن الله تعالى لا يقبض العلمّ من بين Gb‏ عباده في الدنيا على سبيل 
رفعه إلى السماء أو محوه من صدور العباد؛ بل يرفعه عوت AS‏ العلم وقبض أرواح 
العلماءء وبذلك لا يبقى ميوى الجَهلةء فيتّخذهم الناسٌ رؤوساً في العلم بحيث يرجعون 
في أمور دينهم ومسائل شرعهم» فيضلون ويضلون. 
وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله BE‏ «إن مر LET‏ الساعَة: ago‏ 
لملم وشت Saeed‏ ويناب ا arts sab‏ 
وف eet Goal Mie‏ :رربو لم الل BE‏ أن من علامات الساعة وأماراتها: رفع العلم 
وقبضه» وفشوٌ الجهل وثباله» وني هذا دلالة واضحة على ظهور "SSN"‏ وانتشاره في 
آخر OL‏ قرب يوم القيامة. 
وعن Ul‏ هريرة 4ه عن البي 8 «يقبّض العلم» ويظهر الجهل والفتن» ويكثر "opel‏ 
قيل: يا رسول الله! وما الْهَرّْج؟ فقال oh‏ الرّاوي): "هكذا بيده فحَرّفهاء كأنه بريد 
القثل ٠"‏ وفي رواية sal‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله BE‏ «لا تقوم السّاعة 
ر et‏ لاون ال لهم برعم آنه اله Jel at Bs‏ 
eal” . 44 Cll ple cele oe‏ قالوا: وما اھر قال: ars) “ally‏ 
وهنا كذلك Lae‏ رسول الله OE‏ معرض حديثه عن أشراط الساعة وعلاماته بقبض 
العلي « وظهور اجهل والفئنء وقد قرّن = عليه الصلاة السلا p=‏ ين اهل رال Le‏ 
يدل على of‏ التعالم' من Sal‏ العظيمة الي ES‏ اة ی Geddy‏ بقل 
Jet Sis ole‏ 
وعن ul‏ مس الْجُمَحِى 5ه قال: مكل رسول الله يك عن أشراط السّاعة» فقال: «إن 
lal “weil of graft.‏ عِنْدَ الأصَاغر»“. 


toe ol‏ البحاري في الصحيح» » كتاب العلم» باب رف فع العلم وظهور الجهل» ص۰۳۲ برقم ( (As‏ ومسلم في الصحيح» » كتاب 


العلم» باب رفع العلم وقبضه» OV VAY Ge‏ برقم .)۲١۷١(‏ 


' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» ص 275 برقم (AC)‏ ومسلم في 
الصحيح» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ص 2١55 ٠‏ برقم (۲۸۸۸))» واللفظ للبحاري. 

' أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الملاحم» باب خبر ابن الصائد» ص 2503» برقم CCETYT)‏ وابن ماجه في السئن» أبواب 
الفتن» باب أشراط الساعة» ص 2584 برقم »)٤٠٤۷(‏ وأحمد في المسند» ج١٠»‏ ص2507 برقم AAV)‏ وهو حديث 
صحیح» انظر: (GUY‏ صحيح سنن ابن ماحه» ج۳» ص 23355 برقم (۳۲۸۷). 

“ أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد» ص 25١‏ برقم (51)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» Ve‏ ص455» 


وهو حديث صحيح» قاله «gl!‏ انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته» Ve‏ ص۳٤‏ 25 رقم الحديث (VY OY)‏ 
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ها تسب الأول te‏ ا ل هنا aml ule‏ أن لين OP use‏ يطلب 
العلم عند أسافل الناس وأراذلهم من أصحاب الفِسّق والفجور» ومرتكي المعاصي 
والذنوب» فأي ad‏ أعظّمٌ من هذه الفتنة! 

ه) وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله ك: «لا KALE‏ العم VALE‏ به 
الما أو ماروا به السفهاء ولا RE‏ به المَحَالس» فَمَنْ فَعَلَ ذلك Be‏ 
«il‏ 
By‏ هذا الحديث في صريحٌ من رسول الله BB‏ عن طلب العلم لأجل الأغراض الدنيوية 
eyed SLs) Glue, cast I‏ م of alll, ped) Cub‏ جاراة aod‏ 
والسفهاءء أو نيل seed)‏ وتصدر الجالس» ومن فعل ذلك فقد ote gh‏ رسول الله وَل 
Sle N A I‏ 


5) وعن ul‏ هريرة Bs‏ عن رسول الله ral we‏ قال: Oe»‏ في آخر 


و Z‏ 
و nee‏ واي 8-0 9 توم هاس 


Yo وه‎ G- eae ee eee 0 ose dae 
م اعساو‎ 


ع 
eS‏ 
Ka‏ 
Gs.‏ 
ىا 


° 
ok Ae 


هى يق اه a Se ES‏ .و GE‏ ان OP‏ اوقا OR gi ti Bae oe‏ 7 
مةٍ قبلي» إلا كان له مِن aul‏ جواريون وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون 


و 
Gs °‏ 


8 5 و و EE‏ نه PEE E E‏ 7 
بأمروء ثم GR WL‏ من بَعَدِهِمَ Oy‏ يقولون ما لا يفعَلون» obeys‏ ما لا 


ove woof 23 Re را رو‎ ove ا 5 َوه واه ك‎ E rae 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمِن» ومن‎ ole يؤمرون» فمن جاهدهم‎ 


- 


. حَرْدّل"‎ AS الإيْمَانِ‎ Gye وَرَاء ذلك‎ Goal ee بقلبه فهو‎ (BTR 
Gat يقول: «إن‎ BB ضيه قال: معت الي‎ Te رواية أحرى كذلك عن جابر بن‎ By 
إليه من - يقول: قال‎ Gt قال سّماك: معت أحى - وكان‎ QUES يدي السَاعَة‎ 


حابر: «فاحذروهم» . 


! أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ص۳۹» برقم (VOL)‏ وأبو حاتم محمد بن حبان cel‏ 
التميمي في الصحیح» CAV AA VAL EVA)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤط» YS‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ج١2 EVV AGS‏ 231/9 
برقم (۷۷)» والحاكم في المستدرك» ج۱» ص 215١‏ برقم (۲۹۰)» كلهم عن جابر بن عبد الله ضيه وهو حديث صحيح» 
قال البوصيري: "هذا إسناد رجاله OW‏ على شرط مسلم"» انظر: "مصباح الزجحاحة"» ج١2 VV OG!‏ 

' أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء» ص4» برقم (1). 

' الحواري: هو الناصر للرجل والمختص به» والمعين» والمصافي. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» NG‏ ص۹٤٤‏ . 

® أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب OEY!‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من OLY‏ ص7 24 برقم (00). 

* أخرجه أحمد في المسند» 24١ ٤ص PEG‏ برقم (9 (TAY‏ وقال حققه الشيخ شعيب الأرناؤط: "حديث صحيح". 
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وف هذه الأحاديث الثلاثة بيان لصفات أولئك الذين سيظهرون قي آخر الأمة المحمدية 
- وذلك قرب السنّاعة حين تبرز Lal)‏ وتظهّر الْمِحَنُ - إذ OF‏ من صفاتهم الإتيان 
بغرائب الأحاديث وعجائبهاء من الي ليست مما لم SG‏ يعرفه المسلمون خلفاً عن 
سلفي. كما أن من صفاتهم pill‏ يقولون ما لا يفعلون» وقد كبر ذلك مقتاً عند الله 
تعالى» ويفعلون ما لا Og ee‏ من الأمور المبتدّعة» والعقائد الباطلة» والأهواء الفاسدة. 
كما أن امن malin‏ كذلك الكذب والادعای 1 الور والباطل» sy‏ هذا يقع - 
في الحقيقة - بسبب نقصان العلم وقلة أهله» وفشو اجهل و كثرة أهله. 


المطلب الخامس: أقوال الصحابة والتابعين وبعض قدامى العلماء والمعاصرين في 
"التّعالُم": 
وقد استنكر ae‏ من الصحابة والتابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ما ظهر في 
عصورهم Soll‏ من مظاهر Teall‏ والادّعاء» والكذب والرّوْرء وهم في الإنكار على ذلك أقوال 
weal‏ ومن ذلك: 
)1( من أقوال الصحابة والتابعين: 
وخير من نبدأ بذكره بعض أقوال الصحابة والتابعين: 

تقال os‏ امات يق لدج وى ها لسن SURV Gas‏ 

7( وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: "لا يزال الناسُ بخير ما أخذوا العلم عن CB ST‏ 

فإذا أذوه عن صغارهم وشرارهم؛ هلكوا" . 
۳) وقال الإمام ple‏ بن شراحيل etl‏ رحمه الله: "ما Age‏ عن أصحاب محمد BE‏ 


Yn 


فشك عليه يدك وما حدثوك من رأيهم فبل عليه" . 


ابن قيم الحوزية الدمشقي» إعلام الموقعين عن رب العالمين» PTY Ge‏ وقال - رحمه الله تعالى - بعد إيراد هذا القول: "هذا 
شقيقٌ كلام النبوة» وهو جديرٌ بأن يخرج من مشكة الْحدّث الملهّم...» OY‏ العبد إذا حلصت نيته لله تعالى وكان قصده وحمّه 
وعمله لوجهه AE‏ كان الله معه» فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ورأسٌ التقوى والإحسان: خلوص النية لله 
في إقامة الحق...". 

' ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج١2 ٤۸۹‏ . 

" المرجع السابق: Ve‏ 0 
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)٤‏ وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: "العلمُ ما جاء عن أصحاب محمد BB‏ وما لم يجئ عن 


واحدٍ منهم؛ فليس بعلم" . 
ae » ¥ a, Bee 5 5 5‏ 22 5 و ا ا 
ه) وقال الحافظ الفقيه ممكحول الشامي رحمه الله: "تفقة الرعاع فساد الدين» وتفقه السفلة 


اع 


$ 


فساد الدنيا 
"ELEN": cong‏ غوغاء الناس» وسقاطهم وأحلاطهم ويعي "MLE",‏ أسافلهم» وهم 
نقيض: أعالي الناس كالعلماء وغيرهم . 

5) وقال الحافظ “Ube‏ رحمه الله: "كان “olde‏ إذا رأى هؤلاء “LZ‏ يكتبون العلم 
يتغيّر وحهه. فقلت له: يا أبا عبد الله! نراك إذا Gal,‏ هؤلاء يكتبون العلم يشتدٌ 
عليك!» فقال: كان العلم قي العرب وقي سادة الناس» فإذا حرج عنهم وصار إلى هؤلاء 
- يعن LBV‏ والسفلة - MB‏ 


' هو عبد الرحمن بن عمرو بن gf bee‏ عمرو الأوزاعي BOA :)ه١ 517 - AA)‏ الفقيه» إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. 

ولد HU"‏ وتوف ب"بيروت". رحل في طلب العلم إلى العراق والحجازء ومع جماعات من التابعين. انظر: الذهبي تذكرة 

الحفاظ» Ve‏ ص78 1. 

ابن عبد call‏ جامع بيان العلم وفضله» ج21 .٠٠٠‏ 

' هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل» أبو عبد الله الشامي VV Ye)‏ من حفاظ الحديث» وفقهاء الشام» أصله من 
فارس» ولد في كابل. رحل في طلب الحديث وطاف كثيراً من البلدان» واستقرً في دمشق وتوفي بما. لم يكن في زمانه أبصرٌ 
منه بالفتيا. انظر: الذهبي» تذكرة VA G2 Ve BU‏ 

' ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج21 .٠٠۲‏ 

ˆ انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» CUI G2 Ve‏ و٤۷۸.‏ 

هو محمد بن يوسف بن واقد cell‏ - بالولاء - أبو عبد الله GUA‏ (۱۲۰ - ۲٠۲ه):‏ من حفاظ الحديث» أحذ عن سفيان 
الثوري» وروى عنه الإمام البخاري» توفي بقيسارية في فلسطين. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج١2 TVG‏ 

" هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري التميمي» أبو عبد الله AV)‏ - ١5١ه):‏ شيخ الإسلام؛ BULLI Ally‏ وأمير المؤمنين 
في الحديث. ولد بالكوفة وتوف بالبصرة. وكان آية في الحفظ. له من الكتب: "الجامع الكبير"» و"الجامع الصغير" كلاهما في 
الحديث» وكتاب في "الفرائض". انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» Ve‏ ص TeV »۲٠۰۳‏ 

bai" *‏ جمعه: "LLY"‏ وهم المشتغلون بالزراعة» وقيل: هم أخلاط الناس من غير العرب. انظر: "المعجم الوسيط"» AVA Ge‏ 
مادة: نبط. 


۲ 


ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج١2 coed‏ وانظر: الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» Ve‏ 


ص۰۲۰۷ برقم ۱۲۰٣‏ . 
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ويعنٍ هذا: Of‏ العلم الشرعي - ومنه حديث رسول الله BE‏ - إذا صار إلى أناس ليس 
هم OF‏ أصل ولا تل طبع؛ اونا لايد ولا فرق مق cy) orale‏ يا لك رسيي 
ويتقرّبون به إلى أهل الدنيا بالتحريف والتأويل على الوجه الذي يناسبهم. 
( ب ) من أقوال قدامى العلماء: 
وسَيْراً على نمج الصحابة والتابعين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في الإنكار على أهل 
الكذب والباطل؛ لم يقف علماؤنا الربانيون مكتوفي الأيدي أمام هذا السّيّل الجرار؛ AS a‏ 
واحدٍ منهم بفريضة الرَّدٌ والإنكار حسب وسعه وطاقته» ومن جميل ما نطق به علماء الإسلام 
وأئمته الكرام في "العام" ما يلي: 
)١‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "فالواحبُ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث 
علمواء وقد تكلم في العلم oo‏ لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك Sf‏ 
ly ca‏ من dL‏ له إن Ma Ld‏ 
)١‏ وقال الحافظ عثمان بن “Sj‏ رحمه الله: Late cls"‏ الحديث إلى حمسةء OB‏ 
عُدمت واحدة فهي dei‏ يحتاج إلى: عقل جيد» ودين» وضبط» وحذاقة بالصناعة: 
E‏ 
د حال من شرّفه اله ante‏ ومهما نقصت فهي نقصان لكماله» فكيف إذا ate‏ 
لا ا وهذا AG‏ "المُتعالم" المتش عا لم cha‏ فلا عقل le‏ ولا ضميرَ 
حي ولا دين ولا ald‏ ولا ضبط ولا Bio‏ اة لكيه dul‏ بل استحمارٌ 
لعقول العوام لإضلالهم وإفسادهم؛ ومثل هذا إذا ولج في قنوات العلوم والمعارف؛ 
فأضحى يدرس ela‏ والأدهى من ذلك والأَمَرٌِ صار 5 ويحقق؛ فلا تملك إلا أن 
نقول له: 
فدَعْ عنك الكتابة لست Lee‏ ولو سودت SEG‏ بالمداد 


' محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» ص١4.‏ 

' هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن 5 البصري ثم الأنطاكي أبو عمرو (ت ١۲۸ه):‏ الحافظ الحجة She‏ أنطاكية. توفي 
بأنطاكية. انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» ج۲» PUY 5 OLY Ge‏ 

" الذهي» سير اعلام النبلاء» Ve‏ ص۳۸۰. 
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؟) وقال الإمام ابن حزم' رحمه الله تعالى: "لا آفة على العلوم وأهلها Sol‏ من الدخلاء 
فيهاء وهم من غير أهلهاء فام يُجهلُون» ويظنون أنهم يعلمون» ويُفسدون ويقدّرون 
أنهم يُصلحون"'. 

*) وقال الإمام اللوي" رحمه الله: "وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأمّل 


له فإن ذلك a opi‏ دینه» وعلمه» وعرضه" . 


)٤‏ وقال شيخ الإسلام ae ol‏ اله مدال "ول بجا لأسن أن يتكلم في الدين بلا 
علم» ولا GEL‏ من تكلّم في الدين بلا علم» أو أدحَل في الدين ما ليس منه" . 
قال كذلك: "فمن تكلم ee‏ وما يخالف الأئمةء فإنه gd‏ عن ذلك ويُؤدّب على 
لصوي كنا للع SAI Gaal‏ سنن E ta AGS‏ 
الضّلالة» وإن كان مشهوراً عنه العلم» كما قال بعض GLI‏ لا تنظر إلى عمل الفقيه 
ولكن سله يَصِدّقك"". 

ه) وقال الإمام ابن حَمّاعة”رحمه الله: GM‏ مّن لا يتأمّل لذلك - أي للتأليف والتصنيف - 
فالإنكارٌ عليه dan‏ لما يتضمَّنه من الجهل وتغرير مّن يقف على ذلك التصنيف به 


ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه» ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه" . 


' هو أبو محمدء علي بن dal‏ بن سعيد بن حَرّم الظّاهري FAL)‏ - 457ه: dle‏ الأندلس في عصره؛ وأحدُ أئمة الإسلام. ولد 
في "ALY‏ وتوني في بادية "HM‏ من بلاد الأندلس. ومن مولفاته: CaN‏ و"الإحكام لأصول MA‏ و"الفصل Lg‏ 
والتحل". انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» Te‏ ص ٠٠١١ ١۱١۱٤١‏ . 

' ابن حزم» GUS‏ الأخلاق والسير ومداواة النفوس» ص۷٦‏ . 

هو يی بن شرف بن مري النووي» محيي الدين» أبو زكريا الدمشقي ٦۳١(‏ - 575ه): أحد أشهر فقهاء السنة ومحدثيهم. 
ولد في قرية "نوی" في حوران بسوريا وتو بما. ومن أشهرمؤلّفاته في الحديث: "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"» 
و"رياض الصالحين"» و"إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة الحق من هدي خير الخلائق" وغيرها. انظر: الذهي» تذكرة الحفاظء 
Che‏ ص 41/0 1514-1 

' النووي» المجموع شرح المهذب» جا» ص55. 

ˆ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد PDE‏ بن تيمية aN AN‏ أبو العبّاس» تق الدين» الشهير ب"ابن تيمية" VN)‏ - ۷۲۸ه): الإمام 
محدّثء الحتهد المطلق, اللقب ب"شيخ الإسلام". ولد في "OS"‏ وتوفي ب"دمشق". طلب العلم على أيدي علماء دمشق منذ 
صغره» by‏ بالحديث عناية خاصة. وله مؤلّفات كثيرة. انظر: الشوكاقء البدر الطالع» ج۱» ص4 235 VAY‏ 

` ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج717 VE‏ 

" ابن تيمية» مجموع الفتاوى» VY‏ ص7717. 

* هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَمّاعة GLEN‏ الْحَمّوي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله (1۳۹ - 87/اه): قاض» ومر 
علماء الحديث. ولد في حماة وتوفي Sy. nee‏ الحكم والخطابة بالقدس» ثم القضاء pas‏ والشام. من مؤلفاته: "المنهل الروي 
في الحديث النبوي"» و"تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلّم". انظر: الزركليء الأعلام» جه 2 NAV‏ 

أ ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» ص0 5. 
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( ج ) ومن أقوال العلماء المعاصرين 
وبالنسبة لعلمائنا المعاصرين من أهل العلم والدين فلهم في علاج هذه الظاهرة القِدْحٌ الْمُعَلّى 
والموقف المشرّف الْمُحَلّى» فلا زالت أقلامهم تكتب السطور تلو السطورء وتملاً الأوراق تتبع 
الأوراق في محاربة هذه الظاهرة السيئة» المسيئة لدين الإسلام وتراث المسلمين» ولا زالت 
gills”‏ واا حوارت Males lal fal cou cu‏ وره Sah‏ اع لذ عات 
E‏ لاا ee Sie‏ 
EE ESE NAE‏ "والفقيقة fo Lit‏ خسن ble‏ كنا 
نعرف مرضاً واحداً يُمكن علاجه» هو الجهل ey‏ ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً 
جديداً با هو: dhe 4 lta‏ شعت فقل: الحرفية في E eT cele‏ 
الصعوبة في مداواته" . 
؟) وقال العلامة الجليل الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة": او کر من التسالنين فى هذا 
الزمان يتساهل في النقل عن الكتب» دون Se‏ رهما الفارعة أن ما ورده هو من 
بنات أفكاره» ey‏ أسحاره eee See‏ أن ينتحل CS‏ والمواضيع 
برعم OF‏ العلم Called FS‏ بذلك BUF‏ العلم والدين» إذ الكتابُ Be‏ لمولفه لا 


E 


ينبغي أن يعتدي عليه oT‏ 


١‏ هو مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن بي (۱۳۲۳ - 598 ١ه):‏ أحد طليعة المفكرين والككّاب الإسلاميين. ولد في مدينة 
"تبسة" في أقصى شرق الحزائر. درس بفرنسا في معهد الدراسات الشرقية. عمل مديراً عاماً للتعليم العالي في الجزائر. من 
مؤلفاته: "الظاهرة القرآنية"» و"شروط النهضة وجهة العام الإسلامي". انظر: الز ركلي» الأعلام» جه ص٦٠٠۲‏ . 

' مالك بن ني» (۰۷ OE‏ شروط النهضة» ط٤»‏ دمشق: دا ر الفکر» ص۱۹۰ . 

" هو عبد الفتاح Ef‏ بن محمد بن بشير الحلبي (55+١-5١5١ه):‏ أحد أشهر علماء العام الإسلامي» وأكابر علماء 
الحديث في هذا العصر. ولد في مدينة "حلب" بسورية» وتوف في الرياض بالسعودية. تخرّج في كلية الشريعة بجامعة الأزهر 
«ped,‏ عمل أستاذاً في كلية الشريعة بجامعة دمشق» وفي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. وله oul‏ بديعة وتحقيقات 
رائعة لكتب الحديث وغيره. انظر لترجمته: نزار أباظة» إتمام الأعلام» ٠١١ ء١٠١١ Ge‏ . 


| عبد الفتاح أبو غدة» قيمة الزمن عند العلماءء 2 NA AV‏ 
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؟) وقال العالم اليه الشيخ محمد عَوّامة': "إن حل المشتغلين الآن في البحث والتأليف 
والتحقيق هم .من غير الدارسين لعل المتلقين اله في المدارس والمعاهد الشرعية؛ بل هنم 
من المتطلفلين على مواد المتعالمين على calat‏ وزيادة على "ذلك OY‏ وسائل الإغلام 
لمرئيّة والمسموعة Lyle‏ هم أبواقاً رقع أصوائهم أمام أهل العلم الصّابتين» إلا عن 
قولهم: إنا لله وإنا إليه راجعونء وحسبنا الله diy‏ الوكيل» ويا ليت قومي يعلمون!!" . 
4) وقال العالم النبيل الشيخ tle‏ بن فوزان الفوزان": "الواحبُ على شباب الأمة: 
id‏ من هؤلاء الْمُتعالِمين» والحرصُ على تلقي العلم عن العلماء العاملين» والرحوعٌ 
إا o> oF‏ و O‏ الا cols! yy‏ رقن dil age‏ تحال oF‏ ير 
بالعلم» فقال تعالى: Yh)‏ هَل يَستوى ally OFM Gall‏ لا $e Sy Ok‏ 
il‏ الأب 4 Care|‏ ا من التدريس والإفتاء إلا من عرف 
بالعلم» وعُرف مِن أين تلقى العم" . 
ويقول الشيخ الفاضل الدكتور حسام الدين عفانه”: "وآفة اعام قديمة جحديدة» 
فالْمُتعالمون موجودون في كل عصر وأواني» وقد ابتليت LA‏ بالمتعالمين الذين 
يظهرون في لباس العلماء» وحقيقتُهم جهل فاضحٌ» بل جهل LSA‏ فهم جاهلون 
ويجهلون pif‏ جاهلون. وهؤلاء الْمُتعالمون ذوي ألسنةٍ ge‏ يسلطوما على أهل 
العلم» المتقدّمين منهم Saas es‏ أقوالهم ويليزوفهم» وينتقصوفمء 
ويلصقون ae Ms‏ بكم . 


زع 


ره 


' هو محمد عوامة (من مواليد عام (PAE [AVON‏ العلامة امحدّثء ght‏ وامحقق. ولد في حلب في سورية. لازم All‏ طلبه 
للعلم الشيخ عبد الفتاح أبو oe‏ وتتلمذ عليه. التحق بكلية الشريعة يجامعة دمشق وتخرّج فيها بشهادة الليسانس. هاحر إلى 
السعودية حيث لم يزل مقيماً فيها. وله العديد من المؤلّمات والتحقيقات لكتب الحديث. انظر ترجمته في موقع "الإثنينية". 

' محمد عوامة» معام إرشادية لصناعة طالب العلم» ص٠۲.‏ 

' سبقت ترجمته في المطلب الأول من المبحث الأول في هامش المطلب الأول من المبحث الثاني للفصل الثاي. 

| صالح بن فوزان الفوزان» allel‏ وآثاره الخطيرة على الأمة» انظره على موقع "شبكة سحاب السلفية". 

ˆ هو حسام الدين بن موسى محمد بن عفانه (من مواليد rey doo/ay ive‏ أحد أبرز علماء فلسطين المعاصرين. ولد في قرية" 
أبو ديس" (قضاء القدس). تخرَّج في كلية الشريعة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ثم حصل الماحستير فالدكتوراه في 
الفقه وأصوله من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وعمل في سلك التدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياض» ثم 
في جامعات فلسطين. وله مؤلّفات. انظر ترجمته بقلم الأستاذ حذيفة السلفي» في موقع "ملتقى أهل الحديث". 
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وف زماننا هذا كثر الْمُتعالمون» خاصة مع انتشار الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. 
CB‏ كتابات المتعالمين وأقوالهم Labi‏ ما مواقع كثيرة على الشبكة الكر آنه 
هؤلاء الْمُتعالِمين al‏ م يتعلّموا قبل أن يُتصدّرواء فهم قد تزيّبوا قبل أن يَتَحَصْرَمُوا . 
وأّى لإنسانٍ of‏ يصبر عالِماً قبل أن يتعلّم» بل قبل أن يتعب في طلب العلم على 
العلماء» فمن لم يحن AES‏ في lle‏ العلماء؛ لا يجوز أن cord‏ عنده الركب» ومن لم 
عش ل اله GS”‏ لدان بعلم ايروك ا الع Mandan! Vs,‏ 

5) وقال (aes‏ الضليع الدكتور الشريف عام بن عارف gill‏ ولقد سبرت (ae‏ 
أخوال المتعلمين؛ geist Lute yd‏ علما وإتصافا وتواضعاء. وأدقهم نظراً وفهماء 
وأحستّهم db‏ وإبداعاً: هم أصحاب التخصّصات. في حين وحدت أقلّهم علما 
وإنصافاًء وأكثرهم US‏ وتعالياً lle‏ وأبعدهم عن الفهم والتدقيق وعن الإبداع 
والاتحسان أن التأليق: التفشين أصنحاب العلوم - أو pga‏ بالمتققين - إلا من we‏ 
Rory‏ 
وين فضل patel Cake‏ الفطل الظطاهره الذي يق عليه Ligeti‏ أن cole‏ 
Gata‏ ل Ole‏ غ oly ob clad‏ أك yal ae Ebel‏ اقا pall‏ ان 
والدعوة ومواجهة العامة» ويعتبره بذلك على غرةٍ من ثغرات الإسلام» ويرى أن الأمة 
في حاحة إلى أمثاله. 

أصحاب الفنون» فعلى Ll‏ من AUS‏ فهم ST‏ الناس تثريباً وعيباً على 

المتخصّصين» ولا يرون لهم فضلاً عليهم ولا في العلم الذي تخصّصوا فيه وينازعوهم 

مُسائَلة وهم يما جهلاء» ويشتعون عليهم لعدم معرفتهم ببعض ما لم يتخصصوا فيه. 

ولك بعد :هذا أن تحكم: أي الفريقين foot‏ ف قوله تعالى: ee TAG)‏ 4 


[المائدة: ؟4]. 


Gi, 


io Ness eae‏ ايسورو جرا 
" حسام الدين عفانةء التعالم وقول النبي BB‏ «المتشبع عا لم يعط كلابس ثوبي زور»» انظره في موقع "شبكة المرقاة". 
هو الشريف حاتم بن عارف بن ناصر» من آل عون» العبادلة الأشراف الحسنيين (من مواليد عام ١۸١٠ه):‏ أحد علماء 
الحديث البارزين. ولد في مدينة الطائف ونشأ فيها. ze‏ في كلية أصول الدين قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى» ثم 
حصل منها على شهادة الماحستير فالدكتوراه في الحديث النبوي. تم انخرط في سلك التدريس في نفس الجامعة. وله إنتاج 
علمي ميز في علوم الحديث. انظر لترجمته: موقع "ملتقى أهل الحديث" سيرة الشيخ حاتم بن عارف العونِ. 
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ay‏ ما يُلاقيه أصحابُ التخصصات من إخوافم المتفننين!! من عدم فهم الأخيرين 
لتحصصاتهم» مع كلامهم فيها ومنازعتهم أهلهاء بل قد يصل الأمرٌ إلى استغلال 
أصحاب الفنون علاقتهم بالعامة والغوغاء» وانبهار هؤلاء بمم؛ فيتطاولون على 
أفزيداك ال سات وعلى علومهم. .ما لا يولم العالم oe‏ مثله» وهو الكلام chee‏ 
وتشويه العلوم" . 

۷) وقال العالم الفاضل الشيخ محمد خلف سلامة: "والعالم آفة شديدٌ خطرهاء عظيمٌ 
yg‏ ها إحدى كبار المصيبات الى صِبِّتْ على هذه الأمةء ودام بقاؤها في AIS‏ 
sey‏ الي يَصعُب تقليل شرّها ae ae die a‏ ول 
ذلك کل عامل من العلماء وكل حكيم من Glew‏ وكل مصلح جاهد"" 
وهذه بعض أقوالهم الباهرة العجيبة الي تناولت هذه القضية معينّ ودلالة دون التصريح 

بلفظ "التّعالم" : ۰ 

8) قال المؤرّخ افك الأديب الأمير شكيب الأرسلان": "وين أعظم أسباب تأخر 
المسلمين: Ab)‏ الناقصٌ والذي هو أَشَدٌّ جهلاً من الخطر البسيط؛ OY‏ ااهل إذا قيض 
لله له مُرشداً Wile‏ أطاعه. ولم يتفلسف عليه. Cole Ub‏ العلم الناقص فهو لا 
يدري» ولا يقتنع بأنه لا يدري» وكما قيل (ابتلاؤ کم عجنونٍ خيرٌ من ابتلائکم بنصف 
بحنون)» وأقول: ابتلاؤكم fale‏ خيرٌ من ابتلائكم بشبه عالِم"” . 

4( وقال العلامة الداعية الشيخ محمد الخضر حسين': 1 فلاح الأمة في che‏ 
أعمالهاء وصلاحّ أعمالها في lenge Bee‏ وصِحَّة علومها في أن يكون رجالها أمناء 


أ الشريف حاتم بن عارف cy gall‏ نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية» ص۳۲»› YY‏ 
' محمد Cal‏ سلامة» لسان احدّثين» وهو كتاب إلكترون» انظره في موقع "صيد الفوائد". 
" هو شكيب بن مود بن حسن بن يونس أرسلان (17/5 - 757١ه):‏ من أكابر لتاب والأدبای ينعت ب"أمير البيان"» من 
سلالة التنوحيين من ملوك الحيرة. ولد بلبنان وتوف فيها. أقام مدة طويلة في جنيف. وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق. ومن أشهر مؤلفاته: SE BU"‏ السلمون؟"» وتعليقاته على "حاضر العالّم الإسلامي" للمؤلّف الأمريكي لوثروب 
ستودارد. انظر: الز ركلي» الأعلام» ج۳» ص17 174. 
لماذا JG‏ المسلمون ولماذا تقدّم غيرهم؟: لشكيب أرسلان» ص 76. 
ˆ هو محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسي التونسي: (1731 - ۳۷۷١ه):‏ العالم المصلح المْجدّد» ومن العلماء 
القلائل الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة. ولد مدينة "نفطة"» ces‏ في جامع الزيتونة. ثم رحل إلى مصر والتحق بجامعة 
الأزهر ونال شهادة العالية ثم اختير شيخاً ها في عام ١۷١١ه.‏ توفي بالقاهرة. من مؤلفاته: "رسائل الإصلاح"» و"آداب 
الحرب في الإسلام"» و"خواطر الحياة". (انظر: محمد رحب البيومي» النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» Ne‏ 


(VV 5١ص‎ 
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فعا روون أن يضفو فسن lll BOE‏ غير ILE‏ ققد من العلم A hy‏ و وضع 
في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة"'. 

)٠‏ وقال العلامة الأديب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد': "فحرامٌ ally‏ ثم tle‏ على 
من لا يهتدي لدلالة آي القرآن؛ ولا يدري GE‏ والآثارٌ أن pence‏ جناب العلم» 
ويحل في حرمه» Joe‏ هدم لحماه» Gary‏ لسياجه وخُرمته» وهذا المعثر المحذول, 
ley aide‏ وسعيه ضلال» 3-8 بالله من الشقاء"". 

١‏ وقال B54)‏ الفقيه الدكتور نور الدين عثر ‏ في مقدمة تحقيقه لكتاب "الرحلة في طلب 

Cole! Bila "Eyal‏ الماد لزعو شك je‏ حاف ا abe‏ تحنل ن أن 
منها: طلب GLI‏ في السند» والبحث عن أحوال الرواة. ثم قال حفظه الله: "ولو of‏ 
الناس وطلبة العلم عُنوا في هذا العصر pls‏ المقصدين في Ge‏ المؤلفات iL)‏ 
ورجعوا إلى الولف مصدر الفكرة المنشورة» يبحثون حاله كما كان السلف يفعلون؛ 
Iie‏ إن كدري أسحايه Sy eal GeV a a‏ فوا نود للك مقي 
[aS EO‏ اعطق ولايد EA oy BUSI‏ 
لم تكن كتسّب من قبل بالشهوة المفتعلة» أو الألقاب المصطنعة» حيث كانت الرحلة 
للقي الرجال تكشيف جباياهم"". 
Jo 2‏ - مط مانن ع Laer‏ فلن gull Ga‏ "لذلك نرى أن يحتاط 
المسلم وطالب العلم لدينه من كتاب م يتوق من ورع مؤلّفه ورُسوخه العلمي» وأن 
يحرص على التلقي المباشر من العلماء الذين GF‏ من ورعهم وعليهم ما يجعلهم أهلاً 
للقدوةء فإن الأمر خطيرٌ جحد Mia‏ 


' محمد حضر الحسين» رسائل الإصلاح» NT G2 Ne‏ 

' هو بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله القضاعي: ٠١٠١(‏ - 459 ١ه):‏ العلامة الفقيه» العام النبيه» الأديب 
الأريب. تخرّج في كلية الشريعة بالرياض» ثم نال شهادة الماحستير ثم الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء بالرياض. عمل Leal‏ 
للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ومدرّساً في المسجد النبوي الشريف» ثم إماماً وحطيباً فيه ثم Mee‏ للمملكة 
العربية السعودية في eet‏ الفقه الإسلامي الدولي» ثم رئيساً له. توفي مدينة الرياض. ومن مؤلفاته: "حلية طالب العلم"» 
و"التعالم وأثره على الفكر والكتاب". (انظر لترجمته: "موقع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد"). 

' بكر بن عبد الله أبو زيد» التّعالم وأثره على Sal‏ والكتاب» ص٣٠.‏ 

| سبقت ترجمته في هامش المطلب السابع في المبحث الأول للفصل الأول. 

ˆ نور الدين عتر» في حاشية مقدمة تحقيقه لكتاب "الرحلة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي» ص77. 

' انظر: نور الدين عتر» في حاشية مقدمة تحقيقه لكتاب "الرحلة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي» ص77. 
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(VY‏ وقال العلامة الجليل الشيخ طه السّاكت' رحمه الله تعالى: "وها نحن أولاء ا 
في ثياب العلماء يتصدّرون للفتوى والقول على الله بغير علم» ولا يُعدمون من أتباع 
كل ناعق» من يصدّقهم ويدافع عنهم» وهو يجهل الضروري مما افترض الله عليه وإذا 
كان هذا وي الأمة الإسلامية بَقِيّةَ من ولي العلم والفضل» فما بالك إذا اضمحلت 
هدوا إل MG GT gf LaLa‏ 
وما أصدق ما تفوّه به الشاعرٌ لله ojo‏ إذ قال في وصف "الْمُتعالم": 

by‏ تفي يأمر الناس le‏ طبيبُ يُداوي الناسَ وهو عليل! 
وهذا أكون قد ley‏ إلى pls‏ هذا المبحث الذي alan‏ لبيان مفهوم "العا" 
وتعريفه لغة واصطلاحاء كما LSA‏ فيه عما يتعلّق بوٌروده في آي القرآن العظيم» By‏ حديث 
الرسول الكريم عليه “ail‏ الصّلاة وام التسليم» كذا ما cle‏ عن ذكره وبيانه لدى الأئمة 
والعلماء الربانيين في قم الرّمان وحاضره الأليم. 


E GG GI GEGE GEL SEGÎ 


| هو ab‏ بن محمد بن محمد بن محمد الساكت ay ٠١١ - YN)‏ أحد كبار أساتذة جامعة الأزهر وعلمائها. ولد في بلدة 
"ميت عفيف" التابعة لمديرية المنوفية. تحرج في حامعة الأزهر متخصّصاً في التفسير والحديث. ثم عمل أستاذاً فيها ثم في جامعة 
أم درمان الإسلامية بالسودان» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض». وله مقالات منشورة في alt‏ "الأزهر", 
جمعها الأستاذ بحد الكي في كتاب سَمّاه: "من ذخائر السنة النبوية". (انظر لترجمته الكتاب المذكور» NG‏ ص۸» .)٠١‏ 

ab '‏ بن محمد الساكت» من ذخائر السنة النبوية» Ne‏ ص۹۸٤‏ ۲. 
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امبحث الثالي: 


مظاهر "التّعالُم" 


إن أبرز لمحالات الي ظهر فيها "Sud"‏ وأضحى داءاً مستشرياً فيها - بل عكر صفوّهاء وكدّر 
صفاءهاء وأفسد نقاوتهاء وأذهب حلاوتها - هي: OYE‏ العلم وقنوات المعرفة» وهي أرفع 
امحالات وأسماهاء وأقوى القنوات وأرقاها في بقاع الإسلام لدى المسلمين» وهي القنوات المتعلقة 
بالتدريس والتعليم» والتأليف والتحقيق» والقضاء والإفتاء» وها هو بيان كيفية ظهور "Le"‏ 
هذه القنوات UI‏ جداء وسريائه فيها سريان النار في الحشيم» وما جاء في ذلك من أحاديث 
نبوية وآثار سّنيّة. وسوف أقوم - بإذن الله تعالى - بتوضيح ذلك كله في ثلاثة مطالب» أوها 
يختص” "Stet"‏ فيما يتعلّق بمجال التدريس والوعظ والإرشادء وثانيها “allel, Tat‏ فيما 
gles‏ جال الشر والتاليق والتحقيق” ينما الأحر gles Lad " Sled" “aid‏ ا ا 
والإفتاء. 
المطلب الأول: "التعالم" فيما يتعلّق بمجال التدريس والوعظ والإرشاد: 
ليس كل من Shad‏ لتدريس شريعة الله» وعلوم EN‏ - في الحقيقة - أهلاً هذه المرتبة العظمى 
DI,‏ الى سوا من JAE AU‏ الغلس Sadly‏ الذاق» او من eed AU‏ بالأمانة 
والشقى» وخحشية المولى حل Oley‏ وتطبيق شرع الله على نفسه أولاً ثم مناصحة أهله وذويه ثانياً. 

فنجد المدرّس الْمُتعالم Se‏ البضاعة في العلم» Gli‏ الفهم والحفظء حي فيما يتعلق 
بتخصّصه وما يقوم بتدريسه - خزينته أصفار» وعيزانته بلا أسفار' - ثم يدعي دعاوى عريضة» 
ويتطاول في العلم وعلى أهل العلم» وكم منهم من يتعلّق بعلوم القرآن والسنّة وهو متمسّكٌ 
بنواقض علوم القرآن والسنّة» سواء في الميئة والْحِليةء أو في الأحلاق والسلوكء أو في العبادة 
والعمل» وخيرٌ ما يمكن أن نصف به أمثال هؤلاء بقول القائل لله دره: 

وصفت الثقى حن Us‏ ذو تُقّى Ay‏ الخطايا من ثيابك “el‏ 


\ 


بكر بن عبد الله أبو زيد» bled‏ وأثره على الفكر والكتاب» ص٠۸.‏ 
| وهو منسوب إلى إسماعيل بن القاسم بن سويد العيي, المعروف TV - ۱۳۰( AAU) Gl‏ أحد الشعراء المُكثرين سريع 
الخاطر» شعرّه في الحكمة والعظة. ولد في "عين التمر" بقرب BS‏ وتوفي في بغداد. انظر: الزركلي, الأعلام» Ve‏ 


ص TT‏ لكين لم أحد هذا البيت في ديوانه. 
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Saw Oly‏ وله US ie eee‏ ا وول eye‏ حاف فيه 
من أحاديث ما يلي: 
)١‏ عن اي dl‏ ذاه ot‏ رسول الله a‏ قال: Oly‏ مر UG BES bral‏ 

إِحْدَاهُنَ: أن يُلْعَمَسَ gall‏ عند الأصّاغِر...»6'. 

وقد سمل الإمام عبد الله بن المبارك' عن الأصاغر؟ فقال: "الذين يقولون برأيهم فأما 
صغيرٌ يروي عنه كبيرٌ؛ فليس بصغير". 

. أصاغرهم؛ يعي: أهل البدّع"‎ LB في ذلك أيضاً: "أتاهم العلم من‎ JB, 

Hf‏ عن عمر بن المنطّاب ذه أنه قال: "إن الناس ل يَزالُوا بخير» ما أتاهم peal‏ عن 
كابر" ۰ 

وقال عبد الله بن مسعود 1B‏ "لا aes‏ الناس بخير ما أَحَذُوا العلم عن أكابرهم فإذا 
ne‏ عن أصاغرهم و شْرَارهم؛ لو 

وعنه أيضاً قال: "لا يزال الناسُ بخير ما أتاهم العلمٌ من أصحاب Be‏ ومن 
أكابرهم, فإذا أتاهم العلم من قبل ا وتفرّقت أهواؤهم؛ هلکوا" . 

وهذا من مام الفتنةء وكبريات الدّواهي الي شاعت في الأمة وتفش حي أضحت 
داءاً ad AE‏ ارتفع الوْضّعاءء وعلا ذكر الصّغار CS,‏ لهم الأكناف» ty‏ 
addy feu‏ يهم إلى الصفوف الأمامية» فتصدّروا المجالس» وبوا المناصبء ولات 
فم المناين والقيت ey cole gb‏ باس العامة 

Shy Aly على تاريخهم وكفاءاتهم»‎ LEN على الكبار» وأسدل‎ SIAN Lal, 
صوقم., وحمّل ذكرهم» في زمن‎ Grey مئزلتهم»‎ CSL الصفوف الخلفية»‎ 
TE ا‎ 


| سبق تخريجه في هذا الفصل في هامش المطلب الرابع للمبحث الأول المعنون ب"مفهوم التعالم". 

' هو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» أبو عبد الرحمن: VIVA)‏ - ١١ه):‏ الإمام الحافظ المجاهد, شيخ الإسلام» صاحب 
التصانيف والرحلات. أفئ عمره في الأسفار Be‏ وجاهداً وتاحرأ» وجمع الحديث والفقه. كان من سكان خراسان. توفي 
وهو ينصرف من عزو الروم. ومن كتبه: Calg"‏ و"الرقائق". (انظر: الذههبي» تذكرة الحفاظ» ج۱» £2 .)٠١١ NV‏ 

" عبد الله بن المبارك» كتاب الزهد» انظر حاشية صفحة٠٠.‏ 

| ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» Ve‏ ص۹۸٤‏ . 


المرحع السابق» Ne‏ ص۹۸٤‏ . 


1 


عبد الله المبارك» كتاب الزهد» ص YAY‏ برقم )0 (AY‏ 


" عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» ج٤»‏ ص55 4. 
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Sel eal عن رسول الله كع قال: «سيكون في آخر‎ oe وعن أي هريرة‎ ES 
ell up oS HU وَل‎ wl \° Bro م لم تَسْمَعْو‎ < yon com 
يزعمون أهم‎ BE أناسٌ من أمة رسول الله‎ Ob ا أنه سيكون في آحر‎ 
والأحكام المبتدعة والعقائد الزائفة» كما أنهم يقولون ويروون أشياء ليست فيما لم‎ 
يزل يعرفه المسلمون حلفا عن سلفيء مع أن الله تعالى قد أكمل ديئّه» ووعد بحفظه‎ 
3 فأين كانت هذه الغرائب‎ cal goed ضياع جزء من‎ ail يترك سبيلا‎ ds ونشره»‎ 
القرون الأول من سلف هذه الأمة؟.‎ 
أي اخذروهم» وأبْعدوا أنفسكم‎ cae alls Ub» ely sali وس كله عليه‎ 
عنهم» وأبعدوهم عن أنفسكم» ويشتمل هذا كل الذين يرتادون المنابر المتنوعة»‎ 
ويبلغون رسالاقهم‎ ldo أن هؤلاء كثيرون‎ GLty وتصل أصوائُهم عبرها للجماهير؛‎ 
eel, عبر منابر المساجد والإذاعات والتلفاز والإنترنيت والندوات والمحاضرات»‎ 
والمجحلات والكتب.‎ 
oll aM N MGW AS yeal All ode موك قل تسد و‎ BSN 
فينبغي على أهل العلم والحق تبيين حالهم وتوضيح‎ glee فهم الدعاة إلى أبواب‎ 
من ضلالات هؤلاء‎ bly أمرهم للمسلمين تحصينا لأبنائهم» ووقاية لنشئهم‎ 
hu Aly 
بالحفظ‎ GS id عن‎ Ald of العلم لا ينبغي إلا‎ Of وقي هذا الحديث إشارةً إلى‎ 
aE ee BE البي‎ by من أعلام‎ we وهذا‎ ELA والضبط› وشهرَ © بالصّدق‎ 
shoal Agel y الله يله وظهر الك من الكداين‎ Suey به‎ US معجزاته» فقد وقع ما‎ 
9 A 
سلمنا الله والمسلمين أجمعين.‎ oF opal 


(1°) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء ص؟» برقم‎ » a 
بتصرف واخحتصار.‎ »٤ ١٦ص‎ “٤ج عبد الستار الشيخ؛ نبوءات الرسول دروس وعبر»‎ ' 


" انظر: همام عبد الرحيم سعيد» موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» ص 484 . 
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*) وعن ple‏ بن سعد ate‏ قال: GILL‏ حابر بن سَّمرة عن حديث رسول الله BE‏ قال: 


قال رسول الله 4: «لا Sa OIG‏ قائما حتّى OSG‏ انتا عَشَرَ خَليفة من His‏ 


07 


م حرج OES‏ بَيْنَ يى السَاعة...»'. 

وس E E SR E O ced ie‏ 
حدوث الكثير من الفِئّن والبلايا الي تأ رسول الله BE‏ بظهورها وفشُوّهاء ومن ذلك 
و لدي ومنهم الجهلة الأدعياء الذين يعون العلم لخدو الجهل» ويأتون 
بالموضوعات من الأحاديث النبوية» وبذلك يفترون على رسول الله BB‏ ويتقوّلونه - 
عليه الصّلاة اوالسلام - ما ل يقل .ويقولوت على الله Y Le‏ يعلموت» وغير ذلك من 
الصفات المذمومة AAW)‏ عن als‏ العلم وكثرة الجهلء ثم ومع هذا كله يتصدرون 
«le‏ ويتربّعون على كراسي التعليم والإرشاد» إضلالاً للأمة وتضليلاً ها. 

وقد تبه رسول الله يع إلى ظهور هؤلاء pid‏ | لأمته - عليه الصّلاة eels‏ من 
فتنتهم» والوقوع في حبال أكاذيبهم» وشبًاك مكايدهم ومصايدهم' . 

by‏ رواية أحرى عن حابر بن سَّمرة a‏ قال: ممعت رسول الله BE‏ يقول: OD‏ بَيْنَ 
يَدِي KAS LN‏ زاد في حديث أبي الأحوصء قال: فقلت له: آنتَ معت هذا 
من رسول الله BE‏ قال: نعم . 

واماد بظهور الكذب وفُشُرّه: كثرة الجهل وقِلةَ العلم. والمراد بمؤلاء الكذابين: ظهور 
dele‏ من الكذابين يَدعُون الناس إلى أهواء فاسدة» مُسنلدين اعتقاداتهم الباطلة إلى 
رسول الله 8 كأهل البدّع الا واه اجرف AGU‏ 

وجميع Jur cyl V ode‏ ولالة ظاهرة pty aN, GIS sles! le‏ و اق 
في المجتمع المسلم رُوَيْداً رُوَيْداَ وبدأ يزداد ظهوره طولاً وعرضاء حي استشرى داؤه» 
وطغى بلاؤه على منابع العلم ومنابر الفضيلة. 


| أخرجه أحمد في المسندء Eg‏ ص١١‏ 4» برقم )0 »)۲٠۸٠‏ وقال حققه الشيخ شعيب الأرناؤط: "حديث صحيح". 

' للمزيد انظر: محمد تقي العثماني» تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم .١14 CO‏ 

" أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حي بر الرحل بقبر الرحل...» VY Ee‏ برقم (۹۳۲). 
' انظر: محمد تقي العثماني» تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» جه .١174‏ 
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(0 


وهذا من أسوأ مظاهر السّفه وأخطرهاء حيث تقتل الكفايات وتّروي المواهب» 
analy‏ الجهود» وتُصبح الكلمة للقادرين على الترلف» والساعين وراء مآرهم» 
وبذلك nary‏ احالس lees!‏ الحناجر والمباخر» ويعلو السفلة والإمّعات' . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله BE‏ قال: AS»‏ بكم وَبرَمَانِ - 
أو hey‏ أن gl‏ رمان - Cath Joa!‏ فيه غربلة؛ تبقى Ge Dee‏ النّاس؛ Ab‏ 


مرجت Aas ge‏ وَأَمَائَائْهُم واختلفرا YES‏ هَكَذَا» وشبّك بين أصابعه -". 
ومع الحديث: قوله BE‏ «ِيُعَرْبّل النّاس» أي: أن يذهب خيارهم» ويبقى شرارهم 
وراد كانه (af‏ الو كباله و تى مقاب gay lll WS‏ امال وأضاغرخ 
of‏ اختلطت ata,‏ عهودهم (edly‏ فلا يكون أمرهم ا بل هم 
في كل حين على طبع متترّع» وعلى عهدٍ مختلف متناقض» ينقضون العهود ويحُونون 
الأمانات» ومن صفاتهم كذلك أنم يَمُوحون بعضهم ببعض فلا يُفرّق فيهم بين 
Ga‏ مم اا و وال مواقا 

OL,‏ الصالحين يكون عند كثرة المعاصي» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
Ob‏ الصالحين إذا رأوا المنكر ول يغيّروهء وكثر الفساد؛ apne‏ العذاب مع غيرهم إذا 
نزل”؛ كما جاء في الحديث لَمّا قيل للبي ME‏ أتهلك وفينا الصّالِحون؟ قال: Heady‏ 
eh Sy‏ 

Otas,‏ العلماء jhe Vy‏ والصالين» وقكهب وكثرة الفسقة الفجار». والكذبة 
الأشرار» حن لا يبقى على وجه الأرض إلا شرارٌ الناس الذين تقوم عليهم الساعة» 
كل هذا مما تيا عنه رسول الله يل dat‏ إذ قال - عليه الصّلاة pul‏ - في 


| عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» Ne‏ ص7737. 
' الحثالة: ما سقط من قشر الشعير والأرز والتمر» والردئ من كل شيء. (انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» Ve‏ 


(YTV Oe 


tor ol‏ أبو داود في السنن» LE‏ الملاحم» باب الأمر والنهي» ص 21١٠١‏ برقم (EVE)‏ وهو حديث صحيح» انظر: الألباني» 


صحيح سنن أبي داود» me Ve‏ برقم (TEY)‏ 


أ انظر: شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١2‏ ص٤۳٠.‏ 
ˆ يوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» ص78١.‏ 


5 


أخحرجه البخاري في الصحيح» كتاب الفتن» باب قول البي BE‏ «ويل للعرب من شر قد اقترب»» ص۲۸۲ برقم 
“(VSO 4)‏ 
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الحديث المروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ME‏ 
«لاً BES ety fe‏ الله pi, ais‏ الأرضء 25 VOSS‏ 
Eye OH‏ ولا TOS SSE‏ 
أي: يأخذ الله أهل الخير والدين» ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم» ومن لا حير coed‏ 
وهذا عند قبض العلم وانّخاذ الناس رؤوساً WE‏ يُفتون بغير علم. ؛ 

°( وعن حسن بن علي - رضي الله عنهما - Of‏ كعب بن عُجْرَة قال: حرج علينا 
رسول الله 4 فقال: OSE yy‏ علَيْكم tial‏ من gat‏ يمظن بالْجكمة عَلَى 
BY Cte‏ توا انت منهم وقلوهُم ألتن من الف فَمَن Le‏ بكذبهم 
ait‏ عَلَى ظلَمهمْ؛ Oy eb‏ من ولا برد عَلَى الْحَوْضٍ وَمَنْ لم 
يُصدَفهُمْ eel:‏ ولم ينهم على ظليهم؛ GB‏ مِنَيْ وأنا من وميه علي 
Kp pl‏ 
وفي هذا الحديث دلالة easy‏ على of‏ من أشراط الساعة وعلاماتها: ظهورٌ الفسقة 
من الأمراء والعلماء من fal‏ الجاه والرئاسة Bier ne‏ الناس بالعلم والحكمة» وهم 
من اشد glo‏ الله مخالفة لما تقوله ألسنتهم» فيأمرون بالمعروف وهم لا يفعلون» 
ويَنْهُون عن المنكر وهم لا Op‏ وأمثال هؤلاء one‏ رسول الله AE‏ أن بواطنهم أكثرٌ 
Kat, Me‏ خا ر 4ST,‏ راک من تح sed)‏ 
ومفهوم المخالفة هذا الحديث يتّضح منه: أن ؤلاة الأمرء وعلماء الدين ما أنهم قذوة 
لقان :و ارايت 14S of pede aed‏ علق ارقم OSs Le‏ هى الم AIL,‏ 
UUs LN ly cde tly‏ ارياي ونكياة Sle’)‏ امد Lod Viy cobal‏ مق 


راع وعالم لا haf‏ به دنيا ولا يقوم به دينٌ. 


' شريطته: أي: أهل الخير والدين. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» AOL Ne‏ 

' العَجَاجة» tell sae‏ الغوغاء والأراذل ومّن لا حير فيه. (انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج۲» ص57 .)١‏ 

7 أخرجه أحمد في المسند» ج١١2‏ ص١١٠‏ برقم IANS)‏ وقال adie‏ الشيخ شعيب الأرناؤوط: "رجاله ثقات رجال 
' يوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» AVY yo‏ 

' أخرجه الطبران في المعجم الكبير» ج7١2‏ ص2»4753 برقم CONN A)‏ قال الميثمي: "رجاله ثقات". انظر: مجمع الزوائد» 


جه ص۰۲۰۸ برقم )+ “AY‏ 
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ومنذ نحو أربعة قرونٍ وإلى الآن تشهد الأمة الإسلامية تَراجُعا خطيرا في ميادين العلوم 
الإإسلامية المتنوعة: من علوم القرآن والقراءات» Ny‏ وعلومهاء والفقه وأصوله» 
واللغة وآداماء والتاريخ» والتراحم» والرجال» والاحتماع» والفكر» وغير ذلك 
وأصيبت الأمة بفقر شديد من العلماء المتبحّرين والأئمة المحدّدين» المفكرين المبدعين» 
وطرأ عليها قحط GUE‏ مُخِيفٌ Us ails‏ الدواهي. 

ومني المسلمون بضعف الثقافة الدينية الصحيحة الشمولية والمتخصصة؛ وذلك حين 
ذهب العلماي cadet g‏ مجالس العلم» وتقلصت حلقات الدين re)‏ المساجد والجمعيات 

4 و‎ Og 2 y و‎ . 

الإإسلامية» فازداد الجهل بدين الله انتشارا» وسهل على الناس قبول كل ما يسمعونث 
أو يُلقَى إليهم من الأحاديث الكذوية le‏ رسول ال of lal os BE‏ اليتق gf‏ 
الجلات» أو الإذاعات» أو الخطب الجمعيّة' . 


المطلب الان: "ple"‏ فيما يتعلّق بمجال النشر والتأليف والتحقيق: 
"HLS,‏ فيما يتعلّق محال النشر والتأليف والتحقيق هو الأساسُ في هذه الفتنة» وعن طريق 
هذه Sl pall‏ وقع الإضلال والتضليل لأبناء af‏ المصطفى BE‏ من IG‏ هؤلاء الكذبة المُتعالمين» 
وعن طريق هذه الأوعية - الي هي خيرٌ أوعيةٍ لنشر العلم والحقّ والهدى - انُخذها مفاليس 
العلم وسائل لنشر الباطل والكذب والضلال؛ of‏ آنا أحوالهم در cad‏ كران بسلوك 
شتی Tal jo‏ والخداع» والكذب والتزوير... وليس ذا والله إلا تحقيق لما قد Us‏ بحصوله 
وول رو العا Stee‏ الصّلوات ify‏ التسليم» في آخر زمان هذه الأمة» حيث تُصيبها 
ally USUI‏ والتوار ل المح وها ode‏ انيه col EN‏ وا col KEN‏ وها Bele‏ :ذلك 
من أحاديث نبوية حليلة» ما يلي: 
)١‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه عن البي BE‏ أنه قال: «بَيْنَ HEL COE‏ تسم 
Hedi fay Hod‏ حَتّى all GW‏ رَوْجَهَا abby Sad de‏ الأرْحام 


و و 


lal $5‏ وهر BUEN‏ ازور وكنْمَان شهادة الحقّ»'. 


| عبد الفتاح أبو غدة» في مقدمة تحقيقه لكتاب "المنار النيف في الصحيح والضعيف" للإمام ابن القيم الجوزية» ص5» بتصرف 
يسير. 

' أخرحه البخاري في الأدب المفرد» باب من كره تسليم الخاصة» ص۳۸۸» 2385 برقم »)٠١59(‏ وأحمد في المسنده ج٦‏ 
ص5 »4١‏ برقم (PAV)‏ وقال الشيخ الألباني في تحقيقه للأدب المفرد: "حديث صحيح". 
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Gy‏ رواية أحرى من حديث عبد الله بن مسعود Be‏ كذلك - عن البي BE‏ قال: 
Ge Ob»‏ يدي السّاعة ... Seb‏ القلم»'. 
)١‏ وعن gE‏ فيه قال: معت رسول الله BE‏ يقول: Ob‏ من أَشْرَاطٍ الساعةٍ 

أن يَكْثْرَ RIN‏ وَيَظْهَرَ lal‏ 

فق Leal, DYo de ttl Ryall CoV ole‏ اقرف HL Ek,‏ على HLS AS‏ 
وانتشارها» وظهور القلم See eee‏ يوم الام Oly‏ هذا من أمارات الساعة وأشراطهاء واليّ 
قد تحققت كما تنأ بذلك ply‏ رسول ME‏ 

يقول الشيخ يوسف الوابل”: "والمراد بظهور القلم - والله أعلم - ظهور الكتابة 
وانتشارها"'» وقال - رحمه الله تعالى - في شرح حديث عمرو بن rele GE‏ "ومعناه - diy‏ 


on 


أعلم - ظهور وسائل العلم» وهي كتبه" . 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله Ce ali‏ "وقد ظهرت [الكتب] في هذا الزمن ظهورا 
باهرا وانتشرت في جميع أرجاء الأرض» بسبب BS‏ آلات الطباعة والتصويرء الي chee‏ 
اتتشارهاء ومع هذا: فقد ظهر الجهل في الناس» By‏ فيهم العلم النافع» وهو Ale‏ الكتاب 
GE,‏ والعمل clas‏ ول GE‏ عنهم كثرة الكتب Need‏ 


| أخرجه أحمد في ig ciel‏ ص5١4»‏ برقم )+ PAV‏ وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤط: "إسناد حسن". والحديث 
بكامله: ES Op‏ يدي I‏ ليم Sot‏ وفشو SN‏ لين Ma‏ رَوْحَهًا على Se‏ وطح الأَرْحَام وشَهادة 
Ons os!‏ شَهَادَةٍ Ga‏ وَظْهُوْرَ Kl‏ 

' أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند» ج۲» ۰٤۹۰ EARS‏ برقم VTA)‏ وهو حديث صحيح. 

" هو يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل» الم أقف على ترجمتهء إلا أنه من بلاد المملكة العربية السعودية» ومن علمائها 
البارزين في مجال الدعوة إلى الله تخرّج في جامعة أم القرى يمكة المكرمة من كلية أصول الدين» وحصل على شهادة الماحستير 
في العقيدة من نفس هذه الجامعة. ومن مؤلفاته: "أشراط الساعة". 

؛ يوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» ص۹۰٠.‏ 

' المرجع السابق» 2 NAN‏ 

٠‏ هو الشيخ حمود بن عبد الله بن همود التويجري 5١8 ه١ ey‏ ١ه):‏ أحد كبار علماء السعودية. ولد في مدينة "المجمعة". تلقى 
العلم من العلماء والمشايخ. ثم عمل قاضياً. توفي في مدينة الرياض. له نحو خمسين كتاباً» ومن أشهرها: "إتحاف الجماعة Ls,‏ 
جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة". انظر: محمد خير رمضان يوسفء تتمة الأعلام للز ركلي» ج١» NO OE‏ 


* محمود بن عبد الله التويجري» إتحاف الجماعة ما حاء في ofall‏ والملاحم وأشراط الساعة» Ve‏ ص۲۸٤»‏ بتصرف يسير. 
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Casts) ودش‎ ALS lest le Mls سدقي ورف‎ RELIG -— CL obey 
وظهور القلم خاصة؛ ما يدل كذلك أيضاً على تناوّل هذا القلم العدد الحم من الناس» سواء‎ 
أو بغيره.‎ Pon pee كان ذلك باستحقاق‎ 

والذي يتتبّع ما تَجُود به الأقلام» وما ems‏ المطابع في البلاد العربية والإسلامية» من 
كتابات وكتب Gey‏ وبحلآت OU oy‏ وموسوعات ونحوهاء وما Gali‏ به المكتبات العامة 
والخاصة في ديار المسلمين» وما mei‏ به مَعارض الكتب؛ By‏ أن يقول: of‏ من يتتبّع ذلك 
pis‏ لذك ASI‏ المائل من فشو العلم وظهور القلم كما وصف بذلك رسول الله يل ونحن 
نشهد مع أمواج المطبوعات تلك جهلاً كبيراً بعلوم الشرع» حي في صفوف the‏ القو» 
se Sues SAS,‏ العامة ce Nig‏ ولق ‘Wah‏ 

وما يدل على دحول ذوي عدم الأهلية والاستحقاق هذا المحال الرفيع الشريف كذلك 
- على وحه العموم - ما يلي من هذه الأحاديث النبوية الشريفة: 


‘ 5 5 5 ا a eon an ee we‏ أ ع Ys‏ 
)٣‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله BE‏ «سياتي على الناس ستوات خداعات ¢ 


2 مو اق‎ Pre تقوم عو الو‎ BO Hiv 3 روس‎ ee, و‎ Ka BS 
ad الكاذب» ويُكذب فيها الصادق, وَيُوْتَمَنْ فيها الخائن, وَيُخَوّن‎ Gd Gare: 


Gay Geel‏ فيا الروئِيضَة"». قبل: وَمَنْ SIN‏ قَالَ: Je Ny‏ الَف في 
yl‏ العَامَة» . 

وف رواية أخرى: «السَّفيْه ISS‏ في GB AF‏ 

وهذا الحديث من تنبؤات رسول الله يله العظيمة الي قد تحققت حقاًء dog‏ يقيناً على 
صلق بوه المصطفى يل وأنه - عليه PLN UA‏ - ما ينطق عن هوىء إن هو 
إلا وحي Sy‏ حيت أحبزنا - عليه أفضّل الصّلاة Sify‏ التسليم - أنه ستكون هناك 


| عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس ATE CET che Grey‏ 

' أي تكثر فيها الأمطارٌ ويقل AS‏ فذلك خداعُها؛ LAY‏ تُطيعهم في الطب بالمطر ثم cabal‏ وقيل: "الخداعة" القليلة المطر. 
انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث AM‏ ج١231‏ ص575. 

' الروييضة: تصغير "الرابضة"» وهو العاجز الذي رَبّض عن معالي الأمورء وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة. (ابن CBM‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» CVs Ve‏ 

“ التافه: الخسيس الحقير. (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» CVG Ne‏ 

' أحرجه ابن ماحه في السنن» كتاب الفتن» باب شدة الزمان» COAT Ge‏ برقم (EET)‏ وهو حديث صحيح» انظر: الألباني» 
صحيح سنن ابن ماجه» ج۳» ص 235757 برقم (۳۲۷۷). 

أحرحه أحمد في المسند» ج۰۱۳» ص OTA‏ برقم (VAIN)‏ وهو حديث حسن» قاله محقّق المستد الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
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ق AEP NS Clas E i aw As Os‏ 
الموازين» وتضطرب القِيّم عند الناس» فلا يعود الدين - هو الميزان والمعيار - الذي 
توق" يد لظو مق eh‏ ولك مج الع ISS) Bhs‏ ويكديه Ostet‏ 
ويُؤكمن الخائن» ويخوّن الأمين فيرتفع في المجتمع أراذل الناس وسَفلتُهم» ويتقدّمون 
على الأخيار» فيستأثرون دوفم Je‏ أمور العامة» وإدارة شؤوهم, فيفسد حال الناس» 
ء معيشتهم» فيزداد المنكر ويشيع» ويقل الخير ويثزوي» ولد وقع كثيرٌ من هذا 
في زمانناء فارتفع أسافل الناس» واستبدّوا بالرياسة» بينما هم “fi‏ الناس ales lode‏ 
as‏ بأحكام الشرع» بل إن كثيراً من أولياء الأمور مراكم تظهر عليهم أمارات 
العداء للإسلام والحادًاة لشريعته وأخلاقه؛ وهذا AF‏ الفساد وكثر الظلم'. 
وكم من أمثال هؤلاء قد دخخلوا حير قنوات العلوم والمعارف وأشرفهاء وأحل بحالات 
الفكر والثقافة وأفضلها من تحقيق كتب التراث وحدميها والعناية يما ونشرهاء كذلك 
ما يتعلّق بتأليف الكتب الشرعية وتصنيفهاء وكل هذا مع سوء النية» وحبث الطُّويّة, 
وإظهار العلم catledly‏ وستر الجهل وإحفائه, فأي aad‏ في الأمة bach‏ من هذه الفتنة؟! 
eel ath ict,‏ ها Shel‏ مو هذه SRL‏ 
قول الد كور Vy dat‏ الله “ge gu‏ ف كتابه "نبوءات الرسول..." في شرح هذا 
الد ha‏ اناق :وموك الم ae‏ عفد أنه dinates ool alr‏ 
الذي تغيّرت فيه القِيّمُ فصار at)‏ لکد زفيما Bake‏ والصّادِقَ الصريح كاذباً 
ا كما أصبح ال ان 
والمقصود بمؤلاء GLASS‏ الحقيقة - هم: "الأصاغر"» الذين لم LEK‏ من العلم إلا 
SUB‏ ولم يووا من الدّين إلا شيئاً زهيداء ومن الفقه والفهم إلا نذراً يسيراء فهم 
محرومون من كثير من التقوى والورع والحكمة والبصيرة» قد عَلِمُوا من الدين والحياة 


| انظر: العدوي» إهداء الديباحة oe‏ ص .۳۹٦‏ 


' هو محمد ولي الله بن عبد الرحمن الندوي: أحد علماء الحديث» ولد عام ٠۹١۹‏ في مدينة "بؤمبائي 


في الهند» درس في "دار 


العلوم لندوة العلماء" بلكنؤ» ثم حصل على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في الحديث النبوي من جامعة الأزهر. عمل محاضراً 
في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالشارقة في الإمارات العربية المتحدة. ومن مولفاته: "نبوءات الرسول ما تحقّق 
منها وما لم يتحقق". انظر: سيد أحمد زكريا الغوري الندوي» مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي» Ve‏ ص77”. 


" انظر: محمد ولي الله الندوي» نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق» ص۲۷۲. 
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أشياء وجهلوا ST‏ فهم مغرورن متنطأعون» صّحابون متسرّعون» فِقَهُهِم قليلء 
وبصرهم كليل وحكمتهم ضعيفة» و رحمتهم عليلة» يتكلّمون بغير ps‏ للأمور 
واستيعاب لها Ue yy‏ ويتلاعبون بالمصطلحات» ويون أعناق النصوصء ويَحُطون 
على الأئمة» ويُكثرون Oey (pel‏ الخلاف» ويسعون للظهورء ويتعتتون بالرأي» 
ويتخاشنون على من خالفهم قد قَدَفتْ هم الأقدارٌء فقاموا على رؤوس الناس 
بالتدريس والفتوى» والتصنيف والتأليف» Ss,‏ ذلك بالتحدّث باسم OLY!‏ والأمة' . 

؛) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله ل 
يقول: Op‏ الله لا ab sah Lert bal Lai‏ من الْعبَّادِ ولكن ya An adi‏ 
otal‏ حَتَّى إِذَا لَمْ ببق عالما Jo‏ الاس le he eb ls GE Lh)‏ 
لوا وَأَصَلُوا»". 
وفي هذا الحديث يخبرنا رسول الله يل أن الله تعالى لا يقبض العلم من بين الناس على 
سبيل رفعه من بينهم إلى السماءء أو محوه من صدورهم» لكن يرفع pall‏ موت BLS‏ 
العلي es)‏ أرواح العلماء؛ فإذا حَصّل هذا ووقع» ولم يجد Algal‏ علماء الدين 
الربانيين؛ انَحَذُوا رؤساء cies alge‏ عن أمور دينهم» ree‏ بر عليه Uy‏ 

ا pull‏ كنا ن أولئك السائلين. 

قال الإمام Ae‏ رض ال راق + اذا لديف يرن أن المراد بقبض العلم في 

Mallet AL) Ses‏ يس هو Se‏ تو قنور Gabe‏ ولك tule‏ أن وك 

lls‏ و da‏ اناس WE‏ يتحكّمون (AVG‏ فیضیلون وبضلون"”. 

والمرادٌُ بالعلم هنا علم الكتاب والستّة» وهو العلمٌ الموروث عن الأنبياء عليه السّلام؛ 

فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» وبذهايهم يذهب العلم» وتموت CEI‏ وئظهر البدع» 

arse ويعم‎ 

Pedy BE الدنيا فإنه في زيادة» وليس هو المراد في الأحاديث؛ بدليل قوله‎ de UT, 


og 
ok, 


le & ab‏ فضلوا Sally cael,‏ إنما يكون عند الجهل بالدّين» والعلماء 


' عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» ج؟» ET Le‏ بتصرف وزيادة. 

' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» OPV G2‏ برقم »)٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح» AS‏ 
العلم» باب رفع العلم وقبضه...» ص5 2١١5‏ برقم (57137/5). 

' النووي» المنهاج شرح مسلم بن الححاج» NIG‏ ص١٤٤‏ . 
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الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم» ويوجّهون gly GAM‏ على طريق GL‏ 
والهدى؛ فإن العلم بدون ihe‏ لا = فيل كراد على ملعم كد سايق 


39 


- 


رواية للبحاري: Aer‏ 

قال مۇرخ الإسلام الحافظ الذهبي' بعد ذكره لطائفة من العلماء في كتابه "تذكرة 

ا من العلم إلا Ms‏ وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا 

لفل في أن cfs‏ ما اقل من :يعمل مهم ذلك fall‏ اسيا اله aig‏ 
Yn‏ 

TAS gl 


وإذا كان هذا في عصر grill‏ فما بالك بزماننا هذا؟ فإنه كلما بعد الزمان من عهد 
النبوة؛ قل العلمُ» وكثْرَ الجهل؛ فإن الصحابة ود كانوا aa‏ هذه امام لاقيف 


تابعيهم؛ وهم خيرٌ القرون» كما قال TBE‏ «خيرٌ الاس قرني؛ الد ري 
ath spl‏ : 

ENES Oa ere 
. الإسلام‎ 

ومن هذا نستنبط أن مرتبة العلم والإفتاء هي مرتبة رفيعة OC‏ عالية المقام» وهي 
الرياسة الحقيقية الي لا تَعلوها أي رياسة» لكن ينبغي ألا يُقدِم عليها إلا ااهل لماء 
[Rau‏ للقيام ما lg LA,‏ وني هذا LS‏ لأهل العلم على القيام بدور التعليم 
والإفتاء والدعوة والبلاغ والإرشاد» $35 لمن يقم على هذا JLB‏ الخطير بلا عل أو 
أهلية . 


2 


و 


= 


' أخرجها في الصحيح؛ كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يُكرّه من البخل» VV) 8 ge‏ برقم CUNY)‏ 

71 هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» خمس الدين» أبو عبد الله الدمشقي WY)‏ - 58 /اه): الحافظ المورخ» الإمام امحقق. 
مولده ووفاته في دمشق. طاف كثيراً من البلدان» وأحذ من علمائها. وله العديد من المؤلّفات في الحديث والتاريخ والسيرء 
ومن أشهرها: "تذكرة الحفاظ"» و"سير أعلام النبلاء"» و"ميزان الاعتدال في نقد الرحال". الز ركلي» الأعلام» جه PVA Ge‏ 

VAY G2 he BUD الذهمي» تذكرة‎ " 

“ أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» CLAY G2‏ برقم: (57585)» 
ومسلم في الصحيح» OLS‏ فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ae‏ ثم الذين coh gh‏ ص 2١١١١‏ برقم .)٠١۳۲(‏ 

ˆ يوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» ص ٠١١ TY‏ . 


5 


انظر: بدر الدين العيئ» عمدة القارئ في شرح البخاري» Ne‏ ص۰۱۹1 ۱۹۹. 
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ويجب على الأمة أخذ العلم وتلقيه عن العلماء العاملين» والفقهاء الراسخين» الذين 
يؤصّلون الأفكار السليمة» ويّبنون النفوس القويمة على المناهج الصحيحة» وينشرون 
ثقافة تصنع أجيالا قادرة على إثبات الفضائل» واحترام الأصول والحقائق بحيث ترتفع 
إلى مستوى الشمول في القرآن eS‏ وتتواءم مع ماحة الإسلام وصلاحية نظامه 
لكل ميادين الحياة. 

ومن ناحية أخرى ينبغي وبشِدّة محارّبة أولئك المتعالمين ومقاطعتهم, الذين انّخَذوا 
العلم سخْرِيّة وحدالاء وطلبوه لغير الفقه فيه» والعمل به؛ بل لطلب الوظائف والمنابر» 
وتصدر النوادي والمجالس» اتصفوا بالعلم وتمسكوا بشهاداته وألقابه وهم مِن Gel‏ 
الناس إلى هدم مبادئه» ومن أسرعهم إلى فعل الذنوب والمعاصي والكبائر» قد تزينوا 
للناس بالصلاح والتقوى ses‏ بكست لمال والجاه والمناصب والشهرة» من وجوه 
الخداع والمكر والعَشّ المحتلفة العديدة . 

5) وقي نفس coal‏ كذلك حديث آخر من رواية BG‏ بن الزبير ذف إذ قال: حَجّ علينا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فسمعته يقول: سمعت البيّ BE‏ يقول: 
«إن الله EY‏ العلم ay‏ أن أعطاهُموة الْترّاعا. وَلكِن يَنترِعْهُ مِنهم مَعَ ab‏ 
PE j‏ ۳ ف ا موف لو و اوري ف we 2 a Sa Pee Se‏ 2 ۲ 
العلمّاء بعلمهم. فیبقی تاس جهال» يستفتون فيفتون برأيهم. فيضلون ويضلون» . 

© وعن أي هريرة ييه عن البي وَل أنه قال: b>‏ للعرب من شر قد Sl‏ ينقص 

و Fee‏ و أده وخ" 5 
العلم AS‏ الهرج » . 
ومع الحديث: أن في آخر OLN‏ سينقض العلمُ من أمة رسول Ea‏ وذلك يموت 
أهل العلم من العلماء الربانيين» LISS‏ مات tlle‏ ولم يخلفه أحدٌ؛ لقص من العلم 
dy‏ وكقض منه واندرس بقدر موت أولئك العلماء» وبذلك يفشو الجهل وينتشرء 
ويعم التعالم ويطم. 


| عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» ج٤“‏ ص ٤٥۳‏ » بتصرف وزيادة. 
' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ص۳۲۳٠‏ 


برقم (VT eV)‏ 
" الهّرْجُ: أي القتال والاختلاط. (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج۲» 2 AN‏ 
٤‏ 


أحرجه أحمد في المسند» CVI‏ ص٤٤٥‏ برقم COA G29 )٠١9757(‏ برقم (VANE)‏ وقال محققه الشيخ شعيب 


الأرناؤط: "حديث صحيح". 
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فأين أمثال فقهاء الصحابة العظام» والتابعين الكبار» وأئمة المذاهب المتبوعين» 
وتلاميذهم الأفذاذ؟. 

وأين نُظراء أبي الأعلى المودودي' hey‏ العرالي' وأبي الحسن النَّدُوي' في الدعاة 
Sop Sally‏ 

وأين نظراء محمد Gf‏ زُهْرَة » ومصطفى الرَرْقاء" في الفقهاء الراسخين؟. 

وأين نظراء عبد الحميد “ail‏ والطاهر ابن عاشؤر" ومتولي الشّْرّاوي” في 
المفسرين؟. 


هو أبو الأعلى المودودي VN)‏ - 8949١ه):‏ ولد في مدينة ws‏ آباد" باهند. تلقى ple‏ في البيت على والده. tail‏ 

الجماعة الإسلامية edly‏ را ا انتقل إلى باكستان عام ١٤۹٠م‏ واستقر هناك. مح جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. 
توفي في نيويورك. من أشهر مؤلّفاته: "تفهيم القرآن". انظر: محمد خير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» Ne‏ ص77. 
' هو محمد الغزالي بن أحمد السا VTA)‏ -١١١١ه):‏ ولد بمحافظة ا oi‏ في أصول الدين بالأزهر» ثم انضم إلى 
dele‏ الإحوان المسلمين. درس في جامعة أم القرى بعكة المكرمة. مُنح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. توي 
بالرياض. ومن أشهر مؤلّفاته: "فقه السيرة"» و"خلق المسلم", i‏ الداعية". انظر: نزار ABUT‏ إتمام الأعلام» Vs Ge‏ 

' هو أبو الحسن علي (NEY > eee‏ ولد بقرية "تكية كلان" قرب مدينة "pS"‏ وتوفي ها. أكمل 
دراسته في "دار العلوم ندوة العلماء"» ثم عمل بها مدرّساً فرئيساً. نال جائزةً الملك فيصل العالميّة لخدمة الإسلام. ومن أشهر 
مزلم "ماذا حسر العا م بانحطاط المسلمين؟". انظر: عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة» 2 COA‏ 1۹. 

' هو محمد بن أحمد أبو زهرة ٠١١١(‏ - 740 ١ه):‏ ولد بمدينة "امحلة الكبرى" وتوقي بالقاهرة. درس في مدرسة القضاء 
الشرعي ثم حصل على دبلوم من دار العلوم. ثم عمل فيها مدرساً. . ومن مؤلفاته: "الأحوال الشخصية". و"أصول الفقه"» 
و"تاريخ المذاهب السياسية والاعتقادية". انظر: عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة» ص .7//٠ VY‏ 

' هو مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا 47١ VET)‏ ١ه):‏ ولد عدينة "حلب" في سورية» تحرج في كليتي الحقوق والآداب 
Les‏ يجامعة دمشق ثم بجامعة القاهرة. درس في EIS‏ الحقوق والشريعة جابعة ديسو 6 كله الشريعة deel Lh‏ الأردنية. 
مُنح جائزة الملك فيصل العالمية تقديراً لإسهاماته المميّرة في SLA‏ الدراسات الفقهية. توف بالأردن. وله Od pe‏ قيمة في الفقه. 
“عر عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة» ص .1١١5/ 41١5١‏ 

' هو عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري الفراهي (0؟١‏ - 555١ه):‏ ولد في قرية "3 "Gh‏ التابعة لبلدة "أعظم BOS‏ 
شمالي الحند. تتلمذ على أكابر علماء عصره أمثال المحدّث الشيخ عبد الحي اللكنوي» es‏ التدريس في "جامعة عليكرة 
الإسلامية" في بداية عهدها. توفي .عدينة "بنارس". وله مؤلفات قيمة بالعربية» ومن أشهرها: تفسيره المسمّى ب"نظام الفرقان"» 
و"مفردات القرآن" عيضا الطرة عبد Oi iS coh‏ 

" هو محمد الطاهر ابن عاشور الشّاذلِي YVAN)‏ - ۳۹۳١ه):‏ تعلّم يجامع الزيتونة ثم أصبح من كبار أساتذته. رك القضاء ثم 
الإفتاء ثم منصب شيخ الإسلام ثم رئاسة جامعة الزيتونة. توفي بتونس العاصمة. وله مؤلفات قيمة ف التفسير والفقه 5 
ومن أشهرهاة "التحرير والتنوير" في التفسير» و"مقاصد الشريعة الإسلامية". انظر: الز ركلي» الأعلام» ج٦»‏ ص74١.‏ 

* هو محمد متولي الشعراوي ٤١۹ - VAN)‏ ١ه):‏ ولد بقرية "دقادوس" بمحافظة الدقهلية «pas.‏ تخرّج في كلية اللغة العربية 
بالأزهر. عمل مدرّساً بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز يحدة» ثم وزيراً للأوقاف يمصر. وله العديد من المؤلفات» ومن 
أشهرها تفسيره. انظر: عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة» ص ٠١١١ »٠٠٠۰۲‏ . 
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وأين نظراء أحمد شاكر' وعبد cal‏ أن SE‏ وار "GUI pill‏ ا 
وأين نظراء مصطفى ey Soll‏ الطنطاوي” في GURY‏ والأدباء البارعين؟. 

وأين نظراء عبد العزيز بن باز" وبكر بن عبد الله أبي زيد” في العلماء الربانيين» وطائفة 
قليلة من أمثال yaad oof lS Vl oN ga‏ \ 8 

bait yy cle a‏ ا cada‏ وکل منهم Sz‏ بحمل ألقاب 
'الدكتوراة", » لهم في كتب الدين قراءاتٌ Sg‏ نر شامق BY ince‏ 
اا Wes le‏ مياد و ade‏ لوقن Ohne‏ كل لمق 
قدّموا للأمة على أهم علماء؛ هم في أرفع ما يُمكن أن نصفهم به أهم "طلبة العلم"؛ 
فهم ليسوا من أولئك العلماء الراسخين؛ بل كثيرٌ منهم يجهلون الكثير من أمور الدين؛ 
وشؤون العبادات» وآداب الإسلام وأحكامه ومبادئه وتفصيلاته”. 

وعلى سبيل التأييد Ks ee‏ ما سبق؛ در هذا الحديث المروي عن ul‏ الدَّرْدَاءِ 


ذه حيث يقول: كنا مع رسول الله AE‏ فشّحّص ببَصّره إلى السّماءء ثم قال: «هَذا 


أوَان يُخْتَلسْ العلم Ge‏ الئاس حَتَّى WARY‏ مِنْهُ على شيء». فقال زياد بن ted‏ 
الأنصاري ee‏ كيف يحتلس منا وقد قرأنا COT BN‏ فو الله لنقرأئّه al iy‏ نساءنا 


| هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل ابي علياء ١+.9(‏ - ۳۷۷٠ه):‏ ولد بالقاهرة وتوفي يما. أحذ العلم 
عن كبار علماء عصره. حقق العديد من كتب الحديث مثل: "مسند الإمام أحمد"» و"سنن الترمذي"» و"صحيح ابن حبان" 
| ول كيل أي منها. انظر: الزركلي» الأعلام» NOT eg‏ 
' تقدمت ترجمته في المطلب الخامس في المبحث الأول من الفصل الثاي. 
" هو محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني 57١ - TRY)‏ ١ه):‏ ولد في مدينة "أشقودرة" في ألمانياء هاجر بصحبة والده إلى 
دمشق الشام واستوطنهاء أقبل على العلم الشرعي» ونبغ في علم الحديث» توفي بعمان (الأردن). له مؤلفات وتحقيقات كثيرة» 
ومن أبرزها سلسلته للأحاديث الصحيحة والضعيفة. انظر: عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة» VOT Ge‏ 
§ هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي (۱۲۹۸ - ١١٠٠٠ه): abel‏ من طرابلس الشام» ووفاته في طنطا حصر. CB oad‏ 
الديباحة oly‏ من الطراز الأول. ومن كتبه: "تاريخ آداب العرب"» و"تحت راية القرآن"» و"وحي القلم". انظر: الزركلي» 
الأعلام» Ve‏ ص50 7. 
' هو علي بن مصطفى بن محمد الطنطاوي (۱۳۲۷ - 57١‏ ١ه):‏ ولد بدمشق» ودرس على كبار علمائها وشيوخها. حصل 
على شهادة الحقوق من جامعة دمشق» ومارس المحاماةً ثم ولي القضاء. fast‏ إلى مكة المكرمة وأقام فيها إلى أن توي. وله 
العديد من المؤلّفات في Sally Gol‏ . انظر: عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة» ص25575 1۳۸. 
' هو عبد العزيز بن عبد الله بن باز 47٠١ - Vit)‏ ١ه):‏ ولد في الرياض وتوف ها. قرأ على أكابر علماء add‏ عيّن رئيساً 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم لرابطة العالم الإسلامية de SUI Se,‏ ثم مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية. وله 
تعليقات على العديد من الكتب. انظر: عبد الله العقيل» من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة» ص5 5 25 555 . 
' سبقت ترجمته في هامش المطلب الخامس» من المبحث الأول للفصل الثان . 


“ عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» ج٤»‏ ص4 ه4» £00( بتصرف وزيادات. 
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els‏ فقال Wal ISS, Be‏ يا زِيَادَ! إن كنت BBY‏ مِن sg‏ الْمَدِيْتَقَ هَذِهِ 


١ وره‎ 


3 كورَاة kad‏ عند الْيَهْوْدٍ وَالتَصَارَى bed‏ ني ie‏ قال جبیر فلقيت 
0 بن الصّامت ضف قلت: ألا تسمع إلى ما ل أخحوك gh‏ الدرداء؟ فأخيرثه 
بالق كال EEG ah‏ ابو ادرو قروا إن Cae‏ الك بأو ple‏ يُرقَع 
من spl‏ الخشوع يُوشّك أن a‏ مسجد جاع فلا ری فيه رجلاً TLS‏ 

ويقول الحافظ ابن "Sake‏ "ا حص الله ععرفة هذه الأخبار i‏ \ یسیا من كثير ممن 
ا عدم putt‏ ثانا ندا ادن seed IS ES el of‏ أو shiz‏ في علم 
الشافعي“ > fy‏ حنيفة”» أو متّبع لكلام الحارث ead jen‏ كن اللو 
Ail pols E ECE TEE,‏ 
Joly‏ المعرفة» فحينئذ يتكلم ab as,‏ 

4 هريرة ذه أن رسول الله YY Jew‏ السَاعة حى كقتتل فتتان 
yee 2000‏ ر ر ما مفلل Ore es als ogi ithe‏ دَجَالُوْنَ 


' هو ce‏ بن نير بن مالك بن ple‏ الحضرمي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله paid‏ (ت٠۸ه):‏ ثقة من كبار تابعي 
أهل الشام» أدرك زمان البي BE‏ ول يره. انظر: ابن حجر قهذيب التهذیب» ج21 NAY G2‏ 

oe al 1‏ الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب فيمن يطلب بعلمه الدنياء ص۳ »٠٠‏ برقم (555)» وقال: "هذا حديث 
غريب"» والحاكم في المستدرك» ج۱» ص۲۹۳» برقم (NEA)‏ وصحّحه. 

ya”‏ محمد بن إسحاق بن محمد بن cco‏ ابن منده» أبو عبد الله العبدي الأصبهانى (۳۱۰ - ۳۹۰ه): من كبار حفاظ الحديث» 
الراحلين في طلبه» المكثرين من التصنيف فيه» كتب عن ألف وسبعمائة شيخ.من أشهر كتبه "فتح الباب في الكئ والألقاب". 
انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» Ve‏ ص١١١٠‏ 

٤‏ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام العَلم» وصاحب المذهب» قد سبقت تر جمته. 

' هو النعمان بن ثابت التّميمي الكوقي» أبو حنيفة 5.١ - ۸٠(‏ ١ه):‏ إمام الأئمة الفقهاء» وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين» قال فيه 
الإمام الشافعي: "الناسُ dhe‏ في الفقه على أبي حنيفة". ولد ونشأ بالكوفة وتوف ببغداد. وله مسد جمعه تلاميذه. انظر: 
الزركلي, الأعلام» ج۸» Te‏ 

” هو الحارث بن أسد المحاسبي؛ أبو عبد الله رت٣٠‏ ۲ه): من أكابر الصوفية» كان le‏ بالأصول والعاملات» واعظاً ASA‏ 
ولد بالبصرة وتوفي ببغداد. وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة» ومن أشهرها: "رسالة المسترشدين". انظر: الزركلي» 
الأعلام» ج۲» ص١۳١٠‏ . 

' هو dahl‏ بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم (ت۲۹۷ه): من كبار الصوفية» والعلماء بالدين. مولده ووفاته 
پبغداد. وهو أول من تكلّم في علم التوحيد ببغداد. وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة 
ولكونه مصوناً من العقائد الذميمة. انظر: الز ركلي» الأعلام» ج۲» ص١4 .١‏ 

” هو ثوبان بن إبراهيم الإحميمي المصري» أبو الفيّاض أو أبو الفيض (ته 4 ۲ه): أحذ الزّمّاد العُبّاد المشهورين» من أهل مصر. 

كانت له فصاحة وحكمة وشعر. توفي بجيزة. انظر: الز ركلي» الأعلام» ee‏ ص٠١٠‏ 

' انظر: ابن رحب الحنبلي» شرح علل الترمذي» ج21 TENT‏ 
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Optic‏ قرب GU‏ كلهم og‏ أله Si‏ الل a oy‏ العم وتكثر 

الرلازلء يارب (ill ais oui‏ € 
ففي هذا الحديث إشارة إلى ظهور iS‏ الدجّالين من أدعياء العلم والدّين» وفيه 
كذلك إشارة إلى تناقص العلم ca By‏ ورفعه من بين الناس وقبضيه» وبذلك يفشو اجهل 
«ga‏ وعم E‏ وتشتد | بفقدان أهل العلم al ee‏ وكثرة الجهلة 
الأدعياء» ووجودهم في كل مكانٍ By‏ كل منصب يقضون gy‏ ويَدْعُون 


8 


Ub ene‏ لله وإنا إليه راجعونء اللهم إنا نعوذ بك من هذه الفتنة الصّمّاء. 
وأمثال هؤلاء إن أمسكوا play‏ القلم يكتبون ويؤلّفون» ويصتفون ويحققون» في علوم 
Syl‏ ومعارف الشريعة؛ فلا Jud‏ عن ضياع العلم ونفاذه» وذهاب الدين واندراسه» 
على أيدى هؤلاء الجهّلة الكذابين من أدعياء الدين. 

eae! يقول: «إن‎ BE الله لقد معت رسول الله‎ el قال:‎ Be oul وعن مقداد بن‎ (A 
ولَمَن‎ IN إن السعيْد لَمَنْ جب‎ Gal Gd إن السّعيْد‎ Gal من جب‎ 
ag Gad بلي‎ 
ذاك السعيد الذي ابتعد عن الفِئّنَء وحَذررَها بالخير‎ BB وقي هذا الحديث يبشّر البيُّ‎ 
سوى‎ opt أو سعى إليها؛ فلن‎ EEL والفلاح والسعادة والرشادء أمّا من اقتريها أو‎ 
Aa الف افر :وكاس‎ 
حول الفتن ل ومنها هذه الفتنة الشوهاء‎ Coded ومن هنا تتضح أهمية توعية‎ 
cabal شل أفراده» وفرَّقتْ بين‎ Ea الإسلامي» و‎ leat 5b فتنة العام - والي‎ - 
SME) oi EL le رذ “ومني‎ clei aM elle EKG, 
لا يُريدون من ورائها ميوى نشر آرائهم‎ gl ومؤلّفاتهم وتحقيقاتهم لكتب التراث‎ 


و 


. وفتنة»‎ su 


' رجه البخاري في الصحيح؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» ص‌۱۲۹۱» برقم VIN)‏ 

' أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الفتن والملاحمء باب النهي عن السعي في الفتنق» COMA!‏ برقم CET)‏ وهو حديث 
صحیح» انظر: الألباي» صحيح سنن أبي داود» ج۳» ص۱۳» برقم .)٤۲۹۳(‏ 

' أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب شدة الزمان» COAT GS‏ برقم »)٠٠٠١(‏ وهو حديث صحيح» انظر: GUY‏ 


صحيح سنن ابن ماجه» ج۳» ص PVN‏ برقم (7571/5). 


113 


وهذا الحديث فيه دلالة على حدوث المضائب والبلايا واليحن» ووقوع الوازل 
والنكبات ly‏ في أمة رسول الله BE‏ وذلك في آحر الزمان» حيث يبتعد الناس عن 
شريعة الله تعالى Bay‏ المصطفى كَل ويتمسّكون بالآراء والأقوال» ويستندون إلى 
المذاهب cially‏ ويُسندون الأمور إلى غير أهلها ومستحقيهاء (fh‏ الأمة وذل» 
وتنحرف عن الصراط المستقيم» وتبتعد عن الطريق القوبم'. 

وقد ورد في هذا المعبى أحاديث كر مح Cie ys‏ حبريل الطويل الذي رواه 
أبو هريرة ذه عن البي BE‏ أنه قال: «إذا ay fil tS"‏ اله رووس sol‏ فَذَاكَ مر 
أَخْرَاطِهًا» '. 

وعنه قال: قال رسول الله ees Isp AE‏ كانه cae 0 eae Be‏ 
إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا سند الأَمْرُ إلى a‏ أَهْلِه؛ pie‏ السسّاعَة 

ومنها ما رواه MIL‏ بن OLD‏ كله عن الني وَل أنه قال: ee is,‏ 
سن الاس ب uu‏ 145 بن لك 0 

أ س ا ا و BW‏ ا ود ورجا ail‏ ااي را 
وأذلمة راح و sini foal‏ 

wel aly ay‏ عن pe‏ بن ed Cbd‏ قال قال AE Spey‏ و اا 


oro 7 Or 8 Jor 


OLS (a UY ie Jes الاس‎ Ds ابن أ ‘ م‎ ASS Stu على‎ Quy المسّاعة أن‎ 


| انظر: صفاء العدوي» إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجه» ج۳» PAV PA Ge‏ 

' أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله» ص5 5,» برقم (9). 

' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الرقاق» باب رفع BLA‏ ص 2١١/85‏ برقم (5495). 

لكع بن لكع هو: اللئيم ابن اللثيم» أو هو: رديء النسب والحسب» وقيل: من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق. 
(المبا ركفوريء تحفة الأحوذي CVO Ce‏ وقيل: اللكع عند العرب: العبد» ثم استعمل في الحمق والذم. (ابن الأثير» النهاية 
في غريب الحديث» CUT Ue cle‏ والمعين: أن الذين يتولون أمور المسلمين في آخر الزمان ويتصرفون في أموالهم هم أحس 
الناس وأحقرهم. 

' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب الفتن» باب ما cle‏ في أشراط الساعة» ص2»5017 برقم »)۲۲٠۹(‏ وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح". 

` يوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» ص١۸٠.‏ 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» ج۷» ص۷٠۲»‏ برقم »)۷۳٠١(‏ قال الميثمي: "رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» 
Jie yy‏ أحدهما NO‏ انظر: بجمع الزوائد» Ve‏ ص٤٤٤‏ وه 4» برقم .)١55417(‏ 
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١ 


ون WA‏ بن" ie OG‏ في قبض BLY‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال: »> يقال 


oe SH من‎ He وما في قَلبِهِ مثقال‎ eh GBT ما‎ ١ teal ما‎ : Pow 


é «ole 


وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر: يقولون للرحل: ما أعقله! ويُصفونه بأبلغ 
الأوصاف الحسنة» وهو من أفسق الناس» وأقلّهم قينا زهان ودوك كزان فوا 
للمسلمين» ويعمل على هدم الإسلام» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم" . 


)٠‏ وعن أنس بن مالك ذه قال: قل يا رسو الا من راك YA‏ بالمعروف؟ ey‏ عن 


المنكر؟ قال: «إذا ظَهَرَ فيكم ee ls‏ في eS ml‏ قلنا: يا رسول الله! وما 
ous AI gb‏ قال: Ulli‏ في GT yee‏ والفاجشة في كبا ركم Belly‏ 
SS)‏ قال زید ': تفسير معن قول البي ae‏ «والعلم 3 رذالتكم»: إذا كان العلم 
ف الفُسسّاق"؟. 

وهذا aaa‏ نضا يدل لن of‏ من lll‏ الي و ت يوم القيامة: ظهور العلم 
في أسافل الناس وأصاغرهم؛ وأحقرهم اكل مع اماب Gaull‏ والنحون 
SA,‏ المعاصي والذنوب» فأي فتنة في الدين أَعظُمُ من هذه الفتنة» حيث ارتفاع 
أسافل الناس عن خيارهم» واستثثارهم بالأمور دونهمء فيكون Jal‏ الناس بيد سفهائهم 
وأراذهم ومّن لا خيرٌ فيهم» وهذا من انعكاس الحقائق» وتغيّر الأحوال» وهذا SAN‏ 
Dale‏ في هذا الزمن» فترى أن كثيرا من رؤوس الناس Hy‏ العقد والحل هم أقل 
الناس صلاحاً وعلماًء مع أن الواحب أن يكون أهل الدّين Bly‏ هم المقدّمون على 


AS ومسلم في الصحيح»‎ VERY) برقم‎ 21١85ص‎ BLY البخاري في الصحيح» كتاب الرقائق» باب رفع‎ am af 
واللفظ لمسلم»‎ VEN) باب رفع الأمانة والإبمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب» ص۷۳» برقم‎ Ley 
Call أنتظر‎ ut, cid حديقين قد رأيت‎ Ball رسول‎ AS بن اليبانا يه قال:‎ ME كما يلي: عن‎ ALAS والحديث‎ 
رفع‎ oe UGE وَعَلِمُوا مر السنّة».‎ Seen + lyalas تم رل القرآن‎ Je َرَت في حدر قوب‎ BOY) حدنا: «أن‎ 
على رخيك فيط هره‎ Bis pas oll Jb OS اَل اله فيض اماه من فلك فل‎ a الأمانق» قال:‎ 
يُقَال: إن‎ > BOY) يُوَدّي‎ Sof لا کاڈ ا‎ Opis رجله فَيْصْبِحٌ الاس‎ le BRO ee dost <i ig ولس فيه‎ Nae 
a be Si بلقن حون‎ al تاي‎ defo لعلف ند اطق‎ pe في قي ألو وخ اياك‎ 
١ VAY ge انظر: يوسف الوابل» أشراط الساعة»‎ ' 

" هو زيد بن جى بن LS‏ الْحُرّاعيء أبو عبد الله الدمشقي CATV)‏ من الرواة الثقات» وكان من أهل الفتوى بدمشق» 
روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وطبقته» توفي بدمشق. انظر: ابن حجر تمذيب التهذيب» Ve‏ ص1۷۲ . 


5 رکو Go‏ ع 
' أخرحه ابن ماحه في السنن» كتاب الفتن» باب في قوله تعالى Cell EGY‏ اموأ Sole‏ أَنفْسَكُم 4 util]‏ ۱۰۰]» ص 9لا 


برقم )£530( وهو حديث ضعيفء انظر: الألباني» ضعيف سنن ابن ماحه» TVA Ge‏ برقم NN)‏ 
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غيرهم في تولي أمور الناس؛ OF‏ أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين والتقوى؛ كما 
قال تعالى: > KOGA Y‏ عند آله Oy elas] 4 Sua‏ 

ولذلك لم يكن البي BE‏ يولي الولايات وأمورٌ الناس إلا من هم bel‏ الناس وأعلّمُهِم 
وكذلك خلفاؤه مِن بعده» والأمثلة على ذلك كثيرةٌ؛ منها ما رواه البخاري 2 
الصحيح عن BE‏ بن OLN‏ ده أن البي يك قال لأهل تجران": SI SBM‏ 


Yur org 


TSE فاستشرف ها أصحاب النيّ يل فبعث أبا‎ quel Se ESAS 

وجميعٌ هذه الأحاديث = Of cla tgs = pall anh cles‏ العلم سيّرقع من بين الناس» 
Of,‏ الأمانة Le‏ من القلوب» حي يصير الرحل حائناً بعدما كان أميناء وهذا إنما يقع 
اذ cued‏ عقيف & dls‏ وصقت OY sie pes Lt fof Lie, cil)‏ 
القرين يقتدي بقرينه. ومن مَظاهر تضييع الأمانة كذلك إسناد أمور الناس من إمارةٍ 
وخلافة وقضاء ووظائف علمية على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تيسييرهاء 
والمحافظة عليها؛ OY‏ في ذلك تضييعاً لحقوق الناس» واستخفافاً .حصالحهم» وإيغارا 
لصدورهمء وإثارة للفتن بينهم. 

فإذا ضيّع Rene:‏ أمر الناس BLY!‏ - والناس eet CF‏ أمرّهم - كانوا مثله في 
تضييع الأمانة» فصلاحٌ حال الولاة والعلماء صلاحٌ لحال الرعية والعوام» وفسادهم 
فسادٌ لهم. 

ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليلٌ واضحٌ على عدم اكتراث الناس بدينهم؛ حى إنهم 
رون أمرهم من لا يهتم بدينهم» وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم؛ ولذلك 
أخبر الصادق المصدوق الرسول الأمين ي أنه ستكون هناك سنوات خداعة» تنعكس 
ف GIS cee yA‏ فيها العنادقاء ريدق coe feds LSS gd‏ ورن 
ght‏ . 


| یوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» ص۰۱۷۸ .٠۷۹‏ 


or oe 3 3‏ مه 3% 4 
' مدينة معروفة بالحجاز من Gb‏ اليمن» سمّيت بتَحجُران بن زيد بن CEE‏ بن CRT‏ وهو أول من نزها. انظر: البكري» 


ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» ج4» ص798١.‏ 


معجم 


0 البخاري» الصحيح» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إحازة حبر الواحد الصادق» ص٤ 2١7١‏ رقم الحديث (77554). 


| يوسف بن عبد الله الوابل» أشراط الساعة» .٠١١ Os ge‏ 
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وقد ظهر هذا Ell‏ من الناس منذ عهودٍ قريبةء وتفاقم شره في هذا العصر: فنجد 
من المحسوبين على الدين age JY Lal gif‏ مَعادِنُهم العاطفية ولا الفكرية لأداء رسالته 
ley‏ افا و saw”‏ دن Geel‏ ا رر ا الانشافيية والدار تميق Ub‏ 
cells‏ والمصئّفين فيها؛ لا يبتغون بها doy‏ لله تعالى» ولا يقصدون خير الإسلام 
calaly‏ فيبحثون ويؤلّفون ويتعّمون ويتفقهون 7 العلم والبحث والدرس» لا للالتزام 
والعمل والتطبيق» ونحد Uy‏ شاسعاً بين علومهم وواقع جام ومسلكياتهم! بل قد 
دحل ف العلوم الإسلامية ols‏ من الدارسين ليس عندهم أي التزام بقواعد الدين 
وأركان الإسلام» إنما دخلوا في مدارسهم ومعاهدهم 9 Austad, ALIS‏ لتيل 
الشهادات وملء الفراغ. SIM‏ من ذلك أن نحد من الدارسين من يبحث في علوم 
الإسلام من sdb‏ وتفسير وحديثٍ وغيرها للتشكيك Silly‏ من الإسلام Lally‏ عن 
سبیله» erat‏ الشهادات العليا واستلام المناصب واهيمنة على منابر التوجيه والتأثير.. 
فلك Sloe‘ ss pel ea‏ واضطراب الموازين '. 

المطلب الثغالث: ‘ee‏ فيما يتعلّق بمجال الإفتاء والقضاء: 

j‏ |( "لتعالم' فيما يتعلّق بمجال الإفتاء: 

ما "Sle"‏ في محال الإفتاء فحدّث عنه ولا حرج» فقد عم البلاء وط > وذاع المصاب به 


أي 


وشاع» في حين كان السلف - رحمهم الله Gls‏ - يتورّعون فيه مع حلالة قدرهم. وغل 
cre‏ فيدفعون الفتوى عن أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ويتوقفون فيها حشية 
وورعاء متمسّكين في كثير من الأحايين بقول: "لا أدري"» وهم بحارٌ العلم إحاطة وسعة 
وجبال Lege Ball‏ وثباتأء ومواقفهم لأجل ذلك معروفة مشهورة.. 

ما حال الْمُتعالِمِين فعلى العكس والنقيض» حيث EY‏ إلى الفتوى» Bley‏ من 
Yet‏ ره عن افد اا “Weel‏ عن قول "له "sol‏ — فين AN gah coil‏ كذا رزوي 
عن سيد الأولين والآخرين وخاتم Slats ots‏ ان اميق أن أمرها عظيمء 
NS‏ وليك ele Le‏ كان Ula‏ من E Wat‏ 


١ 
ر الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» ج٤“ ص٣٦٤۰ بتصرف وزيادة.‎ LS! te 


ce xt’ 
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عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «مَن أفتي ce‏ عِلّم كان إثمُه عَلَى مَنْ 
ai‏ 

gee‏ الحديث: أن من Gl gil‏ وليس بأهل للفتوى فهو ST‏ عاص ومن أقرّه على 
E‏ الأمور فهو “ids ae ol‏ الحديث of‏ من تصدّر للفتوى من غير 
أهلها Ll] Sf‏ شديداً. 

قال الإمام ابن الجوزي" رحمه الله تعالى: 'ويلزم وَل الأمر منعغهم إعن ذلك] كما فعل 
gu‏ أمية» وهؤلاء منزلة من يلال Whey caudal Tle ody SN‏ لمن الذي 
shad‏ ون Gey wales‏ قود دود لدبا عليه We lhe el gay‏ هل (Gal‏ 
حالاً من هؤلاء كلهم وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطببً من 
مداواة المرضى» BSS‏ ,من لم يعرف الكتاب والسنّة وم يتفقه في الدين؟". 

وكان شيخنا" - رضي الله عنه - شديدَ الإنكار على هؤلاء» فسمعتّه يقول: قال لي 
بعض هؤلاء: CLL‏ محتسباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبّازين والطبّاحين 
محسب؛ ولا يكون على الفتوى Natt‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله BE‏ 
يقول: Ol»‏ ؛ الله لا lll Land‏ الْرَاعاً يتزع مِنَ الْعبَادِء OSG‏ يَقبض lal‏ بض 
ial 13) o> estaba‏ عَالِما ele phy BB YS I Lh) (oth dai‏ 


. فَضَلًا وَأَضَلا»”‎ j 


وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على Of‏ من دلائل قرب يوم القيامة وعلامات ذلك: 


تناؤل أهل الجهل لأمر الإفتاء العظيم» وقيامهم ذا المنصب الحليل» وذلك حين ee‏ 


العلم ويقبض» وينقص وينقضء ,موت أهله وَحَمَلتِ فيقوم أهل الجهل والباطل؛ 


' أخرجه أبو داود في السنن» كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء ص5 COV‏ برقم IOV)‏ وابن ماجه في مقدمة السنن» باب 
احتناب الرأي والقياس» ص۸» برقم C(O)‏ وأحمد في المسند» »)11//١5(‏ برقم CAVITY‏ كلهم عن أبي هريرة cb‏ واللفظ 
BY‏ داود» وقال git‏ المستد الشيخ شعيب الأرناؤط: "إسناده ضعيف". 

ستأتي ترجمته ني المبحث الأول من الفصل السادس قبل تعريف كتابه "تلبيس وإبليس". 

' يقصد به: الإمام ابن تيمية. 

' ابن قيم اللموزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ص۳٠‏ ۹. 

ˆ سبق تخريجه في هامش المطلب الثاني من هذا المبحث. 
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وذوي الكذب والضّلال بإفتاء الناس gee Goel‏ فون أنفسهم oer GS‏ 
أولئك السائلين المستفتين. 
"وإذا كان في الحديث تنويةٌ بشأن العلم اللاو eis‏ كيه دري أعظم ioe‏ 
cogil ay ate Gaull, eal‏ كردا Suey‏ أن الست بعال bYgr ae‏ 
candy‏ م alld, shel fle LY,‏ م WY BL LY‏ وفادها LAT‏ قلوياء 
اا Gist ie‏ تكفا CGF‏ اا رسو db: yell See‏ 
المنصب عدته» وليعرفوا له حطره وجلالته" . 

OF‏ وعن أي هريرة ڪه عن رسول الله BE‏ أنه قال: «مَنْ تقول عَلَيَ مَا لَمْ أقل؛ فليتيوا 


AS a رشد؛‎ pe le jab > ا‎ aol ounce مِن الار. ومن‎ Saab 
.' بير نت ثبّت؛ فَإنّمَا إِنْمه عَلَى مَنْ أَفَْاةُ»‎ Ge ll ومن‎ 

Gf, 6‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 
ons Gaia E‏ 
وفي هذا الحديث والأثر oly‏ ما يترئّب على الإفتاء بغير علم من الوعيد الشديدء 
حيث توعد رسول الله ل من قال عليه ما ل بل - عليه Lal‏ والسَلام - Fab‏ 
مكائه من حهٽم» Gels oe bly Ms By‏ الدين LS‏ أن المفي بعلم ol‏ 
عظيم» كذلك gill‏ بغير علم حطره eS‏ 
ومما cle sual Et‏ » وجرأ العامة على الفتوى من 
رجال ونساء» وكان على العاقل أن لا Tae‏ على الفتوى بغير علم» فلقد كان 
أصحاب رسول الله يتدافعون الفتوى خوفا من القول على الله بلا علم» رضي الله 
تعالى عنهم بل كان کل واحاٍ منهم OS‏ صاحبه كفاه الفتوى. 

Suni =‏ ما يكون من التحذير من القول عليه بلا علم» إذ قال 

of abil كل‎ sigs pally ates ؛‎ bb Seas eG eas سبحانه: ( وَل تَقَفْ‎ 


- hoe 


[yn مشولا 4 [الإسراء:‎ as 


f %1 


من افتى aera)‏ يَعمَى 


aR 


ولقد ر اله 


.7 ص48‎ Ne الساكت» من كتابه "من ذخائر السنة النبوية"» انظر:‎ abe المورّد بين القوسين من كلام الشيخ‎ gall” 

' أخرجه البخاري في الأدب المفرد» ص5١٠2‏ برقم )104( والحاكم في Ve Apel‏ ص۱۸۳ برقم (PO PEAY‏ 
والخطيب البغدادي» في OLS‏ الفقه والمتفقه» ج235 293717 برقم )£0 »)٠١‏ وقال الألباني: "صحيح لغيره". 

' أحرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقه والمتفقه» ج۲» ص۳۲۸ برقم )£0 »)٠١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» 


ج۲» Loge‏ برقم VAY)‏ وقال محققه أبو الأشبال الزهيري: "إسناده صحيح". 
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س 0 2 wc‏ 7 م ا م ا (CME ees‏ 3 ‘ 
Ca Ly‏ إل التي Be‏ قول اجر كم le‏ الفتيا ارو كم على if Ce‏ 
sls‏ يسرع إلى النار؛ لأنه لا يُقدّر عاقبة عدم إصابته (GLI‏ وذلك بسرعته وعدم 


Y bez 


ترويه . 

لذا كان السلف يَعْدُون ا في الإفتاء من غير علم ae‏ من أمارات عدم فقه 
(AS‏ ويهابؤن موقف الإفتاء» "ويكرهون El‏ اوو کل وکو ی أن 
يكفيه rele LAL]‏ فإذا رأى ما قد تعيّدت عليه؛ بذل احتهاده في معرفة حكيها من 
الكتاب ay‏ أو قول الخلفاء الراشدين» ثم أفى"". 

وكان التابعي الحليل سعيدٌ بن المسيّب - رحمه الله تعالى - لا يكاد يمن إلا قال: 
الهم سني وسم Map‏ 

(ley ate "أذ كح‎ bal MW تي اذى" هيه ره‎ EE 
أن او كناف لدو ا‎ Sy Spake فما كان منهم‎ HE أصحاب رسول الله‎ 
اشام امال‎ ofS, Vf eu 

le wt Leal de ot FM sus di an, “abe LY! Ju,‏ کرت 
عند OU PN‏ الواح من العلم؛ of es‏ الحقّ RS‏ 


' أخرجه الدارمي مرسلاً في مقدمة coped‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة» ج٠» Ne‏ برقم (VOY)‏ وهذا pill‏ لم يصح عن 
رسول الله يل وقال الشيخ الألباني: "ضعيف» أحرجه الدارمي في سننه من طريق عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله 
8 فذكره. وهذا إسناد ضعيف لإعضاله, فإن عبيد الله هذا من أتباع التابعين» مات سنة ANT‏ فبينه وبين البي BE‏ 
واسطتان أو أكثر". انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ج٤»‏ ص٤۲۹.‏ 

' انظر تعليق الحقق على "سنن الدارمي": SCY)‏ 

" ابن قيم الحوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ص٣٠‏ . 

: المرجع السابق: PAGS‏ 

ˆ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ابن بلال الأنصاري الكوفي YEA - VE)‏ قاض» فقيه» من أصحاب الرأي. 

روى عنه سفيان الثوري وطبقته. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبي أمية ثم cod‏ العباس. له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. 

توفي بالكوفة. انظر: ابن حجر» قذيب التهذيب» SUVA AY G2 ote‏ 

ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» NV 2 Ve‏ 

" هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب coe SE‏ الملقّب CAVE - 1709 ORS"‏ قاض» فقيه» انتهت إليه رياسة العلم في 
المغرب. ولد في قيروان وتوثي Ue‏ ووليّي القضاء Le‏ واستمرً إلى أن مات. روى "المدوّنة" عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام 
مالك بن أنس. انظر: الز ركلي» الأعلام» ج٤»‏ صه. 

” ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» Ve‏ ص775. 

* المرجع السابق» Ye‏ ص۲۷۷. 
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TA,‏ ف LS - slay‏ قال FLY‏ ابن 3 الكوازية dian,‏ سال — ايكون إلا 
من ab‏ العلم» أو من غزارته وسعيِه فإذا قَلّ dle‏ أف عن كل EEL‏ عنه بغير 
عل وإذا i‏ علمه انَسَعَتْ فثياه'. 

وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "أحبرني os io hes‏ 
فقال: ما SELS‏ وارتاع لبكانة شال beat rad‏ عليك Giger‏ فال لم Ba‏ 


لدم 


poe Tal لا عم له» وظهر في الإسلام‎ op atte 
هذه القصة في كتابه "الفقيه والمتفقه":‎ oy gf of قال الحافظ الخطيب البغدادي بعد‎ 
"ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين» فمّن كان قبت للفتوى؛ أقرّه‎ 
ey Lb منهاء وتقدّم إليه بأن لا يتعرض‎ ane عليها. ومّن لم يكن من أهلها؛‎ 
ينصبون للفتوى بمكة في أيام‎ SAF بالق إن و وقد كان الخلفاء من بن‎ 
غيرهم". وكان يصيح الصَّائحٌ في‎ GEL لا‎ ob oy Ally ed te my الو‎ 
الله بن أي ت"‎ ed لم يكن‎ Op لا يفي الاس إلا عطاء بن أبي راح‎ FU 
fy Bis Sans E oat هذا الأمر وأضميقه»: كان امام مالك يل‎ 8 glad (bi 
sla في الفتوى حي سألت ا مئ: هل‎ Gel عنه أنه قال: "ما‎ Hf الإفتاى كما‎ 
! فامرانی بذلك, :فقيل لديا آنا عيد الله"‎ tee ين‎ cot وسالت‎ dag, GIL Sel ep yt 


| ابن قيم itl‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ص۲٣۳ TE‏ 
' هو ربيعة بن فَرُوخ التيمي yf «gal‏ عثمّان» اللفت: ب رة "oh‏ 11م : إمام LIL‏ فقيه (Agee‏ كان ا بالرأي 
فلب به» وكان أحفظ الناس EU‏ وصاحب الفتوى بالمدينة» وبه تفقّه الإمام مالك بن أً أنس. توفي RSL‏ من أرض الأنبار. 
انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» ج۱» ص517 .٠١۸ 21١‏ 

' ذكره الخطيب البغدادي» في كتابه "الفقيه والمتفقه"» Ve‏ ص4 TY‏ برقم VTA)‏ 

§ الخطيب البغدادي» كتاب الفقيه والمتفقه» ج؟» ص4 TY‏ برقم .)٠١۳۹(‏ 

ˆ هو عطاء بن أسلم بن صفوان بن أبي رباح (۲۷ - 4١١ه):‏ تابعي» من أجلاء الفقهاء. ولد في "جند" باليمن» ونشأ ASS‏ 
مع عن عائشة وأبا هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم و#د. كان pie‏ أهل مكة وححدنُهِم وتوثي فيها. انظر: الذهبي» تذكرة 
الحفاظ» Ve‏ ص8 3. 
` هو عبد الله بن أي تجيح المكي » أبو يسار (ت٠١ه):‏ الإمام الثقة المفسر. حدّث عنه شعبة بن الحجاج والسفيانان وابن ¿ عليه 
وآحرون. كان pie‏ أهل مكة بعد عمرو بن دينار. انظر: ابن حجرء تمذيب التهذيب» ج۲» ص٤٤٤‏ . 

' الخطيب البغدادي» كتاب الفقيه والمتفقه» ج۲» TY 0 G2‏ برقم Vs)‏ 

* هو ot‏ بن سعيد بن فروخ OE‏ التميمي» أبو سعيد NAA - ١١‏ من حفاظ الحديث» والرواة الثقات» من أهل 
البصرة» كان إليه المنتهى في التثيّت فيها. له كتاب "المغازي". انظر: ابن حجرء تمذیب التهذيب» ج٤»‏ ص KOA POY‏ 

* وهو كنية الإمام مالك بن Gail‏ رحمه الله تعالى. 


121 


لو نَهَرُْك؟ قال: كنت أنتهي» لا يبغي لرحل أن يَرَى نفسّه أهلاً لشيء حي يسال مَن هو أَعلَمُ 
للا 

Gi‏ اليوم والأن عي ear‏ الفتوى غريبٌ» فنجد قي بلاد الإسلام في هذا الزمان 
Lt‏ حسوبين على الدين يَتجرون به» ويّصطادون JUN‏ ويّدَّخِرونه لعاحاتهم» Oy‏ عن 
آخرتهمء يتزيّنون بالصّلاح والتقوى» ويرتدون ملابس العلم والْمَتَْيْحَة وينادون بالإرشاد إلى 
العمل الصالح؛ ويتقرّبون من الحكام والوحجهاءء رجاء أن ينالوا مالا أو منصباً أو جاهاء قد 
او والعلم مي لرفع حسيستهم» وتحقيق مآرهم! 

فيو لل فق hd‏ جلي لا يرفع الله چ هم عنده SS‏ ولا يضع لهم في قلوب الناس 
Vy AS‏ ينه مترلة "Bly idly Vy Ray‏ 
"Set" C5‏ فيما يتعلّق عجال القضاء: 
Ul‏ القضاء فهو أَعظم ما يكون في بلاد الإسلام من المناصب وأعلاهاء alleys‏ هم ١‏ عفاد 
المسلمين الربانيين وأفاضلهم... ولعلماء GIES‏ - رحمهم الله تعالى - كثيراً من الكتب الي 
Isp‏ فيها byt‏ القضاة وأوصافهم» وما يجب أن يكونوا عليه» وما يلزم الاحتناب عنه» وعلى 
رأسهم OLS‏ الفاروق عمر بن الخطاب Be‏ القضاء إلى عامله أبي موسى الأشعري Tab‏ 

وهذا SLBI‏ العظيم الخطير من GLE‏ الإسلام GAL‏ قد وَلَّجَتْ إليه كذلك allen‏ 

الكذب والخيانة» وهذا مما تبأ عنه رسول الله يله وما يدل على ذلك BA‏ في الحديث 


المروي عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله BE‏ «يكؤن في آخير الرَمَانِ cll‏ ظلمةء وَوَزَرَاء 


we ras 


eae MeO tote bP Gs ae emer ee eae ee ee Sea ES PB Ba اما‎ 0 
فلا يكوئن لهم جابيا ولا‎ Ca CUS Ke فسقة» وقضاة حوئة» وفقهاء كذبة» فمن أدرك‎ 
م لان‎ ow Ak راق‎ 
. عريفا ولا شرطيا»‎ 


| الخطيب البغدادي» OLS‏ الفقيه والمتفقه» ج۰۲ ص PV‏ برقم .)1١51(‏ 

' عبد الستار الشيخ» نبوءات الرسول دروس وعبر» ج4» ص477» بتصرف وزيادة. 

' انظره في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" لابن القيم» 102 وغيره من كتب التاريخ والسير. 

aL al “‏ وهو I‏ بأمور القبيلة أو الحماعة من الناس ما يلي أمورهم. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» Ne‏ 
ص١ .١5‏ 

ox pf '‏ الطبراني في المعجم الصغير» VE‏ ص4 23١‏ برقم (555)» والخطيب البغدادي» في تاريخ بغداد» ج217 AY‏ وقال 
الهيثمي: "في إسناده داود بن سليمان الخراساني» وقال الطبراني: لا بأس به". east‏ الزوائده جه» ص١١‏ "2 برقم SAVVY)‏ 
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وعن سعد بن أي وقاص كه قال: قال رسول eh‏ «لا تقوم SL‏ يرج قوم 
یا لون بالستتهنء كما تأكل Gah‏ بالْسئتهًا»'. 
وقد تحقق ما Us‏ به الي الصادق BE‏ حيث وحد te gly‏ نان منحهم الله 0 
اللسان وفصاحة الكلام» فجعلوها ذريعة إلى المكسب والأكلء بطريقة لا برها الشرع» حيث 
يسعون بفصاحتهم وقرّة كلامهم إلى إبطال الحقّ وإحقاق الباطل» كما لا YSIS‏ عن إعانة 
الظالم وإظهاره بطلاقتهم في مظهر المظلوم» إذا أرضاهم الظالم بعرض من الدنياء نسأل الله ل 
التوفيق والسّداد'. ٠‏ 
ولعظّم أمر القضاء وحطر cle‏ فقد جاء فيه من الوعيد والتخويف ما لم ob‏ نظيرٌه في 
الإفتاء وغيره» وما حاء في ذلك من أحاديث المصطفى BE‏ 
)١‏ ما رُوى عن عائشة - رضي الله عنهما - Ul‏ دک اقا قالع يت 
رسول الله يلك يقول: «يُؤتى Stall polly‏ يوم الْقِيَامَ ald‏ من Se‏ الْحِسَاب 
oS pS Sau‏ في pi‏ قط ". 
a (be Je E‏ لف gees sles‏ ادرف Co‏ كال ER‏ 
الحديث على أن القاضي العدل يحاسيبه الله تعالى يوم القيامة. Saf‏ ما يكون :من 


اماي دريو اسن أن حكن فضي يرنه الى ور لز انع SENS‏ 
سق حال of‏ شاه oy clad pf oy‏ لن مرق اا 

وقد رُوي عن عبد الله بن عمر بن URL‏ - رضي الله عنهما - أنه قال: "ويل 
“OL‏ مّن في الأرض من OWS‏ مّن في السماء يوم يلقونه» إلا من أمر بالعدل» وقضى 
بالحق» ولم ali‏ على هوی» ولا على قرابة ولا على رغب ولا رهب» وجعل 


On oreor an vee 
كتاب الله مرآة بين عيتيه"‎ 


' أخرجه أحمد في المسند» Te‏ ص4 2١15‏ برقم ١590‏ وقال adie‏ الشيخ شعيب الأرناؤط: "حسن لغيره» ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد". 

| محمد ولي الله الندوي» نبوءات الرسول GEL‏ منها وما لم يتحقق» ص59؟. 

7 أخر جه ابن حبان في الصحيح» ج۱۱» CEP Ae‏ برقم )٥۰٥٥(‏ والطياليسي في المسند» TY Fe‏ برقم »)١55-0(‏ وقال 

الميثمي: "إسناده حسن"» انظر: مجمع الزوائد» ج٤»‏ ص48 275 برقم TAA)‏ 

col‏ قيل هو: القّار» وقيل: هو الحاكم والقاضي» وهو: فعّال» مِن "دان الناس"» أي: هرهم على الطاعة". انظر: ابن 

الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» Ve‏ ص4 509. 


0 


' ابن قيم الحوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ ص5 7. 
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( وعن عبد الله بن مسعود Bb‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال: ley‏ مِنْ حَاكم Ph‏ ۾ cre‏ 
الاس إلا حبس يوم ليام وملك آذ sabi,‏ حى HAR,‏ على جهنم م رقع 
J Hanh‏ الله عر hey‏ فان ال: الْحَطاء'؛ adi‏ في جهنم > يوي opel‏ 
ais‏ 
فهذا الحديث فيه دلالة على خطر pl‏ القضاءء وعظيم 05 للطالب لولايته» 
والمستشرف له بلا Ge‏ ولا علم ولا أهلية؛ لما في ذلك من التعرّض للحرمان من 
عون الله وتأيبده وتوفيقه ونضره في الدنياء UF‏ في الآحرة pene old‏ وحسابه 
شديدٌء وعقابه el‏ إن م يۆ oe‏ الله تعالى في هذه الأمانة العظيمة الب God‏ بنفوس 
المسلمين ال وساف عر اه 
ale! JU‏ ابن ar HIG‏ الله تعالى: "وني القضاء She‏ عظيمٌء ووڙڙ كبينٌ لمن لم 
يود GLI‏ فيه ولذلك كان السلف - رحمة الله عليهم - يمتنعون منه aK‏ الامتناع» 
ويخشون على أنفسهم حطره.:.»٠‏ و كان يقال:: أغلم الناس بالقضاء أَشَدُّهم له 
Saal S‏ 

0 وعن عبد الله بن BUG‏ عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: قال رسول ME‏ 
«الفضاة BU‏ اثتان في Heyy Oh‏ في الْجنِ رَجُل عرف ald oh‏ به فهو 
في tl‏ وَرَجْلَ قَصَى بين الاس بالْجَهل فَهْوَ في tl‏ وَرَجْلَ Oe‏ الْحَقَ 
Sed‏ فهو في PD‏ 


wa w 


35 NN 


' الخطاء: بالتشديد للمبالغة» هو من كان ملازماً للخطايا غير تارك ها. (انظر: "مسند أحمد", حاشية۱» VV E VE‏ 

' أخرجه ابن ماجه في السننء أبواب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» ص۰۳۳۰ ۳۳۱ برقم »)۲۳١١(‏ وأحمد في 
المسنده ج۷» ص۰۱۷۲ ٤‏ برقم »)٤۰۹۷(‏ وهو حديث ضعيف. (انظر: الألباي» ضعيف سنن ابن ماحه» ص VAY‏ 
برقم «(i‏ وقال giz‏ المستد الشيخ شعيب الأرناؤط: "إسناده ضعيف لضعف جالد - وهو ابن سعيد الحمداني -» وروي 
مرفوعاً وموقوفا والموقوف هو الصحيح» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيحين" . وبناءا على هذا الحكم فالحديث موقوف 
على عبد الله بن مسعود A‏ 

" هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الْجَمّاعيلي المقدسي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 55١١‏ - ١57ه):‏ فقيه 
محدّث. ولد "Yon‏ في فلسطين. ثم رحل إلى دمشق ثم بغداد وقرأ على علمائهما. كان حجة في المذهب الحنبلي. ومن 
أشهر مؤلّفاته: "gall!‏ و"المقنع" و"العمدة" في الفقه الحنبلي. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ ج٤»‏ ص۱۳۷۲ AVA‏ 

' ابن قدامة المقدسي» المغئي» ج١١2‏ ص٤۷٠.‏ 

or af”‏ الترمذي في الحامع» أبواب الأحکام» باب ما جاء عن رسول الله SBE‏ القاضي» ص ۳۲۱» برقم (۱۳۲۲)» وأبو داود 
في السنن» كتاب القضاءء باب قي القاضي يخطي» ص7١‏ 5» برقم »)١۷۳(‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب القضاءء باب 
التغليظ في الحكم» ج۲» ص5 CAV‏ برقم COMA)‏ وابن ماجه في السنن» أبواب co‏ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» 
ص TTY‏ برقم )0 CIT‏ والحاكم في المستدرك» ج٤»‏ ص١١٠2‏ برقم (VENT)‏ وصحّحه ووافقه الذاهي. 


124 


ج 


ويُشير هذا الحديث إلى أن القاضي إذا كان عالما صالحاء ودل و سه في تمي الح 
cleat,‏ باع ل فيو Ch aie, Gael‏ إن فدات لد هته اج امياد 
وتحرّيه العدل» “oly‏ لإصابته. 
Ul,‏ إذا قبل AY,‏ القضاء وهو غيرٌ colle‏ وأقدم على القضاء بجهل؛ فإنه psd‏ وهو 
et‏ الا ال الي ae‏ أنه في النار. ّ 

4) وعن أبي هريرة ضيه عن البي وك أنه قال: stand Cb yoy‏ ا 
ثم ae Clb‏ جره قله الجن وَمَنْ غلب ‘UN ala «Aas oye‏ 
ومعين الحديث: أن مّن سعى في طلب مرتبة القضاء حن يُدركه. ثم حين يقضي بين 
المسلمين؛ كان عدلدق كيه اک م که فهذا alee‏ و الله HE‏ بدحول 
Bien)‏ ومن کان قد غلب ظلمّه عدله في حكمه ب بين المسلمين؛ فهذا مما يوحب له 
Ul‏ وني هذا دلالة على حطر طلب القضاء لمن لا يجد في نفسه أهلية لذلك". 

0( وعن عبد الله ابن We‏ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله BE‏ «إن الله مع 
الْقَاضِيْ مَا لَمْ يَجُر BB‏ جَارَ تَخَلّى عَنْهُ Tole) aa Jy‏ 
ees‏ الحديث: إن الله تعالى مع القاضي elu‏ العَدْل بِالْنْصْرة والإعانة والتوفيق 
والمنّدادٍ ما لم يظلم. فإذا Gelb‏ تخلى فك ON, ie‏ ررق للك Sie, Bio‏ 
ونصرئه؛ وبذلك AG‏ الشيطان بالإضلال والتضليل» فلا ينفكَ عن تحريفه وتضليله 
عن جادّة A pally GH‏ 

1( وعن oye al‏ عن oll‏ أنه قال: «مّن ولي القضاء أو ae‏ قاضياً يَبْنَ 
ab wt‏ ذبح he‏ سكين»'. 


' أخرجه أبو داود في السنن» كتاب القضاءء باب في القاضي يخطئ» ص۳١٠١‏ برقم COVE)‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
88/٠١١‏ ) برقم »)١1357(‏ واللفظ لأبي داود» وهو حديث ضعيف» انظر: الألباني» ضعيف سنن أبي داود» ص2580 برقم 
(FOV)‏ 

' انظر: العظيم آبادي» عون المعبود ج29 NOE TON G2‏ 

' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب الأحكام» باب ما جاء في الإمام العادل» ص۲۲ برقم OTT)‏ وابن ماجه في السئن» 
أبواب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» TY Ge‏ برقم CYT VY)‏ واللفظ للترمذي» وقال: "هذا حديث حسن 
غريب". 
® أحرجه أحمد في المسند» OT G2 Ye‏ برقم »)7١45(‏ والترمذي في الجامع» أبواب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله وَل 
في القاضي» ص۳۲۱» »)١١٠١(‏ وأبو داود في السنن» كتاب القضاءء باب في طلب القضاءء OV Tus‏ برقم (7511)؛ وابن 
ماحه في السنن» أبواب الأحكام» باب ذكر القضاء» Ts ge‏ برقم COTTA)‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب القضاءء 
باب التغليظ في الحكم» ج۲» ص١٠ »٩٠‏ برقم Bally (OAR)‏ للترمذي» وقال: "هذا حديث حسن غريب". 
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اک أن مع ری الفا کد ی eae (gs ISU.‏ بالسكين 
Clg‏ وبغير السكين فيه مع اللاك LS‏ التعذيب والإيلام. 
ولهذا مثل الب ل حال من يتولّى القضاءً بالمذبوح بغير سكين ليكون أبلغ في بيان 
حطره» فيتوقاه» وينُرجر عنه. 
قال الإمام tbl‏ ': "معناه: التحذير من طلب القضاء» والحرص Male‏ 
فيدل ها جاء في هذا الحديث غلى: أن jlo‏ القضاء cle‏ وأضرره Caio‏ لأنه قلّما 
Sie‏ القاضي بين الخصمين» OV‏ النفس مائلة إلى من Ae‏ أو cane‏ أو من له 
wal 5 Cas‏ أو يخاف سلطنته» ورا يميل إلى قبول الرشوة وهو الداء 
العضال . 

۷) وعن عبد الله بن أبي SF‏ ذه قال: قال رسول الله 288 Ol»‏ الله مَعَ القاضي ما wl‏ 
Ge Nb Cant‏ وَكَلَهُ إلى تفسه»“. 
وق عدا tall‏ يان أن الله تعالى مع القاضي العادل all‏ لحدود call‏ يؤيّده 
ويسدّده ويُفهمه. ما لم Aer‏ أي مالم يظلم» وبع الحوى» ويتجاوز حدوة الله تعالى 
يحون الأمانة الي LG‏ فإنه إن فعل ذلك؛ وكله تعالى إلى نفسه» ومن SIS‏ 
نفسه؛ OD‏ التوفيق من الله تعالى» فلا يجي إلا الخذلان. 
ولقد Gale‏ ني الله شعيب - عليه السّلام - حين قال: 0 
slip E‏ ف oe]‏ ول Ley reel‏ شري فقس SLs Bi ay VY‏ 
وني هذا الحديث جوارٌ قبول ولاية القضاء لمن اسا يا al,‏ الله فيها؛ لأن 
i ENO SEEN SA ENS‏ 


| هو حَمّد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البسي» أبو سليمان (۳۱۹ - ۳۷۷ه): فقيه محدّث لغوي» من أهل "بسنت" من 
بلاد كابل. له plea”‏ السنن" في شرح سنن أبي داود» و"بيان إعجاز القرآن"» و"إصلاح غلط المحدثين"؛ و"غريب الحديث". 
انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ .٠٠٠١ ١۰۱۸ص ie‏ 

' الخطابي» معالم السنن» ج4» ص55 .١‏ 

' انظر: علي القاري المروي» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» ج217 NYE‏ 

ox al *‏ ابن ماحه في السنن» كتاب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» 2 TY‏ برقم (۲۳۱۲)» وهو حديث حسن» 


انظر: «gl!‏ صحيح سنن ابن ماجه» ج۲» ص OVO ٠‏ برقم8/54/١.‏ 
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۸ وغير ذلك من الآيات ال تُشير إلى هذا النوع من المعيّة» وهي معية تاي 

وتوفيق وتسديد"' 

00 هذا الأمر الجليل الذي we‏ الإسلام شأئه» "إذا دحله متعالم ضر فاك الق 

ومعلوماته الضئيلة» وعقليته tab Al‏ صار TS‏ لاستعداء العداء على تحكيم شريعة رب الأرض 

وال PV‏ عن اضطراب حبل الأحوال» وتتابع الأهوال. وفيما GOS‏ صفحات 
التاريخ عبرة لمن اعتبر» وعِظة لمن NSS‏ 


خلاصة الفصل: 
وهذا الفصل - وهو الثاني من حيث الترتيب - فقد قمت فيه - بتوفيق الله تعالى ومَنّهه وعظيم 
فضله وإحسانه - بتعريف Eas "SUSI"‏ من فن آخر الزمان» الي تبأ رسول الله ج بظهورها 
وانتشارها عند رفع العلم ale dy‏ كنا E Gye‏ لمكت still ga‏ 
والمعاصرين» ثم تعريفه اصطلاحاً كما جاء في تعريفات أهل العلم من قاموا Les‏ هذا الموضورع 
وبلورته من أولئك الذين تَعايَشُوا مع هذه القضية وأمثالماء وعاصروها واكتوَوًا بنيراهاء لكنهم لم 
يقفوا أمامها مكتوفي الأيدي ومُلجَمي الألسنة؛ بل - وجزاهم الله تعالى على ذلك ot‏ ما حزى 
أهل علم عن أمتهم - كانت لهم جهودٌ مشكورة ومساع جادَة في إبراز هذه القضية وإظهارهاء 
وبيانها وتعريفهاء وتناؤّلها بالدراسة والتحليل مع تقدم العلاج والحلول لوقف انتشارها oy‏ 
UL‏ في المجتمع بأكمله. 

كما cy‏ في call‏ الثاني هذا الفصل أيضاً تلك المحالات الى ظهر "Sted" led‏ 
UT kG)‏ نوات ااي he)‏ ادك لوليا بن كريد 
وتعلیم» اهو قى و اقا dolly‏ وک Of‏ عدو AU VAI‏ )13 دا "العا" فإنه 
يُفقِدها Ye‏ ووقارهاء ويُنقِص من قذرها وشأنهاء ويجرح We‏ وكرامئهاء فلا بُدَ من تنظيف 
هذه القنوات وتنقيتها من مثل هذه al a‏ 595 والرواميب SI‏ لتعود قنوات العلم 

فية نقية Soe‏ بثقة الإسلام» مفخرة للمسلمين. 

HA‏ لحلا حال 


| انظر: العدوي» إهداء الديباجة» ج۳» ص15 235 .٠٠١‏ 
( بكر بن عبد الله أبو زيد» التعالم وأثره على الفكر والكتاب» ص٤٥‏ وهه. 
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ety فصل‎ 


3 ية "الْمُتعالم" 


Goud‏ الأول: دوافع "gS"‏ وأسبابه. 
المبحث الثاني: صفات الْمُتعالم. 
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sth 


دوافع "Sled"‏ وأسبابه 


وإن أتينا Gad‏ عن أسباب ظهور هذا coll‏ ودوافع انتشار هذا البلاء المؤدّي إلى عظيم 
المبوط» وسحيق الانحطاط» في ضوء الأحاديث النبوية السابقة المتعلقة بمذه القضية» وال أوردتها 
aw‏ في الفصل السابق؛ فسوف نحد أنما - وكما ذكر أهل العلم وأوّلي المعرفة - abla‏ 
الدافع الأول: ‘is‏ بالعلم obec g‏ وسيلة للارتزاق: 

a‏ من أقوى دوافع "Sle"‏ وأسبابه: اکل بالعلم» Clb y‏ المال ليس إلا ذلك» ولهذا يركبون 
NE‏ . وشهوة امال مركبة في فطرة بي ي آدم» وهذا شيء مفروغ case‏ لکن أن 
يكون العلم E E O O Bae ia: ag ad a el‏ 
واحتساب الأجر» واستحضار الي الصاد د العمل ies ue es Sew.‏ 
على دناءة النفس وحساسة الطبع؛ OY‏ العلم الشرعي ad del EAE‏ 
وک كل ودر ادرو ast)‏ و Oo Calis,‏ ا لفل لازي 
aay eal‏ كسب Gee oat ae‏ :وا شرو Os‏ عد Se‏ 
فاعِلّه وسالكه بالعذاب الشديد والعقاب الأليم؛ وما هنا المعيى من كلام المصطفى BE‏ 


)١‏ ما روي عن أبي هريرة ذه به قال: قال رسول الله A» BE‏ من cele ls‏ مما al‏ به 


وجه الله تفال aN‏ ل LEU on E e‏ جد عرف الجن" 2 
القيامة» . 


` بكر عبد الله أبو زيد» الرقابة على التراث» ص١۸٠.‏ 
' عَرْفُ الجنة: أي: ريحُها الطيبة. انظر: ابن الأثير» النهاية في غریب الحديث» Ve‏ ص۹۰٠.‏ 
اخ ا داود في السنن» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الل برقم (PTE)‏ وهو حديث صحيح» قاله المنذري في 


"الترغيب والترهيب"» NG‏ ص۳١٠٠‏ . 
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CY‏ كما رُوي عنه BB‏ كذلك أنه قال: all CIL Son‏ )8 الله 
UD Gye Cake TYE‏ 

۳) وقال الحسن البصري"رحمه الله تعالى: "عقوبة العام موت قلبه» قيل له: وما موت 
القلب؟ قال: Clb‏ الدنيا بعمل الآحرة" . re) Jb,‏ موضع آخر: "من أفرط re)‏ حب 
الدنيا؛ ذهب خوف الآخرة من قلبه» ومن ازداد (ae‏ ثم ازداد على الدنيا or‏ م 


ل 


ردد من الله إلا clea!‏ و لم يزدد من الدنيا إلا IRE‏ : 
ء) وقال بعض الصا حين: "اللّهم! إن أشكو إليك SI yg‏ والفساد في الأرضء وما 
IAS‏ بين الحقّ وأهله من الطمع " . 
الدافع الثاني: الخلط وعدم التفريق بين أهل العلم Selly‏ وذوي الرسوخ bly‏ وبين 
Alb‏ العلم المبتدئين وغيرهم: 
فهناك حلط وعدم تفريق بين العالم الراسخ في العلم وبين طالب العلم» وهناك حلط بين العالم 
والداعية وبين العالم والواعظ وبين العالم اا في الدين والعلم» وبين المتخصّص في محال 
واحد فقط» مع العلم Ob‏ هذه العلوم تتداحل مع بعضها البعضء ALE‏ الرباني هو طالب ple‏ 
يطلب العلم خالصاً لوجه الله تعالى» وهو معلّم وداعية» ee Se yay‏ وهو واعظ 5 
لكن المشكلة فيمن غلب عليه Joly‏ من تلك الأمور» فقد يغلب على الإنسان أن يكون 
GEO aS‏ العلم» فالمشكلة of‏ کو 
قرت ين ode‏ الفيات CJL‏ عليه الت ي غبال واج وين العلماء التمكون من العلم 
الراسخين فيه وهنا يقع العام بل OL‏ العامة قد تكون سبباً كبيراً في وجود مثل هذا العالم. 


| أخرحه الترمذي في الحامع» أبواب العلم» باب فيمن طلب بعلمه LT ecb)‏ برقم »)٠٠٠١(‏ وابن ماجه ثي مقدمة 

السنن» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ص١4‏ برقم »)۲١۸(‏ والنسائي في السنن الكيرى» كتاب العلم» باب من تعلّم العلم 

لغير الله «SE‏ ج۲» ص AVY‏ برقم COAVA)‏ واللفظ للترمذي» وقال: "حديث حسن غريب". 

هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد ۲١(‏ - ١٠١ه):‏ سيد التابعين» وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء. ولد في المدينة وتوثي 

بالبصرة» استمع إلى الصحابة الذين استقروا فيها. قال الإمام الغزالي: "كان Gath‏ البصري أشبة الناس LOT‏ بكلام الأنيياء» 

. ص15‎ 1g ذا من الصحابة". انظر: الزركلي» الأعلا»‎ all 

' ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج۱» ص۳۸٠.‏ 

' المرجع السابق» ج۱» ص5179. 

' يعت بذلك ما يحول بين الحقّ وأهل الحقّ والعلم» من CE‏ المال والحاه» والطمع في الرئاسة والشهرة» والحرص على المظاهر 
الدنيوية الفانية الزائلة. 


1 


. ٥۳۸ص‎ Ve السابق»‎ aor ht 1 
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OL‏ التفريق بين التحصصات المختلفة لازم sug poy‏ وإنزال كل فردٍ مثزلته اللائقة به 
pe‏ 9 ی AWS‏ وَيؤيّد هذا موقف رسول لله 3 من أهل المواهب المختلفة» وذوي القدرات 
المتباينة» فليس كل أهل العلم سواء من حيث الرسوخ والتمكن» وصلاحية الأخذ والعطاء. 

كما OF‏ ليس كل طلبة العلم سواء .هن gill am‏ والاستيعاب» وقرة الحفظ والضبط: 
وق :هذا coal‏ يزوف عن رسؤل الله BE‏ مق لخدت زيد بن ابت ds‏ إذ قال: "معت رسول الله 


PY AS حَامِل‎ Uo GE 2 thes he Ge الله ثرا‎ Za يقول:‎ BE 


G رو‎ 


ا ورب حامِل ف فقو Lod)‏ بفقِيو»' 


وف رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود 5 fs‏ قال: "معت رسول الله BE‏ يقول: «نَصَرٌ 


Zo‏ و و ت ور“ 


eee eo Ue el a 

E ad Se ais, لأحد أعلام العصر‎ oe 1 في هذا المقام‎ grey 
اد اق‎ Gy lb الد رر‎ SLAY yay العلارين و اا‎ Sle IS” طزيلة “و‎ Lake, 
هنا بأكمله لقيمته وأهميته ونفاسته» يقول حفظه الله تعالى:‎ 

"إن من قضية المنهج وسلامته: أن تضع الأمة ومفكروها وعقلاؤها کل علم في مكانه 
وکل sS‏ 000 وإلا eae a on 5 0 a ae‏ وهي 
dude wenas pee Sia int‏ ويندفعون نحوه. 


' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» Tee‏ برقم: VION)‏ وقال: 
"حديث حسن". 
وقال المْحدّث الشيخ عبد الرحمن المبا ركفوري في شرح الحديث: "«فرْب حامل فقو» أي: we‏ «إلى مَنْ هو Ait‏ منه»» أي: 
واي OK a JE‏ فما ولا BOS‏ سيل الفقة ale go hi,‏ إلى من حو أفقة من تقرط معدا ما لا 
مته الام أو eas‏ إلى من pal‏ أفقة منه» وفيه إشارة إلى فائدة التّقل والدّاعي إليه. والله أعلم. انظر: ا لبا ركفوري» 
تحفة الأحوذي» Ve‏ ص TEA‏ 

١‏ أخرحه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب ما حاء في الحث على تبليغ السماع» ص۳ Ve‏ برقم: (55517)» وقال: 
"حديث حسن صحيح". 

' هو فاروق بن محمود بن حسن BLS‏ (من مواليد عام ٠50١م):‏ أحد علماء الحديث المشهورين» وأبرز المؤلفين الحققين في 
Je‏ الدراسات الحديثية. ولد في حمص في سورية» تخرّج في كلية الشريعة من جامعة دمشق» ثم نال شهادة الماحستير 
فالدكتوراه في الحديث النبوي من دار الحديث الحسنية بالرباط في المغرب. عمل أستاذاً في الجامعات المغربية. ومن مؤلفاته: 
"منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً Mage,‏ و"المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل دراسة منهجية في علوم 
الحديث". انظر ترجمته في aT‏ كتابه "المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل"» ص١١٤ EVES‏ 
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وبين الباحث الذي يحقق eb ay SGN‏ إلى مظانّهاء corey‏ صوابها من حطمهاء وقويّها 

wth itary OE Ley القلوب» عا صح رضحف بل‎ hy الذي‎ bei وين‎ 
el ويضحكهم‎ ast 

وبين المفكّر الذي يتأمّل ويستنبط» yey‏ أفكاراً من خلال تحاربه تارب غيره 
ay eels ata OE‏ لكو hy, caste ae BGT‏ تكن eM NAA‏ 
ولكنها على كل حال احتهاده وأفكاره وإليه تُنسّب. 

وبين Spel‏ الذي يضبط مسالك الفكر» ويييّن صحيحّه من سقيمه» ومتماسكه من 
واهنه. . 

ونين الذاعية الت يدل اا GU falls cdl le‏ وبالغاطلفة ثارة ca fll gpl‏ 
والتمثيل» بالصحيح والعليل... 

وبين الفقيه الذي يحول في المصادر والأصولء ويُطيل Ghd‏ ويقلّب صفحات الفكرى ثم 
يقدّم ذلك في OLAS‏ معدودات: هذا “Se‏ أو هذا حرام. 

Guy‏ كدعا cell‏ مجك they) Bt) Dyas‏ ها و ا و يدوا 
وتضعيفهاء... ويعجز في كثير من الأحيان عن إدراك الْمَغْرَى أو إقامة الدليل على صحة seg‏ 

وبين المؤرّخ الذي تقب في شعاب الماضي مع JI‏ والمؤامرات» والمكائد والغارات» 
والسفارات والمراسلات؛ ولا ينصرف ذهنه إلا لقيام الول 9 > heyy Lg‏ وأعماها... 

وبين is‏ أديب يلهث وراء الكلمة وإعرايهاء وبلاغتها ونحوها وصرفهاء ودلالتها 
وشاهدها... 

وبين عروضي يعرف RM‏ وأوزانه» alley‏ وزحافاته» وأوتاده وأسبابه» وخليله 
وأحفاشه... 

وبين قارىء يجيد Gal‏ والتطريب» وأداء الكلمة من مخارجها الصحيحة» ولا يعدو 
ذلك إلى فهم سليم أو قبس من علم مستقيم. 

ورحم لله ALY‏ الشافعي إذ يقول: "وقد AS‏ في العلم من لو أمسك عن بعض ما 
تكلم فيه منه؛ لكان الإمساك Sof‏ به وأقرّب من السلامة إن شاء الله"'. 


| محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» ص١‏ 4» فقرة رقم .)١55(‏ 
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إن الأمة الي لا تضع كل bly‏ في مكانه» وترجع إليه في محض تخصّصه؛ لن phy‏ فيها 
Abel‏ وكذلك من وضع نفسّه في غير ميدانه؛ أتى بالأعاحيب» وسيكبر العلم بذلك عشوائياء 
على od‏ وشوائب» وسيُصبح We‏ عن الوصول إلى GAN‏ الذي يتطابق مع نواميس الكون 
geil‏ 

هل قرأت أيها القارئ فتوى في حلال أو حرام للجاحظ العلامة الإمام في ميدانه؟! 
وغل GU aly‏ اا ee‏ دن مدا إمام اجرح والتعديل ناهيك عن الحلال والحرام؟! 
وهل رأيت LES‏ في اللغة لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري؟! وقد عَوَّل في 
صحيحه العظيم على Ul‏ عبَيّدة مَعْمّر بن المثنّى القوي" ولامّه اللائمون على ذلك» ولكنه ale]‏ 
في اللغة واعتمده في تخصّصه. 

وهل Gury‏ كايا ي الأول لذبن fal ola) "GL‏ المغازي والس وهل وحدت 
واحداً من هؤلاء المنارات في تلك القرون دَرَجٍ في غير ميدانه» أو احتطب من غير رَبْعه 
وبُستانه؟!!. 

(ae احتلت‎ lh قضية المنهج إذا احتلت ستُّعطي لا محالة معرفة شوّهاء فما‎ Of 
SLA للمعرفة وأحذا للعلم؟! وعطاءاً وأداءا؟! فمن يتعاطى ما ليس له بتخصّص أو ميدان‎ 
٠ الحقيقة» ويسيئ إلى الأمة".‎ 

ولفضيلة الداعية الحكيم الفكر الربي لشي gh‏ ال دوي تعاس عليه ies‏ 
عظيمة حول ضرورة حن اختيار المعلّم لمنصب التعليم والتوجيه العظيمين» وأهمية ذلك للناشعة 
والأحيال» أنقل بعض مقتطفاتٍ منه لحلالة تلك الكلمات وخطورتها حصوصاً في مثل هذا 


| هو ot‏ بن cane‏ بن OFF‏ البغدادي» أبو زكريا ayer - VOA)‏ أحد أئمة الحديث calle yy‏ نعته الحافظ الذهى ب"سيد 
"bud‏ والحافظ ابن حجر ب"إمام Cott‏ والتعديل". ولد بقرية "نقيا" قرب الأنبار في العراق وتوف بالمدينة. ومن كتبه: 
"التاريخ والعلل"» و"معرفة الرجال" وغيرهما. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج۲» ص۲۸۰. 

| هو أبو عُبيدة fake‏ بن GB‏ التيمي البصري ET AVY)‏ النحوي اللغوي. ولد في البصرة» وهو أول من صنّف في غريب 
الحديث. وكان من أجمع الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثر الناس رواية. وله نحو مائتين من المصنفات» 
ومنها: je"‏ القرآن"» و"إعراب القرآن". انظر: الزرركلى» الأعلام» VE‏ ص7077. 

' هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي gull‏ (ت١5١ه):‏ أحد حفاظ الحديث» ومن أقدم مؤرّحي العرب» من أهل المدينة» 
سكن بغداد فمات LG‏ قال ابن حبان: "لم يكن أحد بالمدينة يقارب Gl‏ إسحاق في علمه» أو يوازيه في جمعه» وهو من أحسن 
الناس سياقاً للأحبار". انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» Ve‏ ص۳١٠‏ . 
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الشأن العظيم؛ يقول رحمه الله تعالى: oy"‏ مسألة احتيار العامة ل س algal‏ كما 0 
كثيرٌ من رجال المعارف» ليس أساسّه العلم وحده» والْمَقَدِرةَ التعليمية» والمومّلات العلمية 
tees‏ تعن أن Belly aw Wubi AS‏ «العقيدةة لكان ols‏ 
والأهمية الكبرى في احتيار belt‏ 

E Seale كاك‎ ous Nl Babe Suh Os Oley 
JAS ball قل‎ aay ita Vy Obs Y يفنا‎ GIS Vy oF V Lele ae فد‎ 
‘Dopey به نظام التعليم» ويؤدّي مهمته بنجاح‎ Jaa الذي‎ 

AL ل‎ LT وای‎ vie Sal, اعرف ا اكير وو‎ Val; 
وقد تودّي ها إلى‎ dye بأسرها في‎ 
والفوضى في الأحلاق والاجتماع» والسياسة والتعليم» واللأدينية‎ cently الاضمحلال‎ 
alas A جاه ولق‎ Ger gd Sp pitlly الشول‎ eg of موده"‎ ike alli” LLY, 
جدود وتبنٰ لها مسقبلاً باهراً.‎ 

وليس من الشرفب والرجولة الفرارٌ من المسؤلية المشرّفة؛ بل الشرفُ والرجولة وعلو 
الهمة: الاضطلاغٌ بهذا العبءء» الذي ألقثه الأمة على كاهلهاء وأن تساهم في فضة الأمة بالقسط 
الأكبر؛ بل تضع أساسّها الذي سيقوم gly ale‏ امجتمع" . 


ra NN 


وحياتهاء من المعارف» US‏ من LNG‏ قد تؤدّي أ 


الدافع الثالث: Cake‏ الإيمان والتقوى, وَضَعْفْ مراقبة الله كك فيما يقوله الإنسان: 

إن أهل العلم الربانيين لا Od‏ على الخوض في جالات علوم الشريعة إلا وهم مِن LT‏ الناس 
عقا agli Copa‏ غراف لفاطر السماوات والأرضين» فهم إن نطقوا؛ نطقوا GLE‏ لبيان 
GH!‏ وإن كتبوا ودوّنوا فلأحل إظهار GI‏ وحق الباطل؛ متمسّكين في كل ذلك بزِمّام BALAI‏ 
ay‏ وعظيم الإخلاص والإبمان» في كل وقفةٍ وحركةء Gy‏ كل آنٍ وحينء مخالفين بذلك 
[fal‏ النفاق والرياء» والكذب والادعاء مَّن قال عنهم رسول الله كَل في ul oe Goel rer‏ 
هريرة ضيه قال: قال رسول الله 4: «حصلتان Y‏ يمان في مُتَافق: حن سمت ولا فقة 


۲ ov 
. فى الدين»‎ 
.۲۲۷ 2575 أبو الحسن الندوي» أبحاث حول التعليم والتربية الإسلامية» ص‎ | 


' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ص 2.505 برقم TIAL)‏ وقال: "هذا 


aye حديث‎ 
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بينما الإقدامٌ على sled)‏ العلم دون الاتصاف به حقيقة بل GES‏ ورؤراً وكذباً؛ فهذا لا 
يتجرّأ عليه» إلا مّن GR‏ لديه الوازعٌ الديي» وتخلحلت عنده الرقابة الذاتية» وغاب عنه الوعي 
الديي اللازم لتبصير النفس وتنوير الضمير. 
cee‏ إن واجود“الوازرح الديي تع oe‏ الفتيا بغير علي والخوض في ONE‏ الشرعية 
تابة وتأليفاً بغير أهلية» UT‏ إذا ضَعْفَتْ التقوى في القلوب» وغاب الوازعٌ itll‏ من النفوس؛ 
فمّن يمنع من الحرأة على الفتيا بغير علم» والخوض في الكتابة والتأليف في العلوم الشرعية بلا 
استحقاق وبلا adel‏ ۰ ۰ 
وإ وقوع هذا الأمر - في الحقيقة - وحصولّه هو مِن أعظم ما كان يخافه رسول الله 
إذ يُروَى عن أي الدرداء 5ه Of‏ النبي a‏ قال: op‏ أَعوّف ما أحاف CA Se‏ 
| 
الدافع الرابع: ELT‏ هوى النفس وشهواتها والإعجاب US‏ 
وهذا من أحطر المزالق في هذا e yng ou‏ عدا ولف anal)‏ المي وكوف افر 
في أمرين: 
ELI)‏ هوى النفس وحظوظها. 
؟) ELA‏ هوى الآخرين وما يريدونه. 
وقد LY‏ الله تعالى رسوله ييل عن اتباع أهواء الناس وموافقتهم إلى ما يدعونه من 
الباطل؛ OY‏ هناك من يوجد من دعا رسول الله SBE‏ موافقة أهوائهم برام وواقعهم 
الفاسدء فكيف ayy alee‏ من أهل العلم الذين : وحمو الآن» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: )5 3 oe said (fe diss‏ من الأمر Gall Tgal A oN; last‏ ل يَعَلَمُونَ [ | الحاثية: 
[yA‏ وهنا يظهر الفرق بين أهل العلم وبين المُتعالمين» N‏ كفو سي نا 
Of ay daa Gels‏ الاو Op‏ وينافشون le diet,‏ حم ا slat Gilg‏ 
الناس ويرضيهم. 


ودليلٌ ob‏ على ما ذكرناء قول اله تعالى مخاطباً abs‏ داود عليه السّلام: ( يَدَاوَددُ ن 


دإ 


pi ge Uae‏ قحك بن الاس بات ولا sl eB‏ ) فهنا يخاطب الله كيد 


| أبو صعليك» جهود المعاصرين في حدمة السنة النبوية المشرفة» VV ge‏ بتصرف. 


' أخرجه أحمد في المسينء ج25 ص۷۸٤۰‏ برقم «(TVfA°)‏ وهو صحيح لغيره» قاله حقق Jad)‏ الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
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داود - عليه AES‏ - قائلاً له: أي: جعلناك قائماً بتحكيم شريعة الله فلا تتبع الموى Dyin‏ 
Shel op‏ شيء على الرجل في المعرفة وعلم الحئ: of‏ يجعله تابعا لرأيه وهواه» ورغباته 
وأفكاره الى YS‏ سابقاء cle by‏ التحذير في القرآن الكريم من الموى» والانسياق وراء 


\ 


ال هوى . 


الدافع الخامس: فقدان المنهج العلمي التأصيلي المناسب الصحيح: 
إن عدم تلقي العلم عن العلماء الراسخين الربانيين المتقنين بالتدرّج العلمي الصحيح» والمنهج 
التأصيلي المناسب؛ من أقوى أسباب حصول "التّعالم' ودوافعه» فقضية المنهج في طلب العلم أمرٌ 
مهم وخطيرٌ جداء وقد به إلى was‏ هذا الأمر وخطورته» ووه بأهميته وضرورته في حياة 
الطالب العلمية كثيرٌ من أكابر علماء المسلمين وعظمائهم في الغابر والحاضرء ومن علمائنا 
المعاصرين الذين قاموا det‏ وافر مشكور في حدمة Aad!‏ وعلومها وهو الأستاذ الدكتور فاروق 
Gale‏ يقول متحدّثا عن قضية المنهج» ومنوّها بأهميتها في حياة طالب العلم: "وإني كنت ولا 
زلت أؤكد على قضية المنهج في كل مناسبةٍ تسنح لي أداء GL‏ العلم» واهتداءا بالقرآن الكرم 
A 3 i 2 a. ad‏ 
والسنة النبوية الشريفة» وتأثرا بسلفنا الصالح والمصلح الذي شاد الحضارة aby y‏ سماكهاء والله 
تعالى يقول: IB)‏ کم HHS‏ فى GAN NOS EI ISG )2( Gee 585 eS‏ يوم فَسَمَلٍ 
الْعَادِينَ ) [الؤمنون: [yr vy‏ 
والعادُون: هم الذين OA‏ السنين والأعوام والشهور والأيام» وهذا تخصّص قائمٌ بذاته 
يُرجّع فيه إلى أهله» كما أرشد الحق تعالى» ونطقوا بذلك أمامه SB‏ 
ولعل الالتزام الصارم بالمنهج Lab‏ وأداءا؛ أخذا للعلم وتدريسا وتصنيفا وعطاءاء يطوي 
كثيرا من المراحل» ويُطيل Glee‏ الأفراد والأمة عا يجدونه من سَعَةٍ في الزمن والجهدء وبا 


كما نوه بضرورة المنهج العلمي الصحيح كذلك» وأشار إلى أهميته امحدّث الشيخ محمد 
alge‏ إذ قال في كتابه النافع See”‏ إرشادية لصناعة طالب العلم" a G‏ "إن أهمية المنهج 
وخطورئه يُدركه طالب العلم الذي يعيش ANT‏ انتهاك OLED‏ العلم والدَّين» ممن يحملون ألقابا 


! فاروق حمادة» منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً ومنهجاء ص٠ »٦‏ بتصرف يسير. 


' المرجع السابق» ص7١.‏ 
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علمية لكنها CASE‏ فهؤلاء هم الذين يد رون ضرورة الحث على الرجوع إلى منهج علمائنا 
السابقين في طلب العلم وتحصيله؛ ليرّى المسلمون من جديدٍ أنهم يعيشون بين علماء عاملين» 
راسخيين صادقين» يتمثل فيهم العلمٌ GL‏ والإسلامٌ الحي» ULE GY)‏ وآلايهاء يعيش الواح 
منهم للأمة لا لنفسه. 

og‏ غياب المنهج الصحيح لطلب العلم عن أذهان الناس في هذه العقود الأخيرة من 
الرمن؛ رفع عندهم أناساً كثيرين غير متأمّلين ay aU‏ وعيّب عن السّاحة العلمية بعض 
الزف اللفاكلين لعكذارة Las cayelell‏ ایر de‏ الا العليية اسا رن ن ضاف 
ان كان od‏ هك الع رادت YI‏ 

ولعضهم آبيات the‏ فق ذم من ل لخد lle begin anid‏ لطلب الع فاده عن 
الكتب دُوْن مُلارَمةٍ لشيخ it‏ أو أستاؤ eg ob‏ يقول فيها: 


بط العم ٠‏ أن الكت ييي عا ب الإذرالق” eal‏ 
عه اباو و اك امي woh‏ ل م 2 ook‏ 
وما يدري الجهول بأن فيهًا ‏ غوامضص حيرت عقل الفهيم 
وو 2 y 5 ae o o Bran be‏ 39 
إذا رمت العلوم pe‏ شيخ Cle‏ عن الصراط المستقيم 
ےکر و gost‏ ر ae‏ م ور ٤‏ ر 71 3 1 
وتلتبس الامور عليك حتى = jel‏ من وم الحكلم*" 


الدافع السادس: مَكْرُ الأعداء بالمسلمين: 

وذلك بانّخاذ بعض طلبة العلم الضعاف مَطية لأغراضهم ley‏ والنفخ في شواذً أقوالهم 
وآرائهم» نكاية بالمسلمين» وهذا في الحقيقة هو Cola‏ المستشرقين» وعزمُ المستعمرين» وما تناوهم 
لتراث المسلمين بالتحريف والتشويه بدعوى التحقيق والتدقيق إلا أساس دسائس AAS‏ 
لتبديل هذا الدين وتحريفه Lally‏ عنه» وتفريق أهله وذويه» وتفجير الصراع بينهم» وهذا هو 


| ويقصد الولف بقوله: "يحملون ألقاباً علمية خلابة": بأولئنك الذين يسعون لتغييب أهمية المنهج عن أذهان الناس» لفلا يكشّف 
حالهم وعُوَارُهم؛ فيطرّدون عن الساحة العلمية» هم ومّن ale‏ على اقتحام كرامة العلم. (من OLS‏ "معالم إرشادية لصناعة 
طالب العلم" للشيخ محمد عوامة» ص۲۸» بتصرف يسير). 

' محمد عوامة» معام إرشادة لصناعة طالب العلم» ص5 ؟ إلى VA‏ 

" العَمْرُ: Ge‏ هو مّن الم جرب الأمور. 

كان طبيباًء ولكن تطببه كان من الكتب» قد وقع التصحيفُ في بعض كتبه فكان يقرأ lsd) Soul”‏ شفاء من كل داء"» 
تصحّفت كلمة "حَيّة" إلى "حَيّة" فمات بسبب تطبه خلقٌ كثيرٌ. انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان اة الثامنةت 0 


. ٦٣ص‎ 
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ar ov 


gills‏ أينما حَلُوا وحيئما ارتحلواء وعلى وجه الخصوص مع أمة لها Lake‏ التاريخي وحضارثُها 
العريقة» وهم في حقد المسلمين ونفرتهم وغِشّهِم وا ماضن fens‏ تليد . 

وليس Cell‏ من هؤلاء SSC)‏ الخادعين» من أعداء الإسلام والمسلمين؛ بل العجحب 
aes su Hes seca ls‏ من أبناء شريعة الإسلام col AS‏ من Wit‏ بأفكار wall‏ 
وآرائهم» وانصهروا انصهاراً كلياً أو die‏ ي بوئقة دعاويهع'ودساتسهيم» > وحقاً Bie‏ رسول 
لله Be‏ إذ قال: “OE ore»‏ مَنْ كان Sis‏ شير بشبر» وؤِراعاً glob‏ حَنَى لَوْ سَلَكُوًا Be‏ 


Y ووو‎ sev Te ب‎ 


صب 


الدافع السابع: ظهورٌ وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة bsg silly‏ والفضائيات 
المتنوّعة باتجاهاتها العديدة المتغايرة: 
إن ما نشاهده في هذه الأيام من ظهور وسائل الإعلام والفضائيات» وغالبُها تحرص على أن 
تكون ها برامج إسلامية» فتجدهم يستضيفون مَن يتكلم في المسائل الشرعية» أو ob‏ ويجيب 
على المسائل وأسئلة الناس» أو يستضيفون المستشارين في الأمور الشرعية» GSU ASB‏ المفتون 
والمتكلمون في العلوم الشرعية بعلم وبغير علم. 

وأصبحنا نرى الكثير ع قد تراما على شاشات الفضائيات؛ GAS,‏ للحديث 
في البرامج والإذاعات» بحيث إذا طرحت مسائل فقهية وشرعية؛ وحدنا المختصً منهم وغير 
المحتصّ يخوض فيهاء ويتمنطق متحدثاً عنهاء LEM‏ أن لديه علمها وحُكمهاء وهو في الحقيقة 
بعيد بُعْدَ المشرقين عن البحث والاطّلاع في أصول الشريعة LSS,‏ فأنّى له الخوضُ في 
فروع الشريعة ومسائلها . 
الدافع الثامن: التَّسَاهْلُ في الفتوى, ASS‏ للرُحّص الغنائية الضعيفة والآراء الشاذة 
المهجورة: 
3 التساهُل في الفتوى» وتتبُعَ الرّعخَصِء أنشأت في الحقيقة ظاهرة 3 شالم فالشحص ral‏ 
الذي يريد أن aed‏ بوصف العالم Gh‏ بمسألة شاذة فيتتبّع رحصة ضعيفة شاذة» وقولاً فقهيا 


| بكر بن عبد الله أبو زيد» الرقابة على التراث» TAI G2‏ بتصرف يسير. 

AV ٤ص‎ »۱ الطريقة. انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج‎ peal 

aoe ot '‏ البخاري في الصحيح» OLS‏ أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل» MOG!‏ برقم SPE ON)‏ ومسلم في 
الصحیح» GUS‏ العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» ص۹۲ ۱۱» برقم (55579). 

“عياف مروان الحمد» انظروا عمن تأحذون دينكم» هو مقال مودّع في موقع "صيد الفوائد". 
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مهجوراًء ثم ينشره بين الناس داعياً «i gh vad)‏ عالماً» وحاصة إذا Cole‏ ذلك هوى النفس 
Coy‏ الظهور والبروزء وطلب المكانة والشهرة. 

"ومن ملامح اليل مع الحوى والرأي: تصيِّدُ الآراء BSCE‏ والأقوال الضعيفة 
Ga sal el goal,‏ و ن للف (cal‏ لشهوةٍ حفية أو رأي aa gee‏ أو تسر ها BS‏ 
Leash staal,‏ افق ان مسو أربي SRG esd ety‏ 
أفراداً وجماعة"'. 

وقد ]كد علدا LAY!‏ عل ole‏ القضية تايا Ud Like‏ می سان علس وتعرق 
حلیل» عندما قالوا: "ومن تتبّع رخص المذاهب ورلات امحتهدين؛ Nays Gy AB‏ 

Sus,‏ عن الإمام الأوزاعي oe A as‏ ف ed‏ لكوي 
Lady‏ والمدنيّين في الغناءء والشاميّين في عصمة الخلفاء؛ فقد جمع Sill‏ 

وكذا مَّن أذ من البيوع الرّبوية من يتحيّل عليهاء By‏ الطّلاق» ونكاح التحليل من 
توسّع فيه» وشبه ذلك» فقد تعرّض للانحلال» فنسأل الله تعالى العافية "Geb gly‏ 

ومن طريف ما جاء في هذا ما رواه الإمام أبو العباس ابن سسُرَيْج' عن Sorbet)‏ القاضي” 
قال: "دحلت sey‏ الخليفة المعتضد باللهاء فدفع إلي ‘aus‏ فنظرت cad‏ وكان قد Red‏ له 
فيه الرّحَصُ من رَلَلٍ العلماءء وما انقح ب کل مهم لق فقلتث: Calas‏ هذا زنديقٌ» فقال: 
ألم meal‏ هذه الأحاديث؟ قلت: بلى!» ولكن من أباح الْمُسْكِرَ م ينح المتعة» ومن أباح المتعة لم 
يبح الغناء Seals‏ وما من عالم إلا وله ly‏ ومن جمع ls‏ العلماء 5 أحذ tly‏ ذهب cas‏ 
ly dob‏ اي الا ا 


أ فاروق Gale‏ منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً ومنهحاًء ص٠‏ . 

' الذهمي» سير أعلام النبلاء» ج۸» Ase‏ 

M2 the المرجع السابق»‎ ' 

هو أحمد بن عمر بن سرج البغدادي» أبو العباس CAT - YEA)‏ فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته في بغداد. ولي 
القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في ST‏ الآفاق. انظر: الز ركلي» الأعلام» Ve‏ ص85١.‏ 

* هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي TAT - 7٠١(‏ من فقهاء المالكية» جليل 
التصانيف. ولد في البصرة وتوفي ببغداد. كان قاضي القضاة لبغداد. ومن تصانيفه: "المؤطأً". و"أحكام القرآن"» و"و"المبسوط 
في الفقه", و"شواط المؤطا". انظر: الزركلي, الأعلام» Ve‏ ص١١1”.‏ 

` هو أحمد بن طلحة بن جعفرء أبو العباس المعتضد بالله VEY)‏ - ۲۸۹ه): خليفة عباسي» وأحدٌ رجال بي العباس. ولد ومات 
في بغداد. وكان عارفاً بالأدب» موصوفاً بالحلم إلا في مواضع الشدة. انظر: الزركليء الأعلام» Ne‏ ص١٠١‏ . 

' ابن كثير الدمشقي» البداية والنهاية» Ve‏ ص۸۷. 
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الدافع التاسع: HUI‏ إلى مجاملة المخلوقين من أهل الرئاسة والنفوذ: 
ومن الأسباب كذلك: GL‏ إلى able‏ المخلوقين ولو على حساب العلم والحقّ والدين» وهذا 
من Let‏ أسباب وجود ظاهرة "التعالم"» والوقوع Gedy UG‏ والخوض - والعياذ بالله - 
في تلك المسائل الى صادم النصوص الشرعية. ٠‏ 1 

وهذه الحالة — cay‏ مسابقة المحلوقين وججارائمم = حطيرة جداء ومن أخطرها جاملة 
الحكام فيما يهوونه ویشتهونه» فالحكامُ كلهم = a BA‏ ال جا روه الجا 
een‏ و لا يريدون من. العلماء :إلا أن يكؤتوا على هواهم» ol,‏ يُفتوهم عا يريدون» فعلى 
العالم E Ue 2,84 aly ash EE OF‏ 
إلى aoe)‏ وال الخير» وإلى الاجتماع» وعدم ال لک Lat ale‏ أن يبين للناس الحقّ الذي 
دعا إليه الشرع. 

ومنها كذلك محاملة بعض المتنقذين' في بعض الأماكن والمراكز والمراتب» إِمّا مسؤول 
أو وزير أو مدير أو رئيس تحرير صحيفة أو صاحب dhe‏ فضائية أو غير ذلك؛ فهؤلاء كثيراً ما 
يحون عمن يخاملهم من العلماء: فلا ينبي للعالم of‏ ايل صاحب عطة قضاية أو غيرهاء 
dele‏ إن كانت فلك olbdl‏ القضائية OUI AVY dale‏ الفكريةوالثقافية of‏ اخطات البدعِيّة 
الي og‏ للناس عفتلف البدّع والأمور الباطلة» فلا يجوز GE‏ حال من الأحوال Sil ign Gale‏ 
آرائهم وأهوائهم. 
ae‏ العاشر: مُجامَّلة عامة الناس ومسايرتُهم: 
إن مجاملة عامة pelt oe a‏ ي شرا Altay‏ فو من 
pal‏ أسباب ظهور فتنة "العا" وبروزهاء فالعالم ينبغي أن يكون Se yal ale Sle‏ انق 
La‏ الأمة ينظر ما ذا تريد الأمة منه» Gig‏ بذلك 8 وشهواتماء وعالم UM‏ هو من يقود 
الأمة إلى الملة» أي يقودهم إلى تحكيم كتاب الله تعالى وسنة الرسول "BE‏ 

ولقد قرّر القرآن الكرم وفرض على المسلم أن يقول GLI‏ ولو حالف هواه أو رغبات 
الناس: Gall fig)‏ ین ریت | [الكهف: cla‏ وأكد BB Lal‏ في بيعته لأصحابه: URL"‏ رسول 
الله Be‏ على السمع والطاعة... وأن نقول GLE‏ حيثما كناء لا نخاف في الله لومة J BY‏ 


“ati 


' أي: أهل الحاه والسلطة والنفوذ. 

' انظر: محمد بن the‏ العثيمين» شرح رياض الصالحين» ج٤» Sedge‏ 

' أخرجه البخاري في الصحیح» كتاب الأحكام» باب كيف aly‏ الإمام الناس» ص٤۱۳۰‏ برقم (VINA)‏ وهو حديث 
موقوف على عبادة الصامت BS‏ 

فاروق حمادة» منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً ومنهجاًء ص .+ 
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ومن هذا كله يظهن لا آذ plall‏ إن ل يكن Lake‏ صتعيحا alld LA‏ يكوك ها عنما 


م5 


للفتنة والفسادء ويكون بلاءاً ووَبّالاً على صاحبه» كما قال الله تعالى: ( وَمَا bye SIGE‏ 355 


- 


gt‏ 22 ”و 


yt 2‏ لحم لو 38 . a‏ 
ما parle‏ العلم بغيا 4S‏ ) [الشورى: [ve‏ فهذه مشكة عظيمة وطامة كبرى عصيبة. 

تلك عشرة كاملة» GEL‏ هنا؛ ple‏ مدى محُطورة هذه الدوافع والأسباب'ء وأثرها 
الخبيث على الأمة الإسلامية الجمعاء في دينها وعقيدتماء وفكرها وثقافتهاء وعلومها ومعارفهاء 


وثراثها وأبنائهاء SMB‏ الأكباد eel Ol aby‏ والقلوب. 
i RK EE‏ 2 


! وهي في الحقيقة ما ذكره الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صا المحمود» في محاضرته المعنونة ب'فتنة "lle‏ المنعقدة في "جامع 
الشيخ سعد بن ظافر آل مفتاح" ممدينة الرياض» وذلك في الفترة ما بین ١١‏ إلى ۲۹ من جمادى الأولى عام 54*57 ١ه‏ وقد 
ذكرت تلك الدوافع والأسباب من تلك المحاضرة بشيء من التصرف والزيادة» وقد توصّلت إليها عبر القرص المدمج المعنوان 
i")‏ العام“ وهو من إنتاج "تسجيلات الراية الإسلامية" بالرياض. 
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Cie) 


صفات المتعالم 


ao. 
¢ 


ومن خلال ad‏ واستقرائي لأقوال الأئمة والعلماء من تناولوا قضية "العام '؛ يُمكني تصنيف 
صفات "eS"‏ وأماراته الي تظهر فيه بارزة ا ails‏ إلى خمس صفات رئيسة هي : 
أولاً: GAS‏ والادّعاء actly‏ عا لم shan‏ 
و"الكذب" في الأصل هو نقيض ا Ue ay‏ على ضعف الإنسان وعدم قوته؛ لذا 
فهو باطل مناقض Ga‏ واليقين والثبات . 

وهو كذلك من صفات النافقين الي هّى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن اقتراما فضلاً 
عن ارتكاهاء وإذا كان Gti‏ تبارك وتعالى قد أمر عمومٌ المسلمين أجمعين اجتناب الكذب وقول 
OSH‏ فالأمرُ Sat‏ في Ge‏ أهل الدين والعلي» حيث of‏ امول تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن 
يكونوا مع الصادقين» لا مع المنافقين» في قوله تعالى: ( EE‏ اليرت Tote‏ أتّقُوأ ST‏ وَكوتُوأ 
مَعَ آلصَّدِقِيتَ € [لتوبة: 119]» أي: كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. ويقتضي مفهومٌ 
المخالفة من هذه الآية التحذير من الكذب والنَّهّي عنه والبعد عن أهل الكذب والباطل 


A 3‏ 
وقد قسّم الله © 
8g 5‏ و ee ae‏ رد + 
بصِدَّقهم وَيعَدْبَ المتفِقيرى إن شاء أو يَثُوب عَلَيِهِمَ ) [الأحزاب:؛؟]. 
والإبمان ALT‏ الصّدْقء فلا يجتمع GAS‏ وإعان إلا وأحدهما يُحارب AY‏ قال بعض 
أهل العلم: "وبالصدق ميز أهل النفاق من أهل cole‏ وسكان OLE!‏ من أهل النيران» وهو 
سيف الله في أرضه» الذي ما وضع على شيء إلا قطعه» ولا واجه باطلا إلا أزاله وصرعه" . 


4# الناسَ إلى صادق ومنافق» فقال حل شأنه: ded)‏ اله آلصدِقينَ 


' انظر: ابن منظور» لسان العرب» NTE‏ ص۰٥‏ . 
' جحد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» Ne‏ ص TAA TAY‏ 
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كما أن الله تعالى أحبر أنه لا ينفع العبد يوم القيامة ولا يُنجيه من عذابه إلا صدقه» قال 


تعالى: Hypa)‏ يَفَعآلصَدقِنَ CEES Hh Be‏ من ENT ed‏ حَلدِينَ فيا 
بدا رَضِىَ ake St‏ وَرَضُوأ عَنَهُ Jail Gus‏ لِم ) [لاسة: [ya‏ 

كما أن في كتاب الله تبارك وتعالى Bey‏ رسول BI‏ من النهي الصريح عن الكذب» 
وبيان جزاء الكدايق LIS OS Le‏ لردع الناس عن الكذب وزجرهم قن الله Dead‏ عن 
المنتسبين إلى الدين والعلم» ومن تلك الأدلة: 

)١‏ نفي الله تبارك وتعالى obey!‏ عن dS fol‏ حيث قال: LE)‏ رى لذب 
it]‏ 


.]٠٠٠١ [النحل:‎ € ab 


- 


A a ot Oe‏ ا ع م 
ull‏ لا يؤمِنوتَ Suk‏ 


SG? 


؟) وجعل ذلك من سمات النافقين» وقد شهد الله تعالى عليهم بذلك فقال: ( “Sig‏ 


.]١:نوقفانملا‎ € yp LST إن الْمُسَفِقِينَ‎ SoG 
كذلك أن الكذب من أظهر صفات المنافقين» فعن أبي هريرة‎ BE وقد بين رسول الله‎ )۳ 
2 لب‎ as در‎ + be Te gee S Bore ا‎ Be Se le 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا‎ Gad قال: «آية المتافق ثلاث: إذا‎ BE عن البى‎ ade 
MOE انين‎ 
هو‎ Ky ومن جزاء الكذب أن الكذاب لا يعرف بالكذب بين أهل الأرض فقط‎ )5 
BN poy — فى حبك الله ون مسو د‎ UMS يكت‎ clad الله عالق‎ ne ELS” 
BoM إلى‎ odes وإن البرّ‎ Cal قال: «إن الصَّدْق يَهْدِيْ إلى‎ BE عنهما - عن البي‎ 
# 3 ٥ Sele eet ا‎ 7 ow gies BAA Gag S68: رعو‎ HR 7S 066 
يهدي إلى الفجوّرء وَإِن‎ CAN! Of) الرحل ليصدق حتى يكون صديقا.‎ of) 


2 
Yu 


anal‏ يقي إل IN ake OS isd Baty ct‏ ا 


aoe ot 7‏ البخاري في الصحيح» CLS‏ الإيمان» باب علامة المنافق» ص۲۲» برقم (۳۳)» ومسلم في الصحيح» كتاب الإبمان» 
باب خصال المنافق» ص5 cE‏ برقم (OA)‏ 

أحرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى بإيا يها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 وما 
يُنهى عن الكذب» ص۹١١١‏ برقم )1698( واللفظ له» ومسلم في الصحيح» كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله» ص78١١»‏ برقم VTE)‏ 


146 


°( والكذب شلك و نقيض GLa‏ فهو Ge‏ وطمأنينة By‏ هذا المعى روي عن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: "حفظت من رسول الله : «دغ ما 
Nay‏ ا Gil ob‏ لما و لكل Nea‏ 
و ae 2 "SN"‏ ماعن إل cals‏ وا ونفاق etsy hfs‏ بها لم olan‏ ار 
والعياذ بالله. 
وهذا في الواقع مظاهر عديدة» فمنها: 

6 لع بادّعاء العلم الشرعي دون أن يكون في الأصل كذلك: فكل من أقدم AL‏ 
على ما ليس له بأهل وادّعى ذلك من تأليف أو تحقيق أو إفتاء أو قضاء أو تدريس في 
العلم الشرعي؛ استحقّ اسم الذنب» dy‏ 4[ قزل انه وتحقيقه ولا فتواه ولا قضائه» 
هذا حكم دين الإسلام. 

وإن Bees‏ من اناس فقل يا رَبً: لا تُرغِم “he‏ 

وذلك OY‏ جميع تلك المحالات YY‏ فيها من ge‏ ال ا مهنا 
بالدليل القاطع» والبرهان الساطع؛ "فان هذا العلمّ دين فانظروا عمن تأحذون دينكم" 
كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى '. 

isl,‏ كذب وادّعاء pel‏ من افتراء وادّعاء المنتسب إلى العلم وهو في الحقيقة لا fle‏ له 
أو ناقص العلم» ومع ذلك يُقدِم ويتجراً ويتجاسر على الإفتاء والقضاء salty‏ ويتونّب 
إلى التأليف والتحقيق "مع الجهل aby‏ الخبرة وسوء السيرة وشم السريرة» وهو بين 
أهل العلم مُنكرٌ أو ae‏ فليس له في معرفة الكتاب GE,‏ وآثار GI‏ أي 


n 


بل إن منهم امن هو مجن البضاغة ي cael‏ قليل العرفة ي الفقه لا يدري الال 
والحرام» فضلاً عن إدراك مقاصد الشريعة وأحكام اللة "أفهؤلاء WB‏ هم الذين 
حفط ناف Pr Ais Sis ety ta)‏ 


' أخرجه الترمذي في الحامع» أبواب صفة القيامة» باب حديث اعقلها وتوكل» ص۷۲٥»‏ برقم »)٠١۱۸(‏ وقال: "حديث 
حسن صحيح". 

' بكر بن عبد الله أبو زيد» عانم وأثره على الفكر ASI‏ ص4 27 بتصرف يسير. 

.)۲١( برقم‎ 2٠١ مسلم في مقدمة الصحيح» باب بيان أن الإسناد من الدين» ص‎ am oi” 

ˆ بكر بن عبد الله أبو زيدء العام وأثره على Sal‏ والكتاب» EV Es‏ 


الذهي» سير أعلام النبلاء» VN‏ ص۹۹. 
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وف وصف هذا الحال يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: Uf"‏ اليوم فقد اسع 
الخرق» وقل تحصيل العلم من أفواه الرحال» بل ومن الكتب غير المغلوطة» وبعض التقَلة 
للمسائل قد لا يحسن أن eg‏ 

17( دعوى العلم والتحقيق ببذل SUN‏ والحاه دون أن يكون له أي دور في ذلك: كما يفعله 
بعض fol‏ الثروة والجاه من دعوى العلم والتحقيق وبذل جهودٍ في حدمة الكتب 
وإحياء التراث ببذل أموال أو جاه لمن يقوم لهم بتحقيق كتاب أو تحضير my pile‏ 
على غلافه وبلا Gal‏ حياء: "تحقيق فلان" أو "تاليف فلان"» والله يعلم إنه LIS‏ 
والمريض هذا التّعالُم يعلم أنه كاذب pe‏ لنفسه خاد ء". 

ULI ©‏ العلنية: ومن صر الادغاء وال yall ol UGS‏ "السرقات 
العلمية"» وفيه يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: of‏ هدا aha‏ من المُتعالمين 
Gales‏ من المال والحاه والعلم» يسعى لبناء محدٍ موهوم» فيسرق GUT‏ هذاء ويشتري 
Age‏ ذاك» ويخرج للناس عشرات المؤلّفات وهو Zn‏ منکوڈ» CMS yu fealty‏ 
وإن "الكسًاح الصادق أسَعَدُ من المُتعالم الكاذب"* . 

ى التمسلك بالآراء الفقهية SSN‏ أو oH‏ الثنائية ادوفاء: ومن مظاهر الكذب لدى 
المتعالمين fecal‏ بالآراء الفقهية الشّاذة» والأقوال Geil)‏ الغريبة nitty‏ ال 
الجوفاء وإفتاء الناس LS‏ وفيها من الإضلال والتضليل ما الله به عليم» كما أنه يُعَدَ 
كذلك من القول على الله بلا cele‏ وهذا جرم عظيمٌ» وذنب كبيرٌ. 


ثانياً: الغشٌ والتدليس والخداع: 

"الغش" في الحقيقة نقيض Ua"‏ وهو مأخوذ من REE"‏ وهو المشرب الكدر”. وهو من 
كبائر الذنوب الي توعد الله فاعِله بالعذاب الشديد» والعقاب الأليم» وإذا كان الحق تبارك 
وتعالى قد توعد فاعله في باب المعاملات بدخول نار Glee‏ فكيف ,ين BA‏ المسلمين في 


أشرف ما شرف الله به البشرية ola‏ وأكرم ما كرّم لله به ants ete bal‏ آلا وهو 


AVY VV المرجع السابق»‎ 

' بكر بن عبد الله gf‏ زيد, الّعَانُم وأثره على الفكر والکتاب» ص NVA‏ 
' المرجع السابق» ص »8٠١‏ بتصرف. 

أ المرجع السابق» ص Ne‏ 

NYT AG العرب»‎ OLS 'ابن منظورء‎ 
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"العلم", حيث قال الله حل في Tig) cede‏ لَلْمُطَقِفِينَ 


و 


10 


- 


وَإِذَا كالوهم أو gre Am 9h 5g‏ ) [الطففين: [yer‏ 
فهذا في باب المعاملات التجارية» فمن باب Sf‏ اجتنابه والابتعاد عنه في دوائر العلم 
وحلقات المعرفة» كما أن خداع a‏ والتعامل معهم بالكذب والباطل spy‏ كل هذا من 
N NOE PS JE E slp eee,‏ 
اموت * أَنفسَهُمَ bey‏ يَشْعَرُونَ 4 [البقرة: 9]» وقال تعالى: ( إن الَمُتَفِقين uF‏ عون آله 
وهو خُددِعَهُم ) [انساء: »]٠١‏ كما بين أيضا رسول الله BE‏ أن العش والخداع والمكر كلها من 
صفات أهل الفسق والفجور» حيث رُوي عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول cabal BE‏ 

غر we‏ وَالْفاحرٌ حب" Tees‏ 
حقيقة "الغ" في الأصل هو tec)‏ م ما لم olan‏ ا لكنه الإظهار على غير الواقع 

والحق 5 وقد ورد النهي الشديد عن هذا في شريعة الإسلام» فعن أسماء - رضي الله 
عنها - قالت: قال رسول الله 1B‏ «الْممّشه لمتشبع ب mary er ros Ls J ly‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلان: "قوله «الْمتَسْبّع» أي: Sahl‏ .ما ليس عند يتكثر 
بذلك» ويتزيّن بالباطل. وأما حكم التثنية في قوله a»‏ زُوْر» فللإشارة إلى أن کذب oul!‏ 
مثئ؛ لأنه Lis‏ على نفسه .ما لم يأحذ» وعلى غيره عا لم bel‏ وكذلك شاهذ الرّوْر يظلم 
نفسه ويظلم المشهود عليه" . 


\ 


الغِر أي ليس بذي OS‏ فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضد "Cell"‏ انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» Ve‏ 
AV 2‏ 

alt '‏ الخدّاع» وهو الْجُرْبْرُ الذي يسعى بين الناس بالفساد. وقد تُكسّر حاؤه» فأما المصدر فبالكسر لا غير. انظر: ابن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث» Ve‏ ص55 4. 

' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في البحل» ص45» برقم (VATE)‏ وأبو داود في السنن» 
كتاب الأدب» باب في حسن المعشرة» ص1۷۸» برقم )£96( واللفظ له» وهو حديث حسن» انظر: الألباي» صحيح سنن 
الترمذي» ج25 ۰۱۸۷ برقم (VORA)‏ 

“ أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب النكاح» باب المتشبع ما ل ينل» AAT G2‏ برقم (OTN A)‏ ومسلم في الصحيح» كتاب 
اللباس» باب النهي عن التزوير ق اللباس وغيره» ص AON‏ برقم (VV VA)‏ واللفظ له. 


ˆ ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج23 ص٦۰۳۹ TAY‏ 
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\n 


SUNS عن‎ pelos بالعة ف‎ conde الرور‎ SB كالدي‎ asf رغارة ل‎ atl Go" JB, 
Le case OF طون‎ Ob okie pad) Le ASA cline colelall JU" sie yd وقال الإمام‎ 
زور‎ IP من لبس‎ PALS ليس عنده» يتكثر بذلك عند الناس» ويتزيّن بالباطل» فهو مذمومٌ‎ 
وآحرون: هو الذي يلبس ثياب أهلٍ رهد والعبادة والورع؛ ومقصوده‎ ASE قال أبو‎ 
aaa بتلك الصفة» ويُظهر من التخشّع والزهد أكثر ما في قلبه؛‎ Linea أن يُظهر للناس أنه‎ 


Yu os 
. زور ورياء‎ 


2 
Bo 70 


وورد في حديث آخر TSE coil Js‏ «ومن S555 eal‏ كادي a‏ بها؛ 1 يذه الله 
Jus‏ إلا Jaa‏ وقال القاضي عياض” في شرح هذا الحديث: هذا IS ale‏ کوت يتشبّع بها 
الرء ما لم يُخْطّ من مال يحتال في التجمّل به من غيره» أو نسب ينتمي إليه ليس من جحزمه"» أو 
علم يتحلّى ليس من LS‏ أو دين ثرائي به ليس هو من آهله» فقد أعلم َل أنه غير مباركٍ له 
en a‏ ولا زاك ما اكسينه ا" 

وخلاصة الأمر of‏ قول البي 38 الم ka lay‏ کا وبي الرور» معناه: ذم 
oF pl‏ بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزيّن بالباطل» ولا شك أن "شا" دال g‏ دلالة الحديث» 
"SLI" oly‏ من GET‏ السفهاء الجهلاء. 

Maly‏ و"الخنداع" مظاهرٌ sae‏ لدى أهل ited‏ فمنها: 

eles 6‏ علم ما لم يعلى أو إتقان ما لم يُتقّن: وهذا جميعه One‏ وحداعٌ يُعَدٌ حجاباً كثيفاً 


عن العلم”. 


' المرجع السابق» Az‏ ص8917. 

' هو القاسم بن Gy Al I‏ الأزدي الخراسان البغدادي» أبو TYE - ٠١۷( Le‏ من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه. ولد في هُراة وتعلّم ي؛ما. رحل في طلب العلم إلى مصر والعراق والحجاز. وهو أول من صنّف في غريب الحديث. توفي 
ae,‏ ومن مصّفاته: "الغريب المصئّّف". انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ ج23 ص86١51.‏ 

' النووي» المنهاج شرح مسلم بن الحجاج» ج٤ TT GS »١‏ ۳۳۷. وانظر كذلك: محمد تقي العثماني» تكملة فتح الملهم بشرح 
صحيح مسلم» ج٤»‏ ص۱۲۰ . 

' أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عدب به في النار ...»> ص 25١‏ برقم 
Vd)‏ عن ثابت بن الضحاك ذيه. 

ˆ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبي» أبو الفضل EV)‏ - 54 5ه): co abl pile‏ وإمام fol‏ الحديث في وقته. ولد 
في "سبتة" وتوف بعراكش. وي قضاء "سبتة"» ثم قضاء غرناطة. من أشهر تصائيفه: "إكمال للعلم يفوائد صحيح مسلم" 
و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى". انظر: الزركلي» الأعلام» جه ص۹۹. 

` الرْمٌ: القطعان. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص۲۷۸. 

' عياض بن موسى اليحصبي السبي» إكمال المعلم بفوائد مسلم» TAN NG‏ 

* بكر بن عبد الله أبو زيد» حلية طالب العلم» ص۱۹۸. 
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“Ac cy‏ بالعلم: وف ا سق به المفلسون من العلم» حيث ee‏ مسألتين فإذا 
كان في le‏ فيه مَّن يُشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمّه . 
؟) تحبيرٌ الكاغد: وهو التأليف الخالي من الإبداع» وهذا هو دأب المُتعالم» حيث ا 
بالتصنيف ويدّعي التأليف والتحقيق قبل استكمال أدواته» واكتمال أهليته» والنضوج 
على “يدي لأشياخ والعلماء من أهل التحقيق والتدقيق» Gg aS da,‏ القينة gad‏ إل 
تسجيل ر وإبداء شتار لا يحي من ورائه ميوى الذل والمهانة والفضيحة المؤلمة في 
الدنيا والآخرة' . ١‏ 
) انتحال كتب أهل العلم Ly‏ وهو SUIS UL‏ برتهاء أو بسرقة وانتحال بعض من 
أبحاث الكتب والفصول وإفرادها بالطبع» مع تغيير الأسماء والعناوين دون الإشارة إلى 
Ul‏ مستلة من كتاب كذا وكذاء الوم te‏ الغلاف وبكل dha‏ ووقاحة: "تأليف 
فلان". أو Gat"‏ فلان"؛ فهذا كله Se‏ وِش وخداعٌ وتدليسُ Canby‏ لعوامً 
المسلمين» وقد بلغ العبث والتلاعُبُ فيه حذاً جاوز صر وازدحمت عليه ممارسات 
لمتأكلين» وتكسّرت منهم النصال على النصال من ae‏ ووَراقين ومحققين ومؤلّفين 
في فوضى لا نعلم لها على وجه الأرض يِن رادع . 
ثالثاً: التشغيب والتّطاول بالأسان والكسلط به على العباد: 
وهذه كذلك من أظهّر صفات المتعالم وعلاماته؛ لأنه في اتل ورف US‏ لم يورّث؛ ولذا 
bls‏ على العباد لو A Fy coldly po‏ من ميراث الأنبياء في عِفة اللسان وصيانته من 
Gal‏ "وقول اسرد موق alta Sy‏ كول “elt‏ 
۰ يُمارس نفساً بين جتَيّه BLS‏ هم بالمعروف قالت له مهلا 
Las ci gate ee cal‏ ّى CSN‏ تبارك وتعالى اهي الشديد 


عنهاء ا فاعلها بالعذاب الأليم» ees‏ فال “tee‏ في غلاه: ( ماز مشا fan Oper‏ 


Bam َكل‎ yD وقال تعالى:‎ lie القلم:‎ 4 pe US بَعْدَ‎ Be )2( أثِيم‎ weet psd 
َه‎ 3 or 2 rd 


Ly 354] € 3 


o\ 
\ 
اماع‎ 


' المرجع السابق» ص9486١.‏ 

' المرجع السابق» حلية طالب العلم» ص 2١99‏ بتصرف يسير. 

' المرجع السابق» العام وأثره على الفكر والكتاب» ص75 VV‏ بتصرف يسير. 

* الْعتا: الفْْشٌ في الكلام. انظر: إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيط» ص VAs‏ مادة "حنا". 


ct ey 3‏ 
بكر بن عبد الله أبو زيد» التّعالم وأثره على الفكر والكتاب» ص١٦»‏ بتصرف يسير. 
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وهذه الصفات في الحقيقة دلالات واضحة؛ وعلامات بارزة على tie‏ المرء وحُمْقه 
وا tly lly SLI GU Vy candi Groby ale‏ بوالر قار كز 13 قاف fa‏ ا Sh‏ 
طريق الربانية السوية» طريق أهل الخشية cally‏ من أُوْلِي الإبمات واليقينء وال فايتها Ue‏ 
عدن اديه ها ابد وما ورد في حديث رسول الله GE‏ 33 هذه الصفات ما يلي: 

طروي سن Peer‏ ضيه قال: معت رسول الله BE‏ يقول: sly‏ 2 
اج لمان قوم EY Ua‏ سقهاء الأخلام Sy oe‏ قول as‏ 
يرقو من الإمثلام Bid OS‏ السّهم Hee! Ge‏ لا jy‏ يمانم Ga‏ 
والمراد ب"سفهاء الأحلام" في الحديث: أي: ضعفاء العقول ثم هم يتجرّؤون ويخوضون 
في قول ير البرية أي في القرآن الكريم' 

)١‏ وما oly‏ كذلك في ترغيب المؤمنين وبخاصة علماء All‏ والدين في الجلم والرّفق وترك 
العجلة والتهوّر والطيش ما رُوي عن جرير بن عبد الله CLI‏ 5ه أنه قال: قال 
رسول الله عَله: bp‏ بي yb‏ ما لاطي على الاق" وإ حب ال 
عدا أعطاه Bip)‏ ما مِنْ اهل OAL oo‏ الرّفقَ Salad WY‏ 

cpl ght depo 2 الإمام | و ا‎ Lee en BO الوح‎ key )۳ 
a فين‎ oA gl مر انميت‎ Jl وقال الإمام للقي‎ ect وترك‎ 


وذكر منهم رجحل لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري؛ فذاك Gal‏ فارفضوه"” 


' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامو e104 COAG‏ برقم ATW)‏ 

' نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكري BE‏ ج١٠‏ ص59 4» انظر حاشية رقم AN)‏ 

.٤۸٥ص‎ Ne الجهل والحُمْق. انظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث»‎ GAL” 

“ أخرجه الطبراي» في المعجم الكبير» OVO Ve‏ برقم (37174)» قال الميثمي: "رجاله ثقات". مجمع الزوائد» ج۸» ص٠٠١‏ 
برقم .)١55153(‏ 

ˆ هو محمد بن حبان بن dat‏ أبو حاتم eed‏ (ت54<ه): محدّث ومؤرّخ» وأحد المكثيرين من التصنيف. ولد في "بسنت" من 
بلاد "سجستان". رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة. تولّى قضاءً مرقند مدة. توفي بنيسابور. ومن أشهر مصنّفاته: "المسئّد 
الصحيح" المعروف ب" صحيح ابن حبان' '. انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» ج۳» ص١357.‏ 

` نضرة النعيم في مكارم ا لزعل کم كن Hee‏ 
' هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ave - ٠٠١١‏ أحد أئمة اللغة» ومنشئ علم العروض. ولد ومات 
في البصرة. وهو أستاذ سيبويه. ومن تصانيفه: "كتاب العين" وهو أوّل معجم في العربية» و"كتاب العروض". انظر: الزركلي» 
الأعلام» ج۲» ص4 TY‏ 

“ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرم BE‏ ج١٠2‏ ص5 55 5. 


152 


ع 


Ley‏ إن الْحُمْق والستّفاهة» والطيش والعَجْلة: أسقامٌ مُرمِنة وأدواء عصيبة؛ لا علاج 
ها Vy‏ قواء.... وتماوُوي ق هذا العئ قول أخدهم؛ 
لكل داء ذواء CEE‏ به إلا الحماقة أعيت من داويه 
ومن peal‏ والسفاهة والشغب والشراسة: استطالة المرء في أعراض المسلمين» والتلفظ 
بالشتاكم بالا ات إن كان ذاك في Ge‏ أهل العلم والدين» وحَمّلة شريعة رب العالمين؛ 
وما ذاك إلا لنقص ورعهم ويُقَاهم aly‏ حشية رب العالمين في قلويمم» والدليل على هذا ما رُوي 
عن سعيد بن زيدٍ ڪل لبي ل أنه قال: «إن مِنْ UN Sl‏ الامنتطالة في bat ole‏ بير 
OS‏ وعن ul‏ هريرة a‏ قال: قال رسول الله : «المُؤمِن غر oe‏ الاجر Le‏ 
ليم '. 
والتشغيب والتطاؤل؛ والب والشتم» واللعن والقذف» كل هذا من صفات أهل 
الباطل والضّلال» وذوي Gel‏ والفجورء الذين تسوا الله واليوم الآحر» وغاب عنهم By‏ 
وعد الله ووَعِيّدُهء والعقاب الأليم الا اد الذي ل ان اق و ا 
طالت ألسنتهم؛ ونالت بالعيب Clty‏ كرام العلماء الأبرار» وعظام شرقاء Sle‏ لکن الله 
تعالى لهم بالمرصاد» فهو وحده حسيبهم» وهو SE‏ طليبهم... 
ومن مظاهر التشغيب لدى الْمُتعالمين كذلك: 
)١‏ دفاغهم عن ا الكاذب ودعاويهم المزرية الفاضحة SET‏ ما يكون من الدفاع 
بل الاستماتة في سبيل ذلك بأعظم ما يمكنهم قوله وفعله لأحل ذلك وما Gel‏ 
ما وصف به هذا الحال شيخ العَيْرَةِ على العلم وأهله" )3 يقول: 
فقد ابثلي اعلا جهال» ادّعوا العلم» وكافحوا عن دعواهم بالصّلف BLAM y‏ 
والشغب والشراسة» وإذا لم يكن مع اللسان ‘bie‏ یحجزه دل على عيب صاحبه» 
فترى Sal‏ من هذا الصّنف المريض يخوض في غمار العلم» بواحدة يسمعهاء وثانية 
ينتحلهاء وأخرى يدعي قراءتهاء ثم ويا للخيبة يضفي على نفسه من الألقاب» ويجند 
شك bun, lee LSU‏ هاه هو كر WJ dye WY «feta‏ العامة 
وأحبولته الي يصطاد يما ما يحمل G8‏ من عرض زائل وجاهٍ Megat‏ 


Gey 


UI‏ في هذا الزمان» 


| أخرجه gf‏ داود في السنن» كتاب الأدب» باب في الغيبة» ص1۸۸ برقم .)٤۸۷١(‏ وهو حديث صحيح» انظر: الألباني» 
صحيح سنن أبي داود» ج27 ص۰۱۹۷ برقم (4810/5). 

| سبق تخريجه في هامش مطلع هذا المبحث. 

" وأقصد به الشيحٌ بكر بن عبد الله أبا زيد. 


بكر بن عبد الله بن أبو زيد» التّعالم وأثره على الفكر والكتاب» 2 AY‏ بتصرف يسير. 
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(Y‏ ومن cde SO AILS Catal allan‏ علي ال ye badly‏ شاف 
ومرتبتهم» والتطاول a‏ أعراضهم بألسنة سليطة» وألفس متسلطة» من أجل aes‏ 
حقيرة حطافة» وشهوات دحيلة ds gad‏ وبعضها re)‏ الحقيقة لا تعدو کوشا من 
إثارات المستعمرين» ودسائس المستشرقين من أهل الكفر والحقد الدفين لشريعة 
الإسلام وملة المسلمين» ومثل هذا "يتعالح بقرض الأعراض» والتمضمض بالاعتراض؛ 
وإبرازه باسم العلم وحَمّلته فينعم الناظرٌ في الكتاب انا cilia oe‏ الات ود 
يرى إلا US‏ في كل dle‏ من كيل القذائف» وسل السخائم على حَملة السنّة 


۲ 5 


وأوعية العلم في الغابر والحاضرء فإنًا لله Uy‏ إليه رجعون" . 

ويَعلّم dled‏ کو أن عقوبة الوقوع في أعراض ا 
وهي واقعة لا حالة في الدنيا قبل الآحرة» بل إن من عاجل عقوبته "موت قلبه» ورؤيته القبيح 
dane‏ وذهابُ رصيده من القبول له في الأرض» Ey‏ عن أقرانه في القيمة العلمية والأدبية 
زا وهدة Mallat‏ 

وما قاله الإمام النّوَوِيَ - رحمه الله تعالى - في التحذير من الوقوع في أعراض العلماء 
وحطورة ذلك على eM‏ قوله: "واعلمٌ يا أحي! Lady‏ الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه 
Ge ad‏ تُقاته: OF‏ لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة الله في LUD‏ أستار منتقصيهم معلومةء وأن 
Aad pCa oye oye LS A od (Udy clad G SL GILT of‏ الَذِينَ OSE‏ 
عن La sl‏ أن eed‏ 48 أو يُصِيعمَ DIAS‏ اليد ¢ [لنور: "Lay‏ 

نعم! ااا ا لاحن oll ele‏ أو وها ار علطا ok yw OS‏ اکت 
الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصاح فليادر إلى بيان الخطأء وتصحيح الغلط والوهم بالدليل 
والتعليل» غير أنه ينبغي عليه احتناب انف وا Ob‏ هذا لا يفعله إلا 'متعالم يريد أن 


ص 
on‏ 


ay 


' وقد alt‏ الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في هذا الموضوع Kye tale tlle aly‏ ب"براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة". 
' بكر بن عبد الله أبو زيدء ILS‏ وأثره على الفكر والكتاب» ص23 بتصرف يسير. 

" المرجع السابق» ص١51.‏ 

* النووي» التبيان في آداب حملة القرآن» ص٠‏ 5. 

ˆ بكر بن عبد الله أبو زيد» حلية طالب العلم» ص99١.‏ 
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رابعاً: اذعاء العلم والتزيّدُ منه والتكائرُ دون ابتغاء العمل به: 
إن غلم العمل الع سينا Sud)‏ عن اساب م ور celal aS‏ ومن أسباب قيام الحجة على 


9 عو 9 ر كو ص م‎ 5 an Bits 
(ole Gall Ce Pa من‎ ia Wi Li eis go UL gl هذ‎ Poy ae 


تقولواً OV deal] (75 gla YG‏ 
fr‏ ولذا كان ALI‏ - رحمهم الله تعالى oe‏ الناس على العمل .ما cgokey‏ وهذا من 
صراط الله المادي إلى جنات النعيم. 

fal Ul‏ مخالفتهم ومّن هم على العكس والنقيض - ونقصد بذلك أهل التعالم الذين 
يُظهرون خلاف ما Oped‏ - فهم من أشد الناس غالفة coh‏ حيث تُخالف آقوالهم أعمالهم: 
Ly‏ آراءهم وأفكارهم - وما يهتتفون به من قيم وأصول في كل مجلس ونادٍ - سيرهم 
وفعالهم. 

وهذا في الحقيقة من أحد ST‏ أسباب Goer‏ الناس وكراهيتهم الشديدة» واحتقارهم 
العظيم لأهل الادّعاء. حيث afl‏ لا يجدون فيه القدوة الحسنة الصالحة» بل كل ما يقوله ويعظه 
OH,‏ لیل فار أو كل ما يكتبه ويدرّنه من كتب ومؤلفات يذهب هباءاً منثوراء لا د له 
os‏ اي ولا تر فاع ولا د بل كل كلامه a ate‏ كالماء 
- أنه قال: "قرأت في التوراة: 3 العالم إذا لم يعمل بعلمه؛ se eke yeh,‏ ر dps‏ 
Seal‏ عن الصفا" 

وإذا كان DI‏ جل شأنه مقت مّن كانت هذه صفته» فمن مقت الله تعالى كذلك 
إلقاء البغض في قلوب لت ورفع القبول له من الأرض» fete ty‏ ديا al‏ في 
الآخرة فادرا ما توعد الله به أهل مخالفة القول E‏ الشديد his ea‏ كما 


[الععراء» 5]» }5 قال ي تفسيرة: هم وم وصفوا الحقّ والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره"" 


' الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» VAY‏ 
' ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» Ve‏ ص45 5. 


135 


والعلم الشرعي في الحقيقة لا يطلب إلا للعمل به» وهو المقصودٌ bel‏ من 
العلم» كما قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: "والعلم a ad eS heals‏ 
للنجاة» فإذا كان العمل قاصراً عن العلم كان العلم كلا على العالم» ونعوذ بالله من علم عاد 
ددرا ررق rer rere‏ لا RS‏ 

ayy Ky‏ ف هذا الف Lat‏ قول السخان Le JI‏ اللا بن عستو .رظن الله 
عنهما - عن البي BE‏ أنه قال: «لاً رول قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ JES ata‏ عَنْ Ub Ab‏ 
fous‏ وَعَنْ عليه فيم فعل؟ وَعَنْ مَالِهِ MLS Te‏ ويم Gaal‏ ليون “BO‏ 

وقال الإمام الفقيه العابد سهل بن aa, “ele‏ الله تعالى: "الجاهل لا يُعدّر بجهالته» 
لكنّ العالم أشدٌ عذاباً إذا ترك ما cole‏ فلم fod‏ به" 

hie oe Be قول الب‎ gall في هذا‎ ads روي عن أسامة بن زيد د‎ Ky 
le النَار‎ al يع‎ nein بحاي ف‎ ed gee ase Sages cg ني‎ a د‎ ts ae 
fis قال:‎ ¢ S28) FB کت ا بِالْمَعْرُوْفٍ‎ ROE أي فلان‎ hs 
. وآتيد»‎ Ses) وأنْهَاكُمْ عن‎ a كط بِالْمَعْرُوفٍ ولا‎ 

oan, OF SEP SOI; gy ape dole Male adall غير‎ Ul ola Gos gy 
ag pe Wns وعم‎ teas كد‎ We وزاك‎ a Js eg th E 
عالماً فلم أنتفع بعلمي""‎ Las” قال: فيقول:‎ led, Sy بك‎ UE من شر حي‎ 

Coley‏ العلم هو من أوائل من يقضَى من الناس يوم القيامة» وقد حاء فيه من الوعيد 
الشديد إن كان قد حالف قوله فعله ول يعتثل ويعمل Ke‏ منحه الله تعالى من العلم والمعرفة» فعن 


ا 


أي هريرة نه قال: معت رسول الله ييه قال: pl Joly‏ 3 يقضى يوم lal‏ عَليه»» فذكر 


' المرجع السابق» Ne‏ ص١٠ه.‏ 

' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب الزهد» باب في القيامة» ص١‏ 55» برقم VEN‏ وقال: "هذا حديث غريب". 

" لم أعثر على ترجمته في كتب التراجم المعتبرة. 

. الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل به» صه١.‏ 

' أخرحه البخاري في الصحيح» OLS‏ بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة» ص۹۹٥»‏ برقم CTY TY)‏ ومسلم في الصحيح» 
كتاب الزهد» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله...» ص AVANT‏ برقم (۲۹۸۹)» واللفظ للبخاري. 

| هو منصور بن زاذان الواسطى» أبو المغيرة التقفى (ت ۲۹ ١ه):‏ أحد الرواة الثقات» والعباد الزهاد. انظر: ابن حجر تمذيب 
التهذيب» ج٤»‏ ص5 .١5‏ 

” الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» ص57. 
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منهم: li “les es‏ حلم cali cova VS‏ بوه as GSS‏ قر ا قال فم Le‏ 
فيها؟ قال: Gabe‏ العلم وَعَلمُهُ وقرأت فيك القرآن. قال: wll Abs GUS, His‏ 
ليقال: Ge‏ وقرأت ota‏ ليقال: هو bs‏ فقذ I J‏ به سحب عَلّى وَحْهِه ali‏ 
في JG)‏ 

Huey‏ عن GE‏ - رحمهم الله تعالى - في شِدّة حرصيهم على العمل cell‏ وعدم 
مخالفة القول للفعل ما يلي: 

)١‏ قال عمر بن الخنطاب ذه: "لا يَغْرّركم من قرأ القرآن إنما هو BIS‏ نتكلّم به 

كن طسوو Mi‏ 

؟) وقال علي بن أبي طالب sabe‏ "يا حَمّلة العلم! اعملوا LAD cay‏ العالم من Tae‏ 
"إن لأحسب ot‏ ينسى العلم بالخطيئة يعملهاء 
Uy‏ العالم من يخشى الله ثم تلا: ( Ky‏ ححْسَى ail‏ مِنَ عِباده الْعُلَمَوا » [فاطر: 


n 


[yA 


‘ a 


) وقال أبو الدرادء ذنه: "إن أحوف ما أخافف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: 


De ee on‏ ات OO‏ غ 

0( وقال الإمام reas)‏ عون بسن Grado‏ ار ل عالم لا يُعمّل ولا 
عامل لا يَعلّم"". 

1( وقال الحافظ الخطيب البغدادي (ت557ه) - رحمه الله تعالى - في بيان منزلة 

العمل بالعلم: "إّي مُوصييك يا طالب العلم بإخلاص اليو في طلبهء وإجهاد الس 


على العمل بموحبه؛ OB‏ العلم aa‏ والعمل BGS‏ وليس يُعَدُّ عالما من OSS ob‏ 


| أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق OW‏ ص ACY‏ 2857 برقم )92 V9‏ 

' الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» VV G2‏ 

' المرجع السابق» ص77. 

* ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج۱» ص۷٥٠‏ . 

' المرجع السابق» le‏ صلاهه. 

` هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن LEE‏ الزهري» أبو بكر: Ay‏ - 4؟١ه):‏ أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ 
والفقهاء. Call‏ من أهل المدينة. نزل الشام واستقرٌ يها. توفي بشعْبء آحر Se‏ الحجاز وأول حد فلسطين. انظر: الذهبي؛ 
تذكرة الحفاظ» le‏ ص ۸١٠۱ء .٠٠١‏ 

” الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» ص۲۲. 
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بعلمه عايِلاً...» فإذا كان العمل قاصراً عن العلم؛ كان لملم لا على العالم 
ونعوذ بالله من علم عاد AB HY, OT‏ وصار في 1B)‏ صاحبه Se‏ 
فالعمل بالعلم من صفات المومنين الصادقين» وأهل العلم الريانيين» ses Leis‏ 
بالألفاظ» وال 2 من AIST‏ والتريّدُ من الحديث a‏ ذا من علامات المنافقين» كما قال أحد 
الفضلاء من أهل ae‏ والمعرفة: "علم المنافق في قوله» وعلم المؤمن في Malas‏ 
كذلك القول بلا عمل من أمارات السفهاء الذين لا يد ركون عواقب ود ونتائج 
الأشياء» By‏ هذا المع يُرْوَى عن الحسن البصري إنه قال: "هِمّة العلماء الرعاية» any‏ السفهاء 
الرواية" . 
وأهل العلم يُدركون هذا Ge‏ الإدراك» ويعرفونه Ge‏ المعرفة» ولذا هم من eel‏ 
الناس على العمل بالعلم» واستعمال ال والاقتداء بالهدي المصطفوي حسب الوس 
cella‏ وف هؤلاء يؤتيهم الله dws‏ ويورتهم لم ما لم يعلموا» كما وعدهم الله بذلك في 
قوله تعالى: 0ن عدوا فيا لدی ا € [العنكبوت: [ra‏ وقيل في تفسير ANI‏ 
للد سارف ها Spal‏ ديهم إلى ما لا يُعلمون" 
فهؤلاء هم أهل العلم Lie‏ وليس من يعي العم By‏ من الرواية منه» قال الإمام 
إبراهيم الخوّاص": "ليس العلمٌ بكثرة الرواية» إنما العالم من eh‏ العلم واستعمله» واقتدى بالستن 
وإن كان قليل العلم"”. 


أ "الكل": يعي: Sal‏ لا حير في كما في التزيل العزيز: ( وهو َل على مَوَلَدهُ 4 Lvs eal‏ (انظر: "العجم 
الوسيط",» ص؟855). 

"i"‏ هو طق من حديد أو جلدٍ fe‏ في عق الأسير أو ابحرم أو في أيديهماء وجمعه "أغلال". انظر: "المعجم الوسيط", 
WAY Ge‏ 

" الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم العمل» ص٤ .٠١ 2١‏ 

“ المرجع السابق» Age‏ 

' المرجع السابق» ص٠٠.‏ 

: المرجع السابق» ص٠٠‏ . 
هو إبراهيم بن أحمد بن ele‏ أبو إسحاق الخواص (TANS)‏ صوفيء كان أوحد المشايخ في وقته» من أقران جنيد 
لبغدادي. ولد في AH"‏ رأى" وتو في جامع الري. له كتب. انظر: الزركليء الأعلا» NE‏ ص۲۸. 

^ الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» ص٠٠.‏ 
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وقال الحافظ الذهبي: "العلم ليس قر TE‏ بوك OA‏ لفان في القلب» 
وشرطه: الاتباع» ail‏ ين يرك والابتداع" . 

وقد كثر شكوى العلماء قلعا وحدياً من هؤلاء المتعالمين الذين يدعوث العلم دون 
التحلي بالعمل» فهذا الإمام الذي - رحمه الله تعالى - يقول: Uy"‏ اليوم فما بقي من العلوم 
القليلة إلا القليل» في أناس قليلء ما اقل من يعمل منهم بذلك القليل» فحسيّنا الله ونعم 
او ا 

وهذا الإمام ابن os‏ الجوزية - رحمه الله تعالى - يقول: ET‏ 
رسوله Key BE‏ كان ale‏ هو وأصحابه Gully aga SU yp Tt of Cet,‏ هنم أذ clas. all‏ 
والله المستعان. ish‏ دين shy‏ خير فيمن یری محارم الله سبحانه تُنتَهك» وحدوده تضاعء وديته 
يترك» hy‏ رسول الله يل برغب عنهاء وهو Sb‏ القلب» ساكت CL‏ شيطان eel‏ 
كما أن المتكلّم بالباطل شيطان GRU‏ وهل بلية الدين إلا ين :هؤلاء الذين إذا سمت لهم 
ماکلھم ورياسائهم فلا مبالاة عا جرى على الدين؟ وخيارهم المتحرّن CB‏ ولو وزع في 
بعلل e E E STO AE we ole ast‏ 
الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. 

وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لحم - قد بُلوا في الدنيا بأعظم بلية 
تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلما كانت حیائه أنه كان غضبه لله 
ورسوله أقوى» وانتصاره للدين أكمّل"” . 

ونختم هذه الأقوال جما ذكره الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عن هؤلاء في عصر IS‏ فيه 
jad‏ وزاد» يقول رحمه الله تعالى: CE,"‏ التفريط في العمل: فكم رأى الرّاؤون دنه لزه 
J3‏ المعصية» والافتقارٌ إلى AL‏ الصالحء والْهّدي الحسن» فكم من متصدّر للعلم في أي من 


' الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج7١23 PYG‏ 

' الذهبي» تذكرة BUA‏ ج۲» ص71١1.‏ 

" المتلمّظ: هو من تتبّع بلسانه بقية الطعام في فمه» وأحرج لسائه فمسح به شفتيه. انظر: ابن منظور» لسان العرب» Ve‏ 
ص۲٦٤‏ . 

' ابن قيم الحوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين ص۲٠٠‏ . 
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بحالاته وهو - al Cae UG‏ شارب TABU‏ صانعٌ op GU‏ بل لا يشهد الصلاة 
جماعة إلا لماماً!!" . 


خامساً: الاستماتة وراء الشهرة والظهور إعجابا بالنفس وتبْهاً وغرورا: 
ا او والطهون رض Liner‏ كنا ان ي ادر OT Lash deel Shy‏ 
gle‏ منه إلا من alae‏ الله تعالى» وقد قال الإمام gb‏ رحمه الله تعالى: "حب الرئاسة آخر 
ما يحرج من قلوب الصديقين" 

لكن بيغي على أمل العلم إعلاص النية لوه الله تغال» واكامدة ما ES‏ سيد 
a‏ الس فق رو له MoT ae ISS yell‏ كوي أن قال ste OEE ital‏ 
bias Spills (‏ فيئا a‏ سلتا 4 [العسكبوت: 15]. 

وهذه في الحقيقة Glo‏ المؤمنين الصالحين الصادقين» والعلماء المتقين الربّانيين» وهم 
بلك al Oley‏ اللو a‏ ادن (ose)‏ العنادة E‏ وده هون 


غ 2 ود 


ved] (LS لَه آلدِينَ‎ Gale صف ا ر من قائل: ( وم اموأ إلا لِيَعْبُدُوأ الله‎ yr 


Sl ae‏ کی Clb aly had‏ العلم في سبيل ال تان سال له 
وحده دون سواه. ا الدنيوية الزائلة الفانية من مال أو cole‏ أو طلب 
شهرةٍ ومكانة as)‏ 6 ورئاسة فكل هذا مما توعد لله جارك و قيال alates‏ بالعذاب الأليم 
الشديدء وما ورد في ذلك عن CES‏ بن مالك 5 ذه عن رسول الله BE‏ أنه قال: ck‏ 
لِيُجَاري به الْعْلَمَاء أو GUD‏ به السفهاء أو صرف به وجوه الاس ASF ea‏ الله 6 


' هو في مجة المصريين حالق لحيته كما في "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للسخاوي» انظر: ج٠٠»‏ ص١٠١١‏ 

' هو GL‏ من الفصيلة الباذنحانية يُستعمّل تدخيناً وسعوطاً ومضغاً. انظر: المعجم الوسيط» ص١١٠١‏ . 

" القزع: حَلْقُ الرأس وترك بعض شعره متفرّقاً في مواضع منه. انظر: المعجم الوسيط» NOV Ge‏ 

بكر بن عبد الله أبو زيد» التّعالم وأثره على الفكر والكتاب» صه”؟. 

ˆ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ٠‏ ۷۹ه): أصولي حافظ» من fal‏ غرناطة» كان من أئمة 
المالكية. من أشهر كتبه: "الموافقات" و"الاعتصام"» انظر: الزركليء الأعلام» Ne‏ ص8 7. 

* الشاطي» الاعتصام» Ve‏ ص1317. 

' أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب فيمن يطلب بعلمه الدنياء Ve Te‏ برقم »)٠٠١٤(‏ عن كعب بن مالك CB‏ 


وقال: ones ey‏ وي 
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وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن البي TBE‏ قال: ay‏ من jal Ue ols‏ 
أرَادَ به غيْرَ وجه الله FZ‏ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ '. 
وعن أبي هريرة ode‏ عن البي BE‏ أنه قال: «إن أُوَلَ الاس Ca‏ يوم waa‏ فذكر 
EE‏ ومنهم: «رَخل tales pl ples‏ ترا (gb ON ai‏ ؛ به َعَرَقَةُ Lia a‏ قال: Lb‏ 
عملت $3 su‏ لت al ahi, ables AB‏ القرآن. قال: كَذَبْتء HSN,‏ ا 
العم ليقال: عالماء وقرأت الْقرْآنَ ليقال: هو قارئ» فقذ قِيْلَ. YAS‏ به nls‏ عَلَى sory‏ 
Al &‏ في النّار» '. 
وروي عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول LE Lom BN‏ عِلماء مما عى به 
وَحْهُ الله تعاَى» لا Ei‏ إلا ليمرب عَرّضاً من LE‏ لَمْ Soll Op ow‏ َو "esata‏ 
وقد كان LSI‏ - رحمهم الله تعالى - من أعظم الناس ia‏ رار من الشهرة 
والظهورء وأخوفهم على أنفسهم بن "نقد اجا سر خيس I‏ ويل cals <a UN"‏ 
واشغاء المدائح الدنيوية العاجلة» ولح اليم وأقوالهم في هذا خيرٌ شاهدةٍ على rls Bie‏ 
وحسن hae‏ وما جاء عنهم: 
)١‏ عن علي بن أبي طالب 5 ads‏ قال: "يا aS‏ العلم! اعملوا LSS cay‏ العالم من عيل» 
sS‏ لان يسن ددا (ses‏ اتدل لعشي ل د 
cone cl le of‏ ارفك teat Y‏ فار إلى الا 
؟) وعن مالك بن دينار* - رحمه الله تعالى - أنه قال: "إن العبد إذا طلب pled‏ للعمل؛ 
كب وولف abla 42101 alms‏ تور ع 
seat‏ لسن لمر رحمه الله تعالى: امن طلب العلمّ ابتغاء الآحرة QS yal‏ .ومن 
طلب العلم e al‏ از ال aa MG ecu‏ 


إن ا 


| أخرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا» ص507» برقم »)٠٠٠١(‏ وابن ماجه قي مقدمة 
السنن» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» OAL‏ برقم (TOA)‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". 

' أخرجه مسلم في الصحيح» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» ص NOY‏ برقم .)١98(‏ 

" سبق تخريجه في المبحث الأول من الفصل الأول المعنون ب'شخصية المُتعالم". 

§ الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» YY Ge‏ 

ˆ هو مالك بن دينار البصري» أبو جى (ت١71١ه):‏ من رواة الحديث. كان ley‏ يأكل مِن كسبه» ويكتب المصاحف 
بالأحرة. توق بالبصرة. انظر: ابن حجرء تمذيب التهذيب» ج٤»‏ ص١١.‏ 

' الخطيب البغدادي» اقتضاء العلم والعمل» ص۲٠.‏ 


04 المرحع السابق» ص1 ٦‏ . 
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Was Soe تعال‎ aN gl رتح انال "عم عل لديف‎ Malin E 
ذُوْنَ إخلاص» فقال:‎ lel ه) ولقد ذم الحافظ الذهي - رحمه الله تعالى- من يطلب‎ 
للمّدارس»‎ pled Ib على اه ومّن‎ S92 للعمل؛ کسره العلم‎ dell Clb من‎ a 


والإفتاء» والفكر». والرياء؛ تحامّق» واعتتال» واردَرَى بالناس» وأهلكه Seal)‏ 


Ge 


merc‏ ل ee‏ ا في سبيل الشهرة والظهورء 
Aly‏ وراء الأضواء والمديح؛ Comey‏ من ذلك Fly‏ أن كل ذلك السعي اللاهث» والدري 
المستميت قد يكون بلا أهلية ولا استحقاق في أي من OVE‏ العلم المحتلفة وقنوات المعرفة 
المتتواعة» يقول الإمام بدر الدين ابن sti‏ ذاكراً أدب العالم في درسه قال: "لا ينتضب 

للتدريس إذا لم يكن أهلاً له» ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه» OB‏ ذلك لعب في 


2 
- 


on 


2 


افلم عن gall‏ قال الي عل: ee ee as‏ 
يقول الزاهد أبو بكر ets‏ ': "من تصدّر قبل أوانه؛ فقد تصِدّى "Mh gb‏ 
fey‏ عن الإمام أبي حنيفة النُعْمان أنه قال: "مّن طلب الرياسة في غير حينه؛ لم يزل في 


| هو ale‏ بن سلمة بن دينار البصري الربعي» gf‏ سلمة (ت517١ه): af‏ رجال الحديث الثقات» ومن حفاظ الكبار» كان 
فقيهاً في الدين» وإماماً بالعربية» فصيحاً مفوّهاً وشديداً على المبتدعة. ساء حفظه في آخر عمره. انظر: ابن حجرء تمذيب 
التهذيب» ٤۸۲ ۰٤۸۱ص NG‏ . 

' ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» ص١٠‏ . 

' الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج218 ص157. 

' سبق تخريجه في هامش مطلع هذا المبحث. 

anal”‏ البخاري في الصحيح» AS‏ النكاح» باب المتشبع بم لم ينل» AAT CS‏ برقم CONV A)‏ ومسلم في الصحيح» كتاب 
اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغیره» ص١45»‏ برقم (۲۱۳۰) من حديث clef‏ بنت أبي بكر رضي الله 
عنها. 

' هو lb‏ بن ححدرء أبو ب بكر الشَبّلي arr’ - vey)‏ أحد الزهاد SL‏ كان في مبداً أمره والياً في "دنباوند" من نواحي 
رستاق الرَّيّء ثم ترك الولاية وعكف على العبادة» فاشتهر بالصلاح. توي ببغداد. انظر: الز ركلي» الأعلام» ج23 ص١75.‏ 

؟ ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم» ص55. 

“ ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم» ص55. 
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وَاللَبِيْبُ من صان نفسّه عن تعرّضها لما يُعَدَ فيه ناقصاًء أو بتعاطيه Ub‏ أو بإصراره 
عليها فاسقاًء فإنه مي ما لم يكن أهلاً لما يقتضيه عُرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا 
esas‏ 
us “fil,‏ ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف» لعدم من يرحعون ad)‏ عند 
الاختلاف؛ لأن 55 الصَّدْر لا يعرف المصيب فينصره» أو المخطئ فيزحره» وقيل GV‏ حنيفة - 
رحمه الله تعالى - في المسجد حلقة ينظرون في الفقه» فقال: "لهم OL,‏ قالوا: لاء قال: "لا يفقه 
هؤلاء أبداً 
ولبعضهم" في تدريس من لا يصلح: 
صر لتدريس كل مرس حَهُوْل کسی بالفقيه ‏ المدرّس 
Bs‏ لأهل العلم أن (es‏ بیت فم شاع في كل مجلس 
لقد هلت ge‏ ين WWI‏ وح استامها كل le‏ 


Tili 


وهذا كما قيل: حب الظهور يقصم الظهور. 

ast) سال‎ G@ U fas إن‎ Uf کال التعليم والتدريس»‎ ets ما ذكرناه‎ ary 
أول‎ ey) والتحقيق فَحَدّثْ عنه ولا حرج حيث شغف المبتدئين وهم 3 أوائل طلبهم للعلم»‎ 
والرسم على أغلفة الكتب: "تأليف‎ clas حطوةٍ منه بالتأليف والتحقيق» والبدار إليهماء والتعلق‎ 
و"تحقيق فلانِ"» ومن هؤلاء من لم يدرس على شيخ ولم يتمكن من علم أو تخصص»‎ "ODL 
والفخر والغرور”» قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى:‎ ely Cal ols لكن كل هذا من‎ 
. الرحال» فلما صار في الكتب؛ صرت تحده عند العبد والأعرابي"‎ a, "كان هذا العلم كرا‎ 


' والمقصودٌ بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: "لهم رأس"؛ أي: الهم Rody PLL‏ يُرجعون إليه للعلم والفقه وعند الاحتلاف» فلا 
أحيب بالنفي؛ قال: "لا يفهم مثل هؤلاء العلم أبد"» بإعجاههم بأنفسهم وغرورهم يما وحبّهم للظهور والبروز» وکل هذه 
الصفات مانعة عن الفهم» حاحزة عن الفقه في العلم. 

ا المصدر ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم» ص٦٦‏ . 

" هو الإمام النَحُوي أبو الحسن علي بن أحمد الفالي (ELAS)‏ كما ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه "المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك", ج15 ص١٠.‏ 

أ ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم» ص5. 

ˆ بكر بن عبد الله بن أبو زيد» led‏ وأثره على الفكر والكتاب» ص۸٥۰‏ بتصرف يسير. 


0 الذهي» سير أعلام النبلاع» Ve‏ ص5 ١١‏ 
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Ua)‏ اك بول الع كر نزي تايا نو رياه روجع اندتعا "ومن العام 
كن ال ااه و اا Bye‏ وهذا Le‏ شيخ E e BELA‏ فتراه 
يخوض غمار التأليف» فيما وصل إليه الأكابر بعد قطع السنين في مثافنة الأشياخ ومسك الدفاتر 
5 8 5 سا و ee‏ 34 8 5-576 
ثم يأتي هذا: اججذوب الطري ويثافن مؤلفاتهم والمطابع تفرز كل يوم لنا قراطيس ورزما. 

إن لم يكن هذا هو الاحتراق في الغرورء فما أدري له سبباً سواه فنعوذ بالله من هذه 
الفتنة الصماء. 

والقاليف المقبول لا بد أن يكوك بقلم من اعت مذاركهء. وطال حده callley‏ والصئعة 
بصانعها الحاذق» ومعلمها البار Me‏ 

ومن هؤلاء الصحفية الأشياخ الْمُتعالمون من ينتسب إلى سّة الصطفى وَل ويدّعي 
خدمتها من خلال التأليف والتحقيق ad‏ ويتعلق بذلك SBT‏ ما يكون من التعلق وهو عاض 
aa AN ay yell I ails le dat gl‏ وك MAME OS Le co gil,‏ لدي تخرف 
Co aN Sa ie ey‏ والدار لي aly‏ عا سفاني وتطارل Gi‏ 
وهو لا يعرف من العربية حرفاًء ولا من الفقه فرعاًء ولا في الاصطلاح نوعاء وعند المفاتحة 
يضيق ذرعاء Ga) Baws‏ ا وهذا o ots‏ يقتحم قحماً ليس برجااء ويلبس ow‏ 
الكبراء متعثراً بأذياهاء فإلى الله الشّكوى من تطاول هؤلاء MSN‏ على ينبوع الإسلام" . 

وقد اشتكى من وجود بعض هؤلاء ق القدم كذلك hall‏ الإسلام وشيوخه carted‏ 
منهم الحافظ الخطيب البغدادي» فقد قال - رحمه الله تعالى - في فاتحة كتابه الجامع: "وقد 
HERON‏ من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث» ويعدّون أنفسهم من cabal‏ المتخصّصين 
بسماعه ونقله وهم Jail‏ الناس ما Wook‏ وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون» وهم مع UB‏ كتبهم 
له» وعدم معرفتهم به اعم الناس كبر Sat,‏ الق Gs‏ وعجبا se‏ 


| هو من لا شيحّ له» كما ذكره الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه "التعالم وأثره..."» انظر صفحة AY‏ 
' بكر بن عبد الله بن أبو زيد» Stats‏ وأثره على الفكر والكتاب» ص١۸.‏ 
" المرجع السابق» ص۹۸ . 
0 الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق وآداب السامع» VV Oe Ne‏ 
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ومنهم كذلك الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالى - في السيّر في ترجمة هشام AAW‏ 
قولّه: "وقومٌ طلبوه - أي العلمٌ - بنية فاسدةٍ لأحل الدنياء By‏ عليهم فلهم ما NGG‏ قال 
عليه الصّلاة Lon OCU,‏ غرًا ولا يَنُويْ في غرَاته إلا Ub Ye‏ ما نَوَى»'. 

وترى هذا الضرب لم يستضيؤا بنور العلم» ولا لهم وقع في النفوس» ولا لعلمهم كبير 
نتيجة من العمل» وإنها العام من يخشى الله تعالى. 

وقومٌ نالوا العلم» وولوا به المناصب» فظَلَمُوا وتركوا Mad‏ بالعلم» وركبوا الكبائر 
والفواحش» Us‏ هم فما هؤلاء خلا" 

وإن La‏ في جميع هذه الأحوال والأقوال الغابرة والحاضرة؛ نحد أن all‏ عند هؤلاء 
المدّعين واحده» وهي: الاستماتة المفرّطة اللاهثة re)‏ سبيل الظهور اهر ونيل الجاه والمكانة 

roe oF ye ee eet a 5‏ ا E‏ تو ا أ Aye‏ 
ليس إلا ذلك» ورسول الله BE‏ يقول: Sas‏ يمع نمع الله بر وَمَنْ BN SE‏ بو» . 


UBM BLS لس فيه‎ ee وین الئاس ون‎ aig الما‎ ol iS” Gants cle gl 


خلاصة الفصل: 

وقي هذا yey Leal‏ الت را قت ف coed‏ الأول منه - بفضل الله ومنّه - بذكر دوافع 
هذا البلاء الخطير وأسبابه» وهي - تكمن كما سبق بيائها - قي أمور So‏ عديدة» وهي: 
‘sta‏ بالعلم وأنْحاذه وسيلة للكسب والارتزاق. وحصول الخلط وعدم التفريق بين أهل العلم 
ey‏ وذوي الرسوخ والثبات وبين طلبة العلم المبتدئين وغيرهم. وضَّعْفْ OY!‏ والتقوى 
لدى الشخص المُتعالِم» وكذلك ضعف مراقبة الله SB‏ فيما يقوله وما يفعله. play‏ هوى 
النفس lye‏ راقاب U6‏ وع il‏ العلم عن العلماء الراسخين بالتدرج العلمي 


| أخرجه النسائي في امحتتى» كتاب الجهادء باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا قال ETN Ge‏ برقم (5150)؛ 
وابن حبان في الصحيح» ج٠٠»‏ ص٩۹٤‏ برقم (/577).» والحاكم في المستدرك» ج۲» ص۱۲۰ برقم (VOYY)‏ وقال: 
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» وأحمد في المسند» ج۳۷» ص2”55 برقم (5775957)» وكلهم عن BLE‏ بن 
الصامت ad‏ وقال محقق JEM‏ الشيخ شعيب الأرناؤط: "حديث حسن لغيره". 

' الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۷» ص١٠١٠‏ . 

dor ol "‏ البخاري في الصحيح» OLS‏ الرقاق» باب الرياء والسمعة» ص 2١١/85‏ برقم (TENA)‏ ومسلم في الصحيح» كتاب 
الزهدء باب تحريم الرياءء VT AGS‏ برقم CAND‏ وكلاهما عن GMD‏ العَلَقِي طله. 

“ أقصد به Ell alae‏ إلى الصحابي الحليل أبي موسى الأشعريء الذي كان والياً على الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنهما. 


' ابن قيم الحوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» Ne‏ ص۹١٠‏ . 
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الصحيح والمنهج التأصيلى "Say teal)‏ الأعداء بالمشلماة بانُحاذ Ue‏ طلبة العلم الضعاف 
مطية لأغراضهم ومآربهم. وظهورٌ وسائل الإعلام المختلفة والفضائيات المتنوّعة باتُجاهاتا 
العديدة المتغايرة. والتساهُل في الفتوى والتتبّع للرحَص الغائية الضعيفة والآراء الشّاذة المهجورة. 
والتسابق إلى able‏ المخلوقين من أهل الا وار y‏ عاماة عامة الناس ومسايرتُهم في 
آرائهم وأفكارهم» وجحارائهم في شهواقم Bless‏ 

GS us‏ ا ae gull‏ کن Clie‏ ال gb Lae‏ بي من ادل 
تتبّعي واستقرائي لأقوال أهل العلم Sy)‏ الاحتصاص من تناولوا هذه القضية دراسة وتحليلا 
Gadi eal Ci Cid tay eas‏ الزن "Sle Ss‏ وأظهر أماراته 
إلى خمس صفات أساسية» cally‏ يعرف من خلال الانّصاف بماء وهي: الكذب والادّعاء والتشبّع 
عا لم يُعْط. Gall,‏ والتدليس والخداع. والتشغيب والتطاوّل باللسان والتسلط به على العباد. 
دخا العلم والتريّد منه والتكائر دون ابتغاء العمل به. والاستماتة وراء الشهرة والظهور عجان 
بالنفس وتيها وغرورا. 

حا حا AA‏ 
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فصل الر الع 


أخطار انتشار "التعالم" ونتائجه 


اللبحث الأول: خطر "التعالم" على الفرد "الْمُتعالم" نفسه في الدنيا والآخرة. 
المبحث الثاني: خطر "التّعالم" على الأمة جمعاء. 


167 


168 


امبحث الآول: 


خطر "التعالم" على الفرد "الْمُتعالم" نفسه في الدنيا والآخرة 
قدا Bilin Sages Ics Os a‏ عن اما ارت 

(gs del a ALU OY le ah ale ed es ds ed Ty sles ف‎ 

ed ألا وهي: تراث المسلمين من‎ tla fled كنوزهاء وأشرف متلكاتماء وأنضر‎ ely 

ومخطوطاتهم Ai)‏ بعلومهم ومعارفهم» وفكرهم وثقافاتهم؛ كما يُحارهها Lal‏ في bast‏ 
حصائصهاء وأقوى قوامهاء وعماد Le‏ المشرق» ومستقبلها الباهر؛ ألا وهي: عقول أبنائهاء 

وأفكار نشئهاء فلذات الأكباد وثمرات القلوب والأرواح . 

۰ فلننظر [af‏ كيف ذلك» وهذا ما سأيينه - بإذن الله تعالى - في هذا المبحث الذي 
يشتمل على coals‏ فأحص أوهما بذكر bid‏ "العام" وآثاره على الفرد Stell‏ نفسه في 
الدنيا قبل الآخرة» ثم أذكر في الثاني مخاطرَ "Sted"‏ على الفرد ف الآخرة. ۰ 
المطلب الأول: خطر "التّعالُم" على الفرد "الْمُتعالم" في الدنيا: 
fad of LES,‏ ذلك في عدة أمور» هي: 

(١‏ "اعا" ذريعة إلى الصاف النفس بأدواء Gade days‏ وأخلاق رذيلةٍ مذمومة» وصفات 
منحطة ley dus)‏ رأسها: لعي والادّعاء» والكبر و Condy‏ بالنفس» 
واحتقارٌ الآخرين» Clb y‏ محمّدة الناس pee‏ والتشبّعٌ أمامهم ما لم baad‏ والتزيّنٌ لهم 
عا ليس فيه» وغيرٌ ذلك من خصال 43 ua,‏ نما جاءعت ee‏ الإسلامية الغراء بالنهي 
Yc‏ و حلي BY tle‏ عل يا greet‏ لدى as is ho all‏ 
حقيراً مكروهاًء وأيّ جنايةٍ أعظّمٌ على النفس من هذه! حيث يعيش المرء من هؤلاء 
كاسف البال» ذليل النفس» بطلبه العرّ من غير وجههء shy‏ امیدان من غير بابه» وتزينه 
عا ليس فيه» بلا استحقاق ولا أهلية؛ فكان من أمره أن lat‏ الله وشائه» وفضح أمره وهنّك 


م روس معز كر RS E‏ 


| ولعرفة المزيد من أخطار "التعالم" وآثار انتشاره ونتائج ذلك على الفرد والمجتمع بلسان حال أهله ومقالهم؛ Seg‏ إلى كتاب 
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ولعلمائنا الأحلة - رحم الله موتاهم» وحفظ أحياءهمء ووفقهم وسدّد خُطاهم - في 
الماضي والحاضر من الأقوال الباهرة العجيبة» sa‏ البليغة في ab‏ هذه الأخلاق الرديعة» 
وحث ab‏ العلم على الابتعداد عنها ما يستحق أن يُسطّر بماء الذهبء ويْدون gale‏ 
صفحات التاريخ من ذلك قول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: "من col‏ 
SAG cB‏ ل of fee‏ أعجب بفضائله» فليفتش ما فيه من الأحلاق الدنيئة» Ob‏ 
فيس عليه dye‏ جملةً حن Shs‏ أنه لا عيب فيه Of pled‏ مصيته إلى الأبد وأنه أن 
الناس Cas‏ وأَعظّمُهم ye‏ وا Jil ie‏ ذلك: أنه ضعيف العقل «pale‏ ولا 
عب GT‏ من هلین OY‏ العاقل عو اقم Tn‏ سيو ابه ا و م ا 
GAM‏ هو الذي jam‏ يوب UM Ul ronal‏ فو jad A Uly Sb‏ 
أن ی ل ۰ 

عن قل فاك ایر الوقن عور ات يق "قو و ا ی خا ا 

وأنه لين العبّث حا ني "العلم أن يعرض شخحصٌ إلى تحقيق مخطوط أو تأليف كتاب بعيد 
عن تخصّصه» aly‏ ني علوم ليس من أهلهاء pally‏ على كتب لا aE‏ منها قليلاً ولا 
كرا وقة جاء ا ایت sag hl‏ «لا بغي aes Jal of ofl‏ قالوا: 
"GREY A LN OE He dG as WY as’‏ 

ومن أعظم البلاء أن Peas‏ ميدان العلم الذي تتقارع فيه 7 وتتزاحم على مناهله 
Hassle ROE‏ 

ومن 14 هذه الأوصاف فقد وطن نفسّهء Eby‏ ما UT‏ غير محتاحة إلى CB‏ والكمال» 
ولد والاجتهاد» والسّعي و لأنه وتي داحل نفسه وقرارةٍ ذاته» قد بلغ كل ذلك؛ 
بل وأعظم يِن ذلك وهنا يتوقف عن إكمال المسيرة وبذل المحهود لنيل المنشود.. 

ae‏ رد "خط PORE E giclee‏ سوه و سوا 
كور ويا اعت وام ge‏ وك بج" Petr‏ عن سلف 


أ ابن حزم, SEV‏ والسير في مداواة النفوس» ص1٠‏ . 
' ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» 2 PUY‏ 


" أخرجه الترمذي في السنن» أبواب الفتن» باب لا يتعرض من البلاء لما لا يطيق» ص۱۸٨»‏ برقم (55554)» وابن ماجه في 


gfe 5 1‏ مه = 
السنن» أبواب الفتن» باب قوله تعالى: ( CS‏ الذين ءَامَنُوأ یکم سكم 4 COV AGS cro sul]‏ برقم (5015)» وأحمد في 
المسند» ج۳۸» ص5 57» برقم (YE 5 ٤(‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". 


' فاروق Gale‏ منهج البحث في الدراسات الإسلامية WIE‏ وتحقيقا» ص 2٠١١‏ بتصرف يسير. 
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ومثل هذا هو في الحقيقة نما استعاذ منه رسول الله BE‏ وأمر al‏ بالاستعافة منه» حيث قال 
عليه الصّلاةٌ والمتّلام: pall»‏ اي سالك علا (il‏ أ SiH‏ بك من SGI gle‏ 
ولو تمعنا في هذا؛ لوجدنا أن قصر همة "المُتعالم" cath je Lent y‏ ووقرقه عن الإكمال» 
ولكرضة عن ILS Clb‏ كل ذا فق خد BU, Coy gic als‏ عاحلة» يقول الشيخ بكر 
Re Sey dos alte‏ "ومن تعجيل العقوبة له: gal al ye alld‏ القيية cago)‏ 
رغم ترق Medes ibs,‏ 
ويقول الإمام الشوكان" رحمه الله تعالى: 'وهكذا جرت ble‏ الله في wale‏ فإنه لا ينال 
من أراد الدنيا بالدين» إلا ilu Site‏ عاجلاً La past Sets‏ من كان ين الحاملين 
tak‏ ابه yesh ge pall‏ إلى Liye SANG Wall Goce Ob cated‏ يفره ale‏ 
o ge‏ الفريعة OB‏ ازاع Yue‏ زاغ Mae‏ وقد صرح الله سبحانه با يُفيد هذا في غير 
وروخو eae ee UE ea‏ 
إليهاء ناشرا هاء غير مستبلدل يما عرضا من أعراض الاو ا عن ااا 
تعريض المرء a‏ بانفتاح قالة الناسء ين أنه يدعي العلم بلا حقيقق, ويحيل ١‏ سم العالم 
بلا أهلية» فهو مَرْحَى البضاعة» عظيم الدّعاية ومن کان مثل هذا فهو حقيرٌ الشأن» 
حسيس العزم» ذليل في cael‏ ومهما حاول وجاهد لكسب Le‏ کاذب» oly‏ موهوم فلن 
يُوفق في مقصده» ولن ينال ale‏ بل ley‏ العكس والنقيض سيتلاشى أمره» وتفتضح 
as‏ ولن يملا فراغا Ged‏ به الناس ويعتقدونه» وصّدّق من قال في حقّ أمثال هؤلاء: on‏ 
٤‏ ع ي ” 3 5 aes 7 ae‏ 4 عو صه 2 ريو ه 
أراد أن Gall Ger‏ الكاذب أذله الله تعالى ذلا صادقاء قال تعالى: > Gill GIG‏ ءامنواً لم 
تَقولُورت ما لا تَفعَلُونَ @ كبر Cis‏ عِندَ Sif‏ أن تَقولوأ ما لا تَفْعَلُورَت & [لصد: sr‏ 
فما أفظعَ فضيحة "le"‏ وأخزاها... وكم هي اليم نانع وا باعي" SB‏ نفس 


| أخرجه ابن Uf‏ شيبة في المصنف» ANTE‏ ص۸۷٥۰‏ برقم (/51075)» وابن حبان في الصحيح» Ve‏ ص۰۲۸۳ برقم (AY)‏ 
والطبراني 3 ‘ ae‏ الأو سط 2١6 ٤ص Ve‏ برقم (VITA)‏ كلهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري طن وهو حديث 
eee renee‏ أصحيح ابن حبان" الشيخ شعي ب الأرناؤط. 


' بكر بن عبد الله أبو زيد» التّعالم وأثره على الفكر والكتاب» ص١35.‏ 


' هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشتّؤكاني اليّماني (+1117 - .٠50١ه):‏ المفسّر المْحدّثء الفقيه المحتهد. ولد ببلدة 
"OS"‏ باليمن» ونشأ في صنعاء وتوف Se Le‏ في طلبه للعلم ونبغ. اشتغل بالقضاء والإفتاء. وله نحو )١١4(‏ مؤلفاً في 
cant‏ والحديث والفقه وغيره. انظر: الزركلي, الأعلام» VAS Te‏ 

.١١١ الطالب ومنتهى الأرب» ص‎ oat 
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وف فضيحة "المُتعالم" يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: "لكنّ هذا الضرب من العباد 
يلق Glo al of‏ كس ود Males dees‏ اسقط Shi‏ 

كل مل باع يا ليس فيه فضحَنّه شواهد الامتحان . 
tiny ge as en al‏ افد لكر رن edu e MAES‏ والادّعاء» وغش 
المسلمين وجداعهم» أن يفضحه المولى تعالى بين الخلائق أجمعين في الدنيا قبل الآخرة. 
W,‏ قال Ly‏ قتادة بن دِعَامة ML‏ رحمه الله تعالى: "من حدّث قبل حينه؛ افْتَضّح 
aes re)‏ 
وما أجل بالمرء أن يعيش تحت سير الله تعالى» ومن كان Ble‏ الجوهرء Gene‏ المادة» فأمام 
الحقائق تتلاشى cally‏ ورول كتقلص “ft‏ وزوال الخيال“. يقول أبو الحسن العامري”: 
WB Curae” ce RELEASE‏ لماصو er Woes SN‏ لطا sear‏ 
كل من لم يكن حكيماً متعيّداً OY‏ إطلاق وصف الفضيلة عليه لن يكون إلا عثزلة a‏ 
اال" : 
وتفاديا لجميع تلك المساويء والشرور والمصائب والبلايا؛ 254 النهي والتحذير الشديد في 
القرآن الكريم من الصاف المرء بالادّعاء وتزكيته لنفسه بالدّين والثقى» أو العلم والمعرفة 


أو غير ذلك بلا استحقاق» حيث قال الله تبارك وتعالى في مُحكم ab‏ العزير: <« SE‏ 


32 


es‏ . 6 ور وت وع 
تزكوأ أنفسكم هو أَعَلَمُ يمن Yl‏ 4 النحم: clry‏ وقال رسول الله BE‏ «المتشبّعٌ بما لم 


وه ” چ ۷ 
يعط كلابس te‏ ور 


| بكر بن عبد الله بن أبي زيد» flat‏ أثره على الفكر والكتاب» ص١١.‏ 

و اد غا و اده بن غر ابو CUS‏ السدوسي البصري (51 -8١1١ه):‏ محدّث» ids‏ حافظ» علامة. كان 
ضريراً أكمه. وكان مع علمه بالحديث» رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب. توفي بواسط في الطاعون. انظر: ابن 
حجرء هذيب التهذيب» ج۳» ص۲۸٤» .٤٠١‏ 

' الذهيء سير أعلام النبلا ج۸» ص Es‏ وج۰۱۷ Ve Age‏ 

NYA Ge بكر بن عبد الله بن أبي زيد» تغريب الألقاب العلمية»‎ I 

ˆ هو محمد بن يوسف العامري النيسابوري» أبو الحسن pile PAVE)‏ بالمنطق والفلسفة اليونانية» من أهل خراسان. له 

شروح على كتب أرسطوء ومن مصتفاته: "الإعلام Calc.‏ الإسلام"» و"السعادة والإسعاد في السيرة والإنسانية", والأمد على 

الأبد". انظر: الز ركلي» الأعلام» جلاء ص48 .١‏ 

محمد بن أبي ذرٌ يوسف العامري النّيُسابوري» الأمد على AV 2 bY‏ 

" سبق تخريجه في الفصل الثالث في هامش مطلع المبحث الثاني المعنون ب"صفات المتعا لم". 


1 
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as حقیقته» ولا يتغافل‎ Dipped عم‎ Se اقول أن‎ aly cee 
ويُجامله إلا مثله» ممن هو على سيرته وشاکلته» أو حاهل لا يعلم ولا يدري عن حقيقته‎ 
ab Jat ملم اللسان من‎ heel i OS بق‎ J ASV kes 
هؤلاءء‎ SIE وغيرةٍ على دين الله وشرعه عن‎ BE لله تعالى ورسوله‎ LS مثقال 953 من‎ 
الإسلام وعقول‎ Sha وشريعته المطهّرة السّمحاء وعبثهم‎ SB وتلاعُبهم بدين الله‎ 
المشلميث:‎ 


المطلب الثاني: خطر "التعالم" على الفرد "المتعالم" في الآخرة: 
Rie al‏ 0 والغشن nee‏ والتموية ae‏ وقول 0 واباطل عند الله 


أتوأ 255 أن gid‏ مال Wik‏ قد يقارو “Glial‏ وَلَهُمَ 00 ليك » 
[آل عمران: 88 .]١‏ 

فهؤلاء وإن حَفِي عن الناس أمرهم» وم يظهر لديهم شأئهم؛ لكن SI‏ تبارك وتعالى 
alt‏ على سرائرهم عالماً ببواطنهم: فأين حشية الله تبارك وتعالى» والخوف من أليم عقابه؛ 
وشديدٍ عذابه» ومن غضبه وسخطه» في قلوب هؤلاء؟! 

وما pall peel‏ من مكر الله cbs‏ وغرورهم بإمهال الله حل جلاله لهم! 

أمَا OT‏ لهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه» ويرجعوا إلى GLI‏ والصواب» OB‏ الله تعالى 
dew‏ ولا eet‏ ويُستدرج 2 والأفضال 23 حجة الله على العباد. .. لكنه غير غافل عما 
roe‏ ۰ 

وتي هذا يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في معرض ذكره سبب تأليفه لرسالته 
النافعة التعالم "USN, Sah Je o ff,‏ "فوته كنا ممق القول» Wal‏ كريس من يَخضّع 
Gol‏ وإقانة للححة :في مقام GAN‏ بين الخلق: oe UF‏ استوق عليه GAN GE‏ 
ارس ون ENR EES‏ اه 


n) 


قي يوم oodles‏ 


' بكر بن عبد الله أبو زيد» مقدمة "التّعالم وأثره على الفكر والكتاب"» ص7١.‏ 
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cad) للعمل به والدعوة‎ By العلم نعمة ربانية عظيمة» ومِنّة إلهية جليلة في حقّ من‎ Oy 
الدنياء ولا‎ Caley "منهمومان لا يشبعان: صاحب العلم»‎ ra كما قال عبد الله بن مسعود‎ 
ie الدنيا فيزداد في ا ثم قرأ‎ Cale العلم فيزداد رضا الله وأما‎ Coke Ul يستويان.‎ 
4 bd yi OI ثم قرأ للآخر: ط كلا‎ dra آله مِنَ عِبَادِه لْعلمَوا 4 [فاطر:‎ BELL» 
[rv [العلق:‎ 

وكما جاء عن مَطَر الوَرّاق" في قول الله 8B‏ « يُوْتٍ لْحِكمَة من MS‏ وَمَن CB‏ 
الْححمة 535 ie “js‏ عقوي 4 [البقرة: 9+؟]ء قال: "بَلغنا of‏ الحكمة حشية لله والعلم 
به" . 

les‏ أن العلم في هذه المكانة العظيمة والمئزلة الغالية النفيسة» فسيسأل المولى تبارك 
ele pants EEE as iach ine ose ay‏ 
حبل 5 ae‏ قال: قال رسول الله gh fe Ye Lb LY Ob Me‏ كن gl op Se‏ 
ڃصال: عَنْ i ore‏ أفتاة؟ وعن alte‏ فيما أثلاة؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما ألفقة؟ 
علب نان قبن ee‏ 

والعلمٌ إا GS‏ لك SL‏ عليك؛ فهو Bind‏ لصاحبه وينفعه Bly‏ عن و 
لو aes‏ تبارك وتعالى - المستقيم مهتدياً بالعلم cl ple‏ قال 
أبو الدرداء ضَيك : "لا تكون Gar‏ حئ تكون lle‏ ولا تكون بالعلم جميلاً حي تكون به عاملا””. 


' السخاويء المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ص ETE‏ برقم »)١١١١(‏ وقال: "إنه موقوف 
منقطع". 

' هو bs‏ بن طَهّمان الورّاق أبو رجاء الخراساني galt‏ (ت۲۹١ه):‏ الإمام الزاهد الصادق» نزيل البصرة» كان من العلماء 
العاملين» روى عن أنس بن مالك وطائفة. حدث عنه شعبة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد وآخرون. واحتج به مسلم في 
صحيحه. انظر: ابن حجر» قذيب التهذيب» ج٤» AV AAS‏ 

' أبو بكر الآجري» أخلاق العلماء» ص21548 VTA‏ 

: أحرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ج١٠٠2 Lge‏ برقم »)١١١(‏ وقال المنذري: "رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح» 
baby‏ له". (الترغيب والترهيب: ج4؛ ص۲۹۹» برقم (OV‏ 

ˆ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» Ne‏ ص557. 
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وعن عطاء' - aay‏ الله تعالى - قال: "كان G3‏ يختلف إلى af‏ المؤمنين فيسأها وتحدثه 
فجاء ذات يوم يسأطاء فقالت: يا Me‏ هل علمت Le‏ سمعت؟ فقال: لا والله! يا coll‏ قالت: يا 


Wet 


بي! ففيم تستكثر من حُجَج الله علينا وعليك؟"'. 
“ey i‏ 


وعن ميمون بن مهران" أن أبا الدرداء #5 قال: "ويل لمن لا يعم مرة» وويل لمن يَعلّم 


وجاء عن الإمام أبي بكر “SPM‏ في كتابه النافع المفيد "أخلاق العلماء" و هو يصف 


"الْمُتعالم" الذي لم ينفعه علمّه: "أنه عالِمٌ في الظاهرء لم andy‏ الله بالعل بل طلبه للفخر 
E r _‏ ا E O Ag‏ 
كت aa‏ إل ا و و fof‏ ين ر لك ر ا 
wae N TL EAE‏ ا اك قن 
لم ينتفع بالعلم بل كان العلمٌ وبالاً عليه كنال LS Bee‏ العا ديك نبوية شريفة» وآثار 
مرضية سَّيّة... في التحذير من هذا الحال وذاك المآل... أسوق بعضاً منها إتماماً للنفع والفائدة: 


6 عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن البي BE‏ قال: «مَن Ule gles‏ لير الله 
Cade Fl ol ey fe gg af Gf‏ طن NGO‏ 

؟) وعن حابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله : ALE Yo‏ العم SAU‏ به 
الما أو ماروا به السفهاء ولا RE‏ به المَحَالس» فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ Be‏ 
mei]‏ 


SKIKE ERK EE 


أ وهو عطاء بن أبي رباح» قد سبقت ترجمته في هامش المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الثاني. 

' الخطيب البخدادي» اقتضاء العلم العمل» ص50» (AY)‏ 

هو ميمون بن مهران gl «sib‏ أيوب FV)‏ -17١١ه):‏ من حفاظ الحديث وثقات الرواة» وأحد الفقهاء والقضاة» استعمله 
عمر بن عبد العزيز على حراج الجزيرة وقضائها. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» Ve‏ ص۹۸. 

' ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ج١2‏ ص٦٥ .٠‏ 

* هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآحري GATT)‏ فقيه شافعي محدّث» نسبته إلى 


اد عار 


Pl 
انتقل إلى مكة» فتدسّك» وتوف فيها. من أشهر مصئّفاته: "أخلاق العلماء"‎ Pca ys وحدّث ببغداد» قبل سنة‎ cles 
AV G2 Ce و"كتاب الشريعة". انظر: الزركليء الأعلام»‎ 

' الآحري» أخلاق العلماء» ص74١.‏ 


من قرى بغداد» ولد 


' أحرجه الترمذي في الجامع» أبواب العلم» باب فيمن يطلب بعلمه TET ye ith‏ برقم (VTC)‏ وابن ماجه في مقدمة 
السنن» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» ص٠‏ 5» برقم »)٠١۸(‏ وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب". 
^ سبق تخريجه في الفصل الثاني في هامش المطلب الرابع للمبحث الأول. 
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خطر "Sei"‏ على الأمة جمعاء 


Uf‏ اة لاط اها ااه اضرا قبطم عل اع ككل بق هر الا اديت 
النبوية الواردة في هذه الفتنة فيُمكِن إجمالها وتفصيل القول فيها - بإذن الله تعالى - فيما يأ من 
مطالب: 
المطلب الأول: aS‏ الناس الثقة في الكتب والمؤلفات: 
فالعا" che‏ إلى فقد الناس الثقة في الكتب cold shy‏ واستهجافم وبُغضهم وكراهيتهم 
لأصحاما إن كانوا من ذوي "Ste"‏ وأهل الادّعا مِن الذين لا يحسنون من العلوم الشرعية 
es‏ ولا يتقنون من المعارف الإسلامية cles‏ وبذلك us al Rass‏ 3 اجتمع بين الصاح 
النافع المفيد» وبين الطالح الفاسد الردئ» بحيث يعسر التمييز وتصعب التفرقة فيما بينهماء ويشتد 
الأمر مُرارة وفظاعة» ويزداد Ch‏ هَوْلاً وخطراً إن كان من يكتب Gey‏ - في دين الله 
وشرعه - من أصحاب GA‏ والأشغال» وأرباب الهن والصناعات» الذين ليس لهم في الدين 
والعلم والأدب يد ولا ساق» ثم يخوضون في أشرف ما أنزله الله تعالى على ووا قاطي 
تأليفاً وتصنيفاً وتحقيقاًء فالله تعالی age‏ وهو وحده جل في عُلاه طليبهم. 

يقول الناصح الأمين الشيخ بكر عبد الله أبو زيد - سقى الله تعالى مسكنه شآبيب 
الرحمة والمغفرة والرضوان - في معرض ذكره لما آل إليه حال الأمة علمياً وثقافياً وفكرياًء 
وكيف Core‏ بأصوطا وثوابتهاء وعَبّث eth‏ ومسلماتهاء هؤلاء الأدعياء من أهل الافتراء 
الذين دَيْدَنُهِم: "منعٌ الخوض في أي علم كالطب» والهندسة... على غير أهله المختصّين بعلمه 
إلا في (علوم الشريعة) eel‏ فيفسحون LEI‏ لخوض الخائضين فيه» بل وحمل الآحرين على 
الخوض فيهاء وما لهم فيها من عام ولا ale‏ فترى cr (CEN‏ مفتياً» وصريع فسادٍ: 
كام Aircon‏ 


أ أي يعرف حروف المجاء: أ ب ت ث... ي. 


' بكر بن عبد الله أبو زيد» الردود» ص 2١٠١‏ بتصرف يسير. 


177 


المطلب الثاني : وقوغ لتْفرَة والكراهية في قلوب الناشئة للدرس والتدريس: 
کان "العا" ب يخلق 5a)‏ والكراغية pp‏ والندرئيس: فق i jal Cael we Ol‏ إن 
كان من يقوم به مُتعالِمٌ ley Cele‏ وجه الخصوص إن قام بتدريس - علوم شريعة رب 
SM‏ راتاي فا لكاي gece‏ ا Salat‏ بارال الل 
وأعراضهم وأنفسهم ودمائهم - مدع للعلم كاذب Alte‏ بها لم LA‏ مُخاوعٌ من قوله يحالف 
فعله» وعلانيته تُناقض سريرئه. . : 

وكم في هذا من De‏ المسلمين وغشهم وخداعهم؛ CED,‏ بعقول أبنائهم وفلذات 
أكبادهم» وال بترائهم؛ ونتاج قرائحهم» وبنات أفكارهم GW‏ لم يطيثهن أحدّ قبل علماء 
المسلمين وربائييهم Cdl‏ ولا ا 

ولا يخفى على أي عَيّوْرٍ لبيب» وعاقل حصيفي ما يشتمل عليه ذا الحال من فوضى 
اجتماعية شاملة عظيمة» وفسادٍ علمي وفكري كبير. 

يقول الإمام ابن يم ait‏ رحمه الله تعالى: اين أعظم lll‏ والجهل أن تطلب التعظيمَ 
والتوقيرٌ لك من الناس وقلبك حال من تعظيم الله cab By‏ فإنك توقر المحلوق وُجلّه أن يراك 
في حال لا توقر الله أن يراك عليهاء قال تعالى: VSI CD‏ تَرَجُونَ لله وَقَارًا 4 Lyrics]‏ 

HE OA‏ فار ا ی Of ab‏ الل لا يلقي Ly All elk Bd‏ ولا ھی بل و 
وقاره وهيبته من يل وإن وقروه مخافة شه فذاك وقارٌ ae‏ لا قار حب وتعظيم" . 

والمقصود Of‏ من لا يوقر الله تعالى وكلامّه وشريعته Ey‏ رسوله يل وما آتاه الله 

تعالى من العلم والحكمة؛ كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه!؟ 

فكتاب الله تعالى» ey‏ البي BE‏ والعلم Ulie Wa |S ASU,‏ بها ie‏ 
وروادع وزواحر عن الباطل» فمن لم يوقرها ويعظّمها؛ كان أهون الناس وأحقرهم وأبغضّهم 
عند الله Gy‏ العالمين» وعند الناس أجعين.. ۰ 

يقول الأستاذ الدكتور فاروق حمادة: "وإذا لم تكن bale’ Zi jal‏ رالات عادقة 


Sei eee 2 3 1‏ 
فلا داعي هاء ورحم الله ALY!‏ ابن عرفة "eb‏ )5 يقول: 


| ابن قيم الموزية» كتاب الفوائد» ص۸۸١‏ 
| هو الإمام محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (ت857ه): قال فيه تلميذه ابن فرحون: "شيخ الشيوخ وبقية أهل 
الرسوخ» الحافظ النظار له تآليف عجيبة في فنون العلم أحاد فيها وأبدع» وذاع علمه شرقاً وغرباً. انظر: إبراهيم بن علي بن 


فرحون» الديباج المذهب 3 معرفة أعيان لاد المذهب» Ve‏ ص۲۳۰ . 
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إذا لم يكن في مجلس ES‏ وتقريرٌ إيضاح لمشكل صورةٍ 
ro‏ غريب التّقلء أو فتح Jae‏ أو إشكال Pests‏ نتيجة iS‏ 
gee‏ سعيه» ار لنفسك واجتهد BU,‏ ترکا فهو Made at‏ 


وتضييعها: 
"العام" أيضاً ذريعة حتمية إلى تبديل دين الله تبارك وتعالى» وتحريف شرعه وتغيير سن 
المصطفى SE‏ وتضييع هديه» By‏ هذا مِن إضلال الناس» وتضليل المجتمع ما لا يخفى على كل 
Slide ald of‏ 853 تمن Dll‏ وما يُساوي EE‏ حردل من غيرةٍ على دين الله SLE‏ وشرعه» 
Hey‏ المصطفى 9 وهدیه» والكتاب ap)‏ ص السماء ولغته؛ "Sled" OY‏ وكما أسلفنا - 
استناداً لأقوال علمائنا الربانيين الأفاضل - قول على الله تعالى بلا علم وهذا جرمٌ عظيمٌ» وإفكٌ 

وأنقل هنا ما قاله فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمة الله عليه = مستدلة 
بذلك على ما سبق» حيث ورد في رسالته العيورة pled"‏ وأثره على الفكر والكتاب" تحت 
عنوان "قي جرم القول على الله بلا علم" ما نصّه: "إن أصل الشرك والكفران» وأساس gal‏ 
والعصيان» وما هو Label‏ منها وين جميع الفواحش والآثام» Boy‏ والعُدوان: القول على الله 
تعالى بلا علم» والدليل قوله تعالى في سورة الأعراف: ١‏ قل إِنْمَا PE‏ رَيَ gill‏ حش Feb G‏ 
متا و ا ols Gol 2, BIT ays oki‏ تُشَركُوأ abl,‏ مَا لم Ue‏ به e‏ تقولوا 
على abt‏ ما لا تَعْلمُونَ 4 [الأعراف: [rv‏ 

فهذه امْحرّمات الأربع تحريُها لذاتها تحرعاً bat‏ في جميع ly LA‏ ومراتب A‏ 
Gd‏ اأ الكرعة le‏ .سيل te Dot‏ اله rote‏ و فلن إا وين Se Gill‏ ما 
هر Ge‏ وَمَا بَطَّنَ 4. هذا أولها. 

ثم ذكر سبحانه ما هو pel‏ فقال: « BY‏ وَلبَغَ بِمَيِرِآَلْحَقَ 4. 


7 


2 


ثم ذكر سبحانه ما هو flash‏ فقال: « Og‏ تُشَرِكُوأ أ il‏ ما لم UG‏ به OBL‏ 
ثم ذكر سبحانه ما هو clash‏ فقال: > oly‏ تقو لوا عل of IG HT‏ 


' فاروق dole‏ منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً وتحقيقاً» ص؟١.‏ 
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إِذْ القول على الله تعالى بلا علم هو أصل STASI‏ والكفر والبدع eth‏ والفتن 
eee‏ 

يقول الإمام ابن 6B‏ الجوزية - رحمه الله تعالى - عما يقع من حلاف في المسائل الشَاذة 
ae ye Ny‏ "م :ذلك LOLI‏ قد OS‏ فرلا ed cline‏ من .ذلك القول اليب الذي هر 
من حطأ بعض الجتهدين» وهذا ال الفاسكد الذي هو ue those‏ الجاهلين يقع تبديل الدين» 
وطاعة الشيطان وة الرحمن رب العالمين» فإذا اق الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبةء 
وأعانتها الأهواء الغالية؛ فلا تسأل عن ضياع الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشرائع 
بالكلية" . 
المطلب الرابع: "التعالم" وسيلة من وسائل تفشى الرذائل الخلقيّة السيّئة في 
اجتمع: 
ومن أضرار "العا" كذلك على الجتمع و لتفشى الأحلاق الذميمة cis MN‏ 
والعُرور» nally‏ بالنفس» ومخالفة القول للعمل وغيرها؛ وذلك بسبب انعدام القدوة الصالحة 
والأسوة الحسنة في المجتمع فيمّن ينبغي أن يكونوا هم ae‏ الحتمع E A (aly‏ 
والرّئاسة فيه من أهل التدريس والتأليف والقضاء والإفتاء وغير ذلك فإذا اتتصب على منبر 
التدريس والخطابة» وأمسك بزمام القلم والدّواة من ليس لذلك أهل ممن يدعي العلم ولا 
يحسنە؛ أدى ذلك إلى "انحطاط المجتمع» واضمحلاله لما يلرم من ذلك من احتقار النافع المفيدء 
والاستهتار بالجيد الحسن» ووقوعهما تحت السلطة الضارٌ القبيح» والاستهانة بالعلم» وتحكيم 
الجهل فيه" وقي ذلك من شيوع الفوضىء وانتشار الفساد ما ليس ينكره أهل الألباب» وذوي 
الفهوم والقرائح» "فو الله! لا يَصلح الأعمى لقيادة العُميان وإرشادهم” . 


' بكر بن عبد الله أبو زيد, التّعَانُم وأثره على الفكر والكتاب» ص۲١٠‏ . 

' ابن قيم الجوزية» BLE‏ اللهفان من مصائد الشيطان» الباب الثالث عشر» NOK 2 Ne‏ 

؟ العبارة بالمعى من ES‏ "سر انحلال الأمة العربية ووهن ا لمسلمين" محمد سعيد العْرقي» YOO‏ 
' بكر بن عبد الله أبو زيد» حلية طالب العلم» ص85١.‏ 
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خلاصة الفصل: 

able,‏ ما جاء في هذا الفصل - وهو الرابع ترتيباً في قائمة فصول البحث - بيان مَخاطر 
"العام" وآثاره ونتائحه على كل من "الْمُتعالم" نفسه أولاً» وعلى امجتمع الذي يعيش فيه ثانياء 
es.‏ حك اق لحف الأول عن ما علق بآثاره على مستوى الفرد المُتعالم ات رلا 
قبل آخرته وما oli‏ من جزاء ونتيجة على عمله ثانياً. ثم GS‏ المبحث الآخر منه بذكر آثاره 
الأليمة ونتائجه الخطيرة ie‏ الأمة جمعاء؛ وذلك بالعَبّث Cert,‏ بكتبها الجليلة Ui Jy‏ 
العظيم» وإفسادٍ عقول أبنائها Cau‏ الطريّة» وتغيير أفكار نشئها القوعة المستقيمة» وإضلالهم 
وتضليلهم عن طريق أبرز قنوات العلوم والمعارف» وبحالات الفكر والثقافة» وإيقاع النفرة 
والكراهية في قلويهم للدرس والتدريس» وإفقادٍ الثقة من نفوسهم نحو الكتب والمولفات. كما 
يودي كذلك إلى تبديل الدين» وتحريف الشّرع» وتغيير السنّة وضياعها. ويلعب "SEN"‏ كذلك 
دوراً Cle‏ في فشو الأحلاق الرذيلة والصفات المذمومة في الحتمع. 

AIA ححا‎ HA 
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فصل ti‏ مس 
"Set"‏ في العصر الحديث وموقف العلماء منه 
المبحث الأول: مُجِمّل حال "العام" في عصرنا الحاضر وواقعنا المرير. 
المبحث الثانى: موقف أهل العلم من قضية "Sle"‏ ودوزهم في 
A>‏ انتشاره والصّدٌ عن مخاطره. 
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ste 


fore‏ حال "التّعالُم" في عصرنا الحاضر وواقعنا المرير 

لقد اندلعت قضية "التُعالم" ف العضر الحديت على مضراغيها فاغرة فاهاء مولدة واقعاً Laat‏ 
Pa‏ د قور شام pores A Ue‏ 

وذلك حين aly‏ في أشرف ciel, Wee‏ وأحطر قنواتها وأسماها من العلوم 
SUL, Opal, Goud,‏ انا من اتصفوا بأقبح الصفات وأردئهاء وأرذل الأحلاق 
وأشأمهاء كالكذب والتمويه» Chay‏ والتدليس» والحشع والادعاء وغير ذلك من عادات دنيئة 
tan‏ مضى ذكرها فيما سبق» وهم على ما هم عليه من تلك الصفات AE)‏ والخصال 
المذمومة يأبون إلا أن يُمارسوا في الأمة وظائفها المرموقة» ويحرصون أشدّ الحرص Sip bd‏ 
wall‏ والصّدارةٍ في التعليم والتدريس» والقضاء والإفتاء» والتأليف والتحقيق» > وکم منهم قد 
وصل إلى ذلك» وقال قلف CF‏ الرفيعة والمتازل العالية» Che, nace sled)‏ م 

وهنا Lady‏ على الأمة Eby atte‏ فيها المصيبة» حيث def‏ هؤلاء يعبثون 
ويتلاعبون بتراثها الخالد الحيد» وماضي ساني لقانت LS cay all‏ وا ر هرن Denby‏ 
على أبناء الأمة Lely‏ الذين هم فر يومها وحاضرهاء وأمل غدها ومستقبلهاء Sy‏ عن 
ذلك فوضى علمية وفكرية وثقافية عجيبة, fall‏ اللسان عن Lily‏ ويُعجّر القلم عن وصفها.. 
حيث GLAM‏ عن جادة GH‏ والصواب» والوقوعٌ في الشّبّه والضلالات» والسقوط في مَراحل 
الفتن والمحّن» ctl‏ والنكبات الي توالت wv‏ الأمة bly dy Ke‏ بسوادها re‏ 
cg sales‏ ذا من قبل هؤلاء المُتَعَالمين Ji‏ ثم من صانعيهم ae‏ دعاة الاستشراق 
والاستعمار من أهل الكفر والباطل والضلال؛ نعوذ GL‏ العلي العظيم منهم ومن KBE‏ 
وضلاهم. 

وإن ما أصاب الأمة في نشئها وشباما من تموية للعقول وتضليلهاء وإفسادٍ للقوَى 
وتخريبهاء وما أصايها في كتبها وتراثها من تشويهِ للأصول وتحريفهاء وعَبَّثٍِ للنصوص وترقيعهاء 
باسم العناية والخدمة» والنشر والتحقيق» ما هو إلا نتائج تعالم هؤلاء وعبِّهم وتلاعبهم بكتب 
التراث وعقول الأبناء. 
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وهذا ما تتفطّر له قلوبُ الأغيار من علماء الأمة ومفكريهاء GIS;‏ جباههم من هول 
هذه النكبة وفظاعتهاء وها أنذا أسوق بعض ما cle‏ في وصف هذه SLI‏ وبيانها بأقلام 
الغيورين من رجال الأمة ذوي الفكر الصائب الثاقب» وال الوقاد القائدء زاق المبدع 
الباسل. 

ولنبداً SL Yi‏ ما جاء عنهم في وصف واقع "Sted"‏ عموماً في جميع OVE‏ العلم 
وقنوات المعرفة» ثم نشي بذكر ما cle‏ عنهم في وصف واقعه في مجال تحقيق كتب التراث 
راو ا ك وا a‏ ا 


المطلب الأول: ما cle‏ عن fal‏ العلم والفكر في وصف حال "العام" في الواقع 
المعاصر على وجه العموم: 

)١‏ قال fal abel‏ الغيرة - على الدين والعلم Sally‏ والتراث - وتاج رؤوسهم: الشيخ 
الفاضل بكر عبد الله أبو زيد - رحمه المولى تعالى - في كتابه النفيس "التعالم وأثره 
على الفكر والكتاب" بعنوان "إجمال الحال في الحياة المعاصرة": "اندلعت قضية التعالم 
في الوجود لا سيما في صفوف لمسلمين» وهي رمرٌ للعدول عن الصراط المستقيم» 
وأضواء التنزيل» ووسيلة القول على الله العزيز الحكيم. 
E ash ae‏ مناسة de SA‏ عادر فرق قم ye‏ 
الشريعة بالباطل» وما aly‏ عنه من فتن تغلي مراجلها على أنقاض ظهور ISHN‏ 
Lb coud‏ رة enc ge AAU‏ و Jay‏ التو تامهم na‏ 
pie ees‏ 
WSUS‏ من وراء أولاء Syl‏ دوابية وصدودٌ عن منهاج النبوّة والصّدّيقية؛ إذ دروا 
في SII‏ الحائرة» وتصيّدوا من IS Gee‏ طريفة وتالدة» ونشروها بلسان الشريعة 
الخالدة" . 
وقال - رحمه الله تعالى - كذلك: Bla GLE"‏ على الكذب الصّرّاح» والكذب Fe‏ 
غوائل العلم» ولوا الشّاذَه ومّن حَمّلهِ حَمَل شرا كثيرأء فرَبضّت في قلوهم الشُقوتان: 
شقوة الكذب» وشقوة الشذوف نسأل الله السلامة والعافية: 


NON 4 ae . soe . 2 4 ae . 2 sa 
الذين إذا يَقولُوا؛ يكذربوا ومَضى الذين إذا يقرلوا يصقو"‎ (as 


| بكر بن عبد الله أبو زید» العام وأثره على الفكر والكتاب» ص٤‏ ۲» ۲١‏ . 
البيت للشاعر tle‏ بن القدوس» كما ذكره الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال في نقد الرحال"» EV Ge Oe‏ 


186 


فصار الناسٌُ بين علوم الاستمتاع» وما أحسن الدّين والدّنيا إذا اجتمعاء وعلوم جنس 
الخوض بالباطل؛ فتتج Telit Mn oy‏ ف as‏ الجن pl ele‏ الو على 
ue‏ ی و ا ا 
الفتنة الصّمّاءه وهنيئاً لمن ارْعَوى ولارّمَّ الصَّدْقَ Sy city‏ المرء إلى فكاك رقبته 
ا 
of Gaba"‏ ظواهر الأحوال من BLU EB,‏ ووَّهْن في الاستقامة» وضَعْف في 
التحصيل» catty‏ بكل See‏ وراء الدنيا ALIN‏ لظام ينا اتةه GIS‏ أمامنا 
ظاهرةٌ lees‏ أوسعَ من ذي قبل؛ لما نشاهده من واقعاتا الفجّة» والدّعاوي العريضة» 
والبراعة في الانتحال» وانّساع الخطو إلى ا محال... وعندنا على هذا ألفْ شاهدٍ. 
وما هذا إلا gid‏ العلم أغمارٌ ركبوا له CALA‏ والذّلول» ظنُوا أن العلم ينال بالراحة» 
ولَمّا Mh‏ منه الراحة» فتهافتوا على مناصب العلم في الفثياء والتأليف» والنشرء 
والتحقيق» وصاروا كتماثيل مدسوسة بأيديهم هراوى» Op pal‏ في عقول الأمة dhe‏ 
وف تراثها أحياناًء مكدّرين - وحسابهم على الله - صو الأمة في دينها وقي علمها. 
وهل العلم والدّين OLIV‏ لا ينسلخان إلا في حساب من انسلخ منهما؟" . 
؟) وقال العلامة البحاثة الدكتور فاروق حَمادة حفظه الله تعالى: "ومع مظاهر ا 
A GLE,‏ الو ية فان هناك في عصرنا الحاضر» جوانب ake‏ لا تزال تور 2 
مسيرقاء Gey‏ انتشارها والاهتداء بسّناهاء ويُمكن تصنيفها بإيجاز كالتالي: 
EBT)‏ في إحراج كتبها ومصادرهاء فلا زالت هناك أيدٍ لا تدشر كتب السسنّة إعانا 
ا Qala‏ عله الماك Ply‏ بل تشعلنه as e O‏ 
ويبدأ هذا عن يتصدّون للتحقيق ولا يعرفونه» أو Gall clay‏ ولا يفهمونه» أو 
العمل في كتاب ثم يشوهونه أو يحرفونه. 
(ب) ثم جد عدداً من الناشرين يطبعون كتباً سبق طبعها بإشراف باحثين متخصّصين» 
فيزورون ويَبْتّرون» ويشوهون» ويُخرجون الكتاب» بل الكتب عرّفة مشوشة؛ 
كل ذلك OY‏ الكتاب مرغوب وعند الباحثين والطلبة مطلوبً» ولو رحا 


١ 


بكر بن عبد الله أبو زيد» Led‏ وأثره على الفكر والكتاب» Voce‏ 


' المرجع السابق» Ve‏ 
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نتقصّى هذا OW!‏ لطال بنا AIS‏ وخرجنا إلى ميدان آخرء ويعكنيٰ أن أضيف 
في هذا الأمرء أن بعض الكتب تُطبّع طبعاتٍ متعدّدة بأسماء محققين متعدّدين» ولا 
yay‏ قي Gb‏ ين هذه الات إن ساك us ee‏ أن Seid aby‏ 
المحلصونء ويعملون على محاربته» ووقف مده وهو حطر من نواح كثيرة"' . 
وقال في موضع آخر: "وإن ما ينبغي أن نؤكد عليه اليوم ما نلاحظه من ضَعْف 
الأغليةه aby‏ القابلية Goud!‏ و اتيت ce pllly‏ وما ذلك لذ لشفي cop SB‏ 
وفتور في abl‏ عن التحصيل للقرآن الكريم والسنّة الشريفة: والمعرفة الإسلامية. 
Oy‏ إقدام هذا الصف الضعيف على الكتابة في موضوعات إسلامية AN‏ فيه خطورةٌ 
كبيرة» فهم U‏ أن يُقطعوا الطريق بالاختلاس bitty‏ على ما كتب السّابقون أو 
اشرو اونا pal Set a E Gan‏ الا وبالغ الضَّرّر على 
الأمة والحياة» وتُعيق مسيرة الفكر الإسلامي. 
وقد حَصّل الآن colds‏ و أصبحنا نرى تماذج تافهة عدا وها مراكز باسم الإسلام. 
ول هؤلاء كذلك» الذين لا علاقة لهم بالدراسات الإسلامية» من أصحاب الأدب» 
ال والتاريخ» والهندسة» والفيزياء» والكيمياء» هؤلاء وأنداذهم يلتقطون بضع 
UI‏ وأحاديث وكلمات» USELESS‏ الول له ما من سلطان» وتقف 
المعرفة الإسلامية الآن الموقف الحرج من أعمال هؤلاء وأفكارهم الشّوهاء' . 
وقال: Ot,"‏ إلى UT‏ يحب أن نكون على حذر شديد من المعاصرين» فقد وجدنا بعضَ 
اميت :إل Saal‏ لكيه فلم Las Seine eal‏ اوناك لجان مس 
أو تعاض مع أهوائه وتوحيهاته» أو يأ على حجَجه ودعاواه بالهدم والسقوط بذلك 
في بعض كتب التراث الي يخرّحوفها. 
وقد وحدنا بعضهم يقحم رأيه الفاسد» وفكره الخاسر الكاسد» في نصوص ا 
و تيز أو إشارةٍ على أنه من gil‏ أو الناشر أو الطابع» ا reall‏ 
والاجتهاد العلمي العظيم!؟» ويا له من عمل سقيم» play‏ أثيم؛ UY‏ تزيد على 
ob‏ الس ا عا ار و ی AWS by‏ 


' فاروق حمادة» تطور دراسات السنة النبوية نهضتها المعاصرة وآفاقهاء ص ۲۳۷»› ۲۳۸. 
' فاروق dala‏ منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفا وتحقيقا» ص۸٠.‏ 


' المرجع السابق» ص۹۸ . 
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7( ويقول العالم all‏ الشيخ محمد مُجيْر الخطيب genset‏ : "إن مما Jo!‏ على الاهتمام 
المعاصر EL‏ النبوية والحديث الشريف» وأراه يعود بالضّرّر على EN)‏ وأهلهاء ويمكن 
أعداءها من الطعن فيهاء مستشهدين ببعض من يزعم نصرئها!: 

SL (1)‏ بتخريج الأحاديث! حي صار ذلك صنعة يحترفها مَّن ضاقت في وجهه 
سبل الكسب المعروفةء فانطلق إلى كتب العلماء (يحققها ويخرّج (Malet‏ 
ويتكسّب من ذلك. 

( ب ) تصدّي فاقد الأهلية لنقد الأحاديث» وتحريح الأشخاص من SIE‏ والفقهاء 
وسائر العلماءء وهو لم يكتمل der‏ بناؤه الإيماني والعملي والسلوكيء al‏ 
العلمي؛ Feed‏ بذلك الصبيان والسفهاء على التضعيف والتصحيح والتعديل 
والتجريح!! روى رجاء بن حَيْوَة' رحمه الله عن رجل قال: كنا جلوساً عند 
معاوية ذه فقال: "إن أغرى الضلالة: 0 يقرأ القرآن فلا يفقه به» sola‏ 
الصبيّ st My Sealy‏ و فيجادلون به أهل العلم" . 

( ج ) الفصل بين العلم والعمل: سواء أكان ذلك US (fail‏ أم Ea‏ 
كدرة عدا ق celal Sle‏ اروها AES pled]‏ عن MALY! olin‏ ف Sle‏ 
اه Oly ae eG‏ كان ما ذال eee‏ الور وق iS) ej Mad‏ 
لا يُمكّن الآن من بسط سلطانه على المتمع... Li)‏ قضية من أهمٌ القضايا 
الكبرى gl‏ يتوحّب الاهتمام يماء وهي إلى جانب القضايا السياسية 
والاحتماعية والفكرية آحذ بعضها ببعض» قد لا تنفع معها الحلول الجزئية... 
“lig Gneep‏ ذو شجون... ومن spe‏ الفصل بين العلم والعمل: الاهتمام 
ee‏ 2 العملية ado, gf Salle alec coef oy BYU Bory cd alll‏ 


أ هو محمد مُجير بن محمد أبي الفرج بن عبد القادر الخطيب الحسيئ (من مواليد عام ٠١‏ ه): أحد علماء الحديث الناهضين في 
بلاد الشام. ولد بدمشق» وتلقى lal)‏ عن والده وعن LS‏ علماء دمشق. CIE‏ بشهادة الليسانس في كلية الحديث النبوي من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ثم بشهادة الماحستير في الحديث النبوي من جامعة أم درمان. ومن مولفاته: "معرفة مدار 
الإسناد وبيان مكانته في علم fle‏ الحديث". انظر لترجمته: محمد أكرم الندوي» أيام في بلاد الشام» VEY VEY Ge‏ 

' هو رجاء بن GE‏ بن حرول الكنديء pf‏ اليقدام إت7١0):‏ العالم الفقيه» شيخ fal‏ الشام في عصره» من ble gl‏ الفصحاءء 
كان ملازماً لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة. انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ» VV Age Ve‏ 

' ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله» Ye‏ ص4 .١9‏ 
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لا تقل أهمية عنها إن لم تفقها في الطلب والاستحباب؛ كمن يلتزم ELL‏ في 
G5‏ والهيئة» ولا يُقيم SEY‏ التواضّع وحفض CLL!‏ وإفشاء السلام وحفظ 
النعمة"' . 

4) وقال العلامة المؤرّخ الدكتور أكرم ضياء Ce seal‏ صاحب الفكر الحود المقنع» 
والقلم البارع للمبدع» قي كتابه "مناهج البحث وتحقيق التراث" تحت ما عنونه 
ب"'مشكلات نشر التراث"» وهي: 
أولاً: لأن التراث الإسلامي لم يدرس ف ال اديت درا Be‏ 
ثانياً: CS‏ الي طبعت» معظمُها لا يُمكن الاعتماد عليها؛ iy UY‏ بالتصحيف 

Gas 5 patel اسفن‎ SEN نقذ‎ cay. See ESN yen ety 
في‎ Se أعداد المتاحرين من الناشرين المتطفلين على العلم» وقد يرى البعضْ‎ 
LAP نشر النصوص حن لو كانت هذه الصورة غير العلمية وغير الأمينة» باعتبار‎ 
يسرت إخراج النص» ووو دعونا نقرأ النصوص بنط مطبوع فهو أفضّل من‎ 
لصّحّ هذا‎ e al 3 أو الناشر التطفل‎ sis الاو کا‎ 
ولكن المشكل في أن‎ cel a و یره ويوطئه‎ val حن لو لم يخدم‎ ISI 
دقيقة» ولذلك فإن الأخطاء الي يقعون فيها‎ ae * ail هؤلاء لا يستطيعون قراءة‎ 
ree pull ويغاقلها‎ yell في الأوساط‎ ae عند نشر الكتاب‎ 
للعلم‎ laa GS ودراساتمم» فإذن ينبغي ألا يُشجّع النشرٌ هذه ال لأن‎ 
وإشاعة للخطأ"".‎ 

) وقال العلامة امحدّث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى: GM"‏ عصرنا فقد 
نابت alg‏ وثبَنَتْ alg‏ ممن استعبدوا آراء المبشّرين وآهوائهم» وممن جَهلوا لغة 
العرب إلا كلام العامة وأشباهه» وجَهلوا القرآن فلم يقرؤوه» ولا يكادون oe‏ إلا 


"يد غير الخطيتب الحسيئ» معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث» NG‏ ص۸ 29 .٠١‏ 

| هو أكرم ضياء أحمد العمري (من مواليد ev der avery‏ مفكر إسلامي» وباحث ومؤرّخ. ولد في "الموصل" في شالي 
العراق» تخرّج في كلية التربية من جامعة بغداد» وحصل على الدكتوراه من جامعة عين همس بالقاهرة. درس في el)‏ 
الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة قطر. نال جائزةً الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية. من مولّفاته: "السيرة النبوية 
الصحيحة Gb‏ فيه قواعد HOA!‏ في نقد الروايات"» و"بحوث في تأريخ السنة المشرفه"» و"موارد الخطيب في تاريخ بغداد"» 
و"مناهج البحث وتحقيق التراث". انظر: موقع المكتبة الشاملة. 

' أكرم ضياء العمري» مناهج البحث وتحقيق التراث» LEA EV G2‏ 
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Sus‏ وجَهلوا al‏ بل كانوا من أعدائهاء ومن سخروا من علم علماء الإسلام؛ 
EGE,‏ أحلامُهم؛ ومَرَدَتْ ألسمّهم على قولة السُّوء في سلفنا الصالح من الصحابة 
والتابعين ومّن بعدهم» بل لا يُؤمنون بالغيب إلا قليلاً. 

هؤلاء وأشباهُهم وأمثالهم احترؤوا على العبث بالقرآن» واللعب el‏ فعَرضُوا 
لتفسير القرآن» ورَّعمُوا لأنفسهم الاحتهاد الجاهل» يفتنون الناس ويعلّمونُم اللعب 
والعبث» ويتزعون من قلوبهكم الإبمان. AS‏ سوه اراتك AU alia een‏ 
بأهوائهم» فإهم أضعَفُ مِن أن تكون لهم أهواء وأَشّدُ Slax‏ بل بأهواء سادقم 
ر من المبشّرين والمستعيرين أعداء الإسلام» وما BST‏ هذه الفئة في هذه 
الأيام!"' . 

5) وقال العالم Gt‏ الشيخ عبد الفتاح أبو BE‏ في كتابه القيم "صفحات من صبر 
الا عر جار اشير CAMO ak‏ و BN oy‏ متاك ose‏ 
قال رحمه الله تعالى: "فحذار of‏ تتعالى على Gab as Ba, she)‏ 
نايعا alle‏ موادا وتوف تتاف انلف انه بشيء Qu‏ الأوائل ولم تستطعه 
الأواحر» فلا تثزل (نا) و(نحن) من لسانك وقلمك وذهنك؛ فتصاب .عرض نون 
الجماعة» كما هي حال of go‏ من زعانف الفارغين nbs‏ التافهين 
كفي 

۷) وقال العالم الفاضل الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني في Gey‏ حال هؤلاء 
المُتعالِمين في عصرنا الحاضر وواقعنا المرير: "لو كان GE‏ هؤلاء La‏ مّن يدري بأنه 
لا يَدري؛ لكان CELI‏ كلا حطب» UB‏ شفاء Coll‏ السؤال» BS)‏ حهلهم جهل oo‏ 
لا يدري ail‏ لا oa‏ فقتلوا العلم» قتلهم الله!!. 
وأمثل لك حالّهم: هم ممن حدا Grew‏ يهم إلى الرّضا بالكسل والخمول» وفرحوا 
بالشهادات» ورضوا بالألقاب. ثم هَدَاهم wee‏ إلى ce‏ بقول من الأقوال» فلم 
یروا سواه rats‏ الناس على RAT‏ أجهلهم بالخلاف). فلا كان oA‏ 2 
عندهم معيار الاختيار» ولا الباطل والخطأ سبب الرفض! Ty‏ لهم ذلك؟! وقد قيّدوا 


sal‏ محمد شاكر» عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» صه. 
' عبد الفتاح gf‏ غدة» صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» PA Ge‏ 
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(A‏ وقال العام الفاضل الشيخ محمد خلف سلامة في كتابه "لسان المْحدّثين" ما نصه: "وأ: 


أنفسّهم ol pares,‏ في علوم الحديث» إن زادوا زادوا عليها حواشيها وشرو حهاء فان 
توسّعوا اكتفوا بفهم خطأء وتأويل بعيدٍ لكلام أهل الاصطلاح» وهم خلال ذلك قد 
حصنوا أنفسهم بلقاح (إحلال العلماء)» وسوغوا للناس ذلك بجرعة (عظيم أقدار 


\n 


الأئمة)» وهى كلمات حق يراد Us‏ باطل!!" . 


vey 


على ضرورة أن يتعرف مَن قل نصيبه من العلم 5B‏ عليه ونفسه فلا يُستعمل عبارات 
العلماء الي لا تليق بغيرهم» ولا يدسج على منوالحم الذي يختص بهم» ألا ترى ما حَصّل 
في هذه الأزمنة ge‏ تكاثر (التعالم) ولا cole‏ وانتشار الدّعاوى العريضة الي ركم 
الأنوف» ny‏ على الناس أمرّ دينهم؟ ألا ترى هذه العبارات الي تصذر من صغار 
all‏ الذين لا يُحسنون الطلب؛ ترى دَيْدَنَ أحدهم of‏ 37 على الشافعي في الفقهء 
وعلى أحمد في ad)‏ وعلى ابن المَدِيي في العلل» وعلى ابن مَعِين في الرحال» ولو 


ا a‏ ع st 2 5 ae o‏ 
عرف قذْرَهم أو قدْرَ نفسه لعَطى وجهّه حياء مِن ذكرهم إذا ذكِرُوا عنده..." . 


المطلب الثاني: ما جاء عن fai‏ العلم والفكر في وصف حال "التّعالُم" فيما يختص 
بمجال تحقيق كتب التراث وخدمتها والعناية يما ونشرها في الواقع المعاصر 
والحاضر الأليم: 

وجميع ما تقدّم 0/53 في المطلب السابق إنما يتعلق "lla‏ على وجه العموم في جميع جالات 
العلم وفنون المعرفة» UT‏ هذا المطلب فهو عن واقع jeg "lad"‏ تحقيق كتب التراث 
وذخائره ونفائسه ونشرها وحدمتها؛ فها هي أقوال العلماء في ذلك: 


\ 


3 


3 


6 يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: ام إن هذه CL‏ — أي ter‏ 
التحقيق - أصبحت وسيلة للترويج» فكم من كتاب قد طبع في BE‏ من BEAN‏ والتوثيق» 
ثم ae Gh‏ أو دارٌ نشر فتسرقه؛ فيبرز للسوق تيوه سح sek‏ اله وف 
cand‏ الدقرة .هذا بشكل عدا" لكت ليسا ار کرو 


حاتم بن عارف (ag‏ المنهج المقترح لفهم المصطلح» Age‏ 4 
محمد خلف سلامة» OL‏ المحدّئين» وهو كتاب إلكترون» انظره في موقع "صيد الفوائد". 
بكر عبد الله أبو زيدء التعانُم وأثره على الفكر والكتاب» ص۷۷. 
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(۲ 


ويقول العلامة الدكتور أكرم ضياء العمري وهو يتحدّث عن حال "العام" في حال 
التحقيق في عصرنا الحاضر: gb‏ الخلايك مرق الفاح هي Vg gob Gana V‏ ذو wh‏ 
في الفنون» وهؤلاء لا See‏ بعملهم» ولا يُدرس إلا على سبيل انتقاده» والكشفي عن 
عواره"" 

ويقول الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم TOS‏ "إن الذي يُجيل النظرَّ في 
واقع التحقيق اليوم؛ يقف على ما يبعث الأسى والحسرة من العبث الذي يُمئ به تراثناء 
وتجأر نفائسه Je‏ الشكوى على أيدي بعض من أقحموا أنفسهم في ساحة التحقيق دون 
بصر ودراية تؤهّلهم للقيام ole‏ المهمة الشريفة» .ما تحمله في طياتها من أهداف نبيلة في 
بعث تراثنا وإحيائه» وقد استسهل بعضّهم هذه المهمة وتصوّر VEY Ul‏ أن تكون عملا 
UT‏ فأقدم على حوض غمارها دون أن SE AY‏ لذلك» وما دَرَى أن التعامُل مع 
المحطوطات وتحقيقها ليس بالأمر السهل المين... 

ومن هنا برزت في ساحتنا الثقافية أعمال عديدة من كتب التراث الحققة تحقيقاً هزيلاً 
يشيع فيه التصحيفُ والتحريف» والخلل والأخطاء العلمية في التعليقات إلى درجة يتمنّى 
فنا نا ل eral‏ حرجت بدون ذلك التحقيق الذي عَدَمُه أحدى وأنفعٌ ot‏ 
وجوده» ومن الموؤسيف أن صفحة العنوان منها تأت HL‏ بعبارة (حققه فلان) وتبحث عن 
مقتضى ذلك؛ فلا تكاد تحد شيعا يذ كر من ذلك..."". 


SKIKE KK EE 


' أكرم ضياء العمري» مناهج البحث وتحقيق التراث» 02 VV‏ 

هو الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان (من مواليد عام ٤‏ ١١٠ه):‏ أحد العلماء الغيورين على العربية وتراثها. 
ولد في المدينة المنورة. درس الليانس في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ثم نال شهادة 
الماجستير ثم الدكتوراه في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية وآدائها في جامعة الأزهر. عمل في جامعة الإمام بالرياض أستاذاً 
ووكيلاً فعميداً لشؤون المكتبات. ومن مولّفاته: "المدينة المنورة في آثار المؤلفين والباحثين قدبماً وحديثاً", و"تحقيق المحطوطات 
بين الواقع والنهج الأمثل"» و"بحوث ودراسات في الأدب والنقد". انظر لترجمته: "موقع الإثنينية". 

عسيلان» تحقيق المحطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» ص۷٤»‏ /4» باختصار وتصرف يسير. 


3 


۳ 


193 


194 


موقف أهل العلم من قضية "التّعالُم" 
ودورهم في de‏ انتشاره Wally‏ عن مخاطره 


لم يقف العلماء مكتوفي الأيدي أمام هذه الظاهرة col tl‏ بل لهم موقف نبيل جليل في الوقوف 
Ip‏ هذه القضية» وقي حدّها Lally‏ عنهاء وجهادُّهم في سبيل ذلك باللسان والقلم خطيرٌ 
cs wales‏ ذا تحذيراً للمجتمع؛ وإتذا نا لاكمة وترانها: وأمانها ct yaar‏ ودسائس 
أهله ومكائدهم؛ ولحم في توعية المجتمع وتثقيفه» وإيجاد حلول ناحعة لهذه القضية الفاحعة» مساع 
dope‏ وحهودٌ مباركة موفورة وخطوات BE BU‏ ترفل J‏ الشكر وعاطر etal‏ مما 
i‏ أقلامهم من بديع البيان» ووافر AISI‏ تحليلا هذه القضية ودراسة لماء (iy‏ عن دوافعها 
وأسبايماء واستنتاجاً لمخاطرها ومساويهاء وبياناً لوقعها وأثرها على المجتمع الإسلامي بأكمله 
وما يصيب cl‏ ذلك من OUT‏ مهلكة بتراثه» وكنوز علومه ومعارفه» وذحائر فنونه وثقافته 
وعقول أبنائه وفلذات أكباده. 

Fon Peeper Priel gees Nes E rare meme ed eee TEE 
قينا يمان عثل هذا الداء المهلك» والواقع الأليم»‎ abst ASG VGN, اله اة‎ 
es لبيضة العقيدة ولملة»‎ er عن الدين والشريعة»‎ (elds dela! aL ظهرت في‎ edly 
من‎ eb على العلم وأهله» والتراث وذخائره» وقل ما يوجد هناك في العصر الحديث من عالم‎ 
e علماء الأمة العظام» ومفكريه الأحرار الكرام» ممن تناولوا بالتأليف مناهج‎ 
التراث» وطُرّق العناية به وخدمته» وسيل نشره وإخراجه؛ إلا وتطرّقوا إلى هذه القضية - قضية‎ 
CEM) التطفلين»‎ olyall غيت‎ dell Sh gent, any tye — Splatt Sed 
الأدعياء الْمُتعالمين» بكتب العلم وثُراث الإسلام تأليفاً وتحقيقاء أما في جال التأليف فكان‎ 
اعتداؤهم على التراث وخوضهم في جحال العلم عن طريق السرقات العلمية البشعة» والانتحاللات‎ 
بحال التحقيق عن طريق التشويه والتمويه» والتدليس والتحريف للنصوص‎ By الفكرية الفظيعة»‎ 
والمعاني والأفكار.‎ bWY, 
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وقد بذلوا في تبيين ذلك وإيضاجه» وكشف زيوف الْمُتعالِمين وزيغهم جهوداً مشرقة» 
رخات amet‏ وك ده الؤلناك العاضرة cle‏ سيل SLY‏ لالض 
6 العام وأثره على Sal‏ والكتاب. 
؟) الرقابة على التراث. 
7( تغريب الألقاب العلمية. 
وثلاثتها للشيخ الفاضل بكر بن عبد الله بي زيد» رحمه الله تعالى. 
)٤‏ مَعالم إرشادية لصناعة طالب العلم: للمحدّث الشيخ محمد عوامة. 
) معالم ني طريق طلب العلم: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله OLE‏ 
4( مناهج البحث وتحقيق التراث: للدكتور أكرم ضياء العمري. 
(V‏ منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً وتحقيقاً. 
(A‏ تطور دراسات السنة النبوية: نمضتها المعاصرة وآفاقها: وكلاهما للأستاذ الدكثور 
فاروق حمادة. 
4) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل: للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم 
عسيلان. 
.1( تحقيق Gt‏ العرن ager‏ وتطو ره للد كور عبد اليد US‏ 
)1( حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي: للدكتور حسن بن معلوي الشّهراني. 
(VY‏ جهود المعاصرين في خدمة السنة السنة المشرّفة: للأستاذ محمد عبد الله أبي tals‏ 
كما لم يتوان العلماء كذلك في الدعوة إلى عقد المؤتمرات العلمية والندوات CARLA)‏ 
ULI JL‏ البنّاءة» واللقاءات المثيرة بين أهل العلم والفنّ والمعرفة والتخصّصء؛ لكشف 
زيوف المدعين» وفضح ريغ المُتعالمين» وإظهار ما نالته أقلامهم ومسته أيديهم من تحريف 
التراث وتشويهه بزعم خدمته والعناية به» وما لهم في سبيل ذلك من سرقات علمية شتى» 
وانتحالات لكتب العلم فظيعة» وکل هذه الجهودِ موفورة ومشيرة بفضل الله تعالى» ستعطي 
Uist‏ كل حين بإذن ربها. 
ومن الأمثلة على هاتيك الجهود المباركة الفعّالة» وَالْحخْطَى القدمة الحثيثة ما كتبه الشيخ 
المفضال بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه النافع الحليل "الرقابة على التراث" تحت عنوان 
"استنهاض العلماء"» وهذا ما جاء فيه: 


196 


"أمام هذا الطوفان المائج» والموجة الكاسحة» Gly‏ المسلوب المفرغ من ذاتيته بأقلام 
algal‏ رو ارق HEI BIS LL‏ هادي IG‏ ف dele‏ اتخ علماء AlN‏ 
ذاكراً قول الله تعالى: ( وَل Coit Jest gig‏ [النساء: [y+‏ 
فإلى OS‏ أيديهم» ودفع شرورهم» والرحمةٍ بالمسلمين منهم» عن الخوض في هذه AU‏ 
فال غبار اف = Gl‏ الا ا رف و al‏ من تحته هذه العظائم؛ فلا تتماروا dy‏ 
أيها العلماء!: لا بد من تشييد رؤية إسلامية صحيحة» ونظرة AS ge‏ سديدة» تنتصر لهذا 
GLI‏ الشرعي (SIAN‏ وتحميه مما died‏ من ضيم» وتقويض لتنه ومبناه» وتحويل لنصّه و 
معناه» وأن al‏ الضمانات لحجب هذا العبث» وحماية التراث من جناية البغاة عليه من مفسدين 
حاقدين» ومن متأكلين» ومُتعالمين» وتنظيم السوق - وقد Eb‏ به - من MOS‏ هذا العبث 
إلى ذور العرض والكتب. 
ولا بد من تخصيب القطة الإسللامية برعاية حرمة هذا Sl ll‏ - لكر فن ANN fle‏ 
- بالفكر at‏ والعلم النافع. 
وما بعك هذا oo Sth‏ هذه الكارثة التراثية إلا من أداء الواحب» والفقه في cop)‏ 
وتعاهد الإبمان بالقول والعمل"" 
وقال - رحمه الله تعالى - في نفس oes‏ :لقنا oer al)‏ فين كس مات 
ai "Sl al) bln‏ 
)١‏ الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي عن الّراث» يَتَمَخْوَرُ على كشف التحريف وامحرّفين. 
؟) إعداد Se"‏ إسلامي “er‏ حفط موجه ترات السلين غم pled‏ 
Nahe" “Lol )۳‏ راقب 5,3 الإنتاج الطباعيء GLY EB‏ لتحقيق AS Gol‏ ميزان 
العدل والإنصاف» وإعلان ما ينتهي إليه LG‏ أو قذحاء فمرحباً بالمنافحين Lie oe‏ 
ولا تدامى. 
4) تكثيف العلماء جهودّهم بنقد العبث في التراث Cae‏ لا la gs‏ وان ذلك لأوّل 
مناسبةٍ في pil p‏ ودروسهم ومحاضراتهم.. 
0( کر ce"‏ ا ESE‏ من Has INAS‏ ملا 


| بكر بن عبد الله أبو زيد» الرقابة على التراث» ص٠۲۹»‏ المنشور ضمن رسائل أخرى بعنوان "المجموعة العلمية". 
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eres al )5‏ بذكر تخصّصاقم تحت أسمائهم على أغلفة الكتاب» أما "الدكتور" ففي أي 
) هجرٌ هذه الطبعات السقيمة» وعدمٌ تسويقها: "فد ع be‏ تيا صِيّح في حجراته". 
A‏ إنزال من Bed‏ العلم الشرعي منزلته الي Si teks:‏ وکس ولا EI bebe‏ 
a‏ السسّباكين» atl LEN ably‏ كذلك» كل صانع وصَعتُه 
od ey‏ وحرفتّه. 
4( توجية الأنظار إلى Solel‏ تحقيق وطبع a ileal LE E A OE Ae‏ من 
الحساب» ولا يكون لما مُتَسعٌ في الميدان» وحيئئدٍ phe‏ المنصفون أيهما أزكى تحقيقاً. 
٠‏ ترغيبُ ذوي القدرة واليسار من أثرياء المسلمين بإنشاء وتمويل مراكز لتحقيق NN‏ 
على منهج سليم» وتُعطى الأولويّة لما طبع على يد غير أهله. 
(١‏ إدخال هذه اللفتة عن "العبث بالتراث" في مناهج التعليم الجامعي» تحذيرا من الوقوع 
في ويلاتماء ge‏ لا تعود الشريعة إلى دين محرّفيء واستنهاضاً للهمّم بتحقيق ذلك بعد 
استكمال She‏ التحقيق. 
۲ وقبل هذا وبعده المناداة بكل قوةٍ وصرامة ممنع الكقار "المستشرقين" من التعرض 
لقنا التراثي الموروث لنا بحكم GY!‏ ورفع أيديهم الغاصبة عنه'. 
ويقول Sef‏ الفضلاء' فيما يتعلّق بعلاج السرقات العلمية» وإججادٍ الحلول المناسبة Ub‏ 
واقتراح ذلك على أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء: "والرَّيْفُ في مركز القيادة والتوحيه 
أحطرٌ أنواع GUGM‏ على She iy GLY!‏ من هذا كله أن يتغلغل AG‏ إلى أروقة العلم» الي 
لا رسالة لها إلا الوصول إلى الحقيقة» والحقيقة وحدها. 

ولكن برغم هذه القتامَة الي نراها eds‏ إلا أن الرغبة في الإصلاح موجودة 
اتام ويكفي RE‏ بالأسماء والأفعال» حن يصبح علاحها 


منز وإن طال مداه» وتعثرت حطواته» وقامت العوائق في طريقه. 


۱ 


بكر بن عبد الله gf‏ زید» الرقابة على التراث» ص۰۲۹۰ .۲۹٦‏ 
' هو الفاضل اللبيب الأستاذ عبده الزايد» في مقاله المنشور في ale‏ "الدعوة" في الرياض» بعدد (2849» الذي ألحقه الشيخ بكر 
بن عبد الله أبي زيد» في ماية رسالته "تغريب الألقاب العلمية"» في صفحات FEV TEA‏ نقلته هنا بشىء يسير من 


التصرف. 
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فهل يمكن أن نبدأ الإصلاح! وهل لي أن أتقدّم باقتراح! إن هذ الاقتراح يتعلق .من 
uA : 2 5 . Rae & 2‏ 5 3 5 5 7 
يسرقون إنتاج غيرهم ليحصل به على لقب علمي» وهذا اللون في دنيا الترييف كثير وكثير؛ ay‏ 
SE‏ وميسورٌ» وقل ما يَنكشف أمره» وتَظهّر خبيئته» Ley g‏ كان هذا هو ما أغرى الكثيرين من 
المغامرين الْمُتعالمين باقتحام هذا الميدان في حرأةٍ غريبق» ووقاحة deme‏ رغبة في الوصول إلى 
5 1 ام 
لقب NES‏ كرسي وثير. 

وإن علاج هذا الأمر تمكنٌ وميسورٌء إذا أغلقنا هذا الباب إغلاقا مُحْكَماء وبذلك 
نكون قد قضينا على أكبر Gy lle‏ في حياتنا العلمية. 

أن عتما ae Rei ei‏ ی tal Ung GUA Yee‏ مو كفيو Me‏ 
اللقب العلمى من أي جامعة من الحامعات الإسلامية على أقل تقدير سيجعل هؤلاء المغامرين 
التُسالنين حجر عن هذا التلخض so gh‏ 

وإن معاملة السارق بنقيض قصده أكبّرٌ رادع له يحول بينه وبين الإقدام على هذا الفعل 
الشنيع» وهذا Sal‏ يتطلب التعاون والاتفاق بين الجامعات على تنظيف الحياة العلمية من BN‏ 

BES oe 

كذلك Ob‏ لتشجيع أهل العلم بعضهم بعضا - كل حسب وُسْعِه وطاقته - دورٌ مهم 
وخطيزء وأثرٌ عظيم le‏ في محاربة هذه البلية الذكراء» والقضاء على هذه المصيبة الشعواء 
وإمامتتها في حينهاء ودفنها في أوكارها... 

وهذا كله من الشناصح بالمعروف» والتَََاضّدٍ GLE‏ الواحب على الأمة نحو أفرادها 
بعضيهم بعضاء فالدين النصيحة كما ورد عن أبي رقية pet‏ بن أوس الذاري ذه أن البي 4 
قال: «الدين النَصِيّحَّة»» قلنا: CAS‏ قال: Ca‏ ولكتابه» ولرسوله» ولأَئمّة المسلمين 
وعامتهم» . 

ومِن دَوْرهم الفعّال التبيل» وموقفهم الحميد الحليل كذلك: تلقيئهم SUM‏ والناشئين 
فضيلة GaN‏ والأمانة» وتحذيرُهم من الكذب والغِشّ والخيانة. وما جاء عن أحد أعلام العصر 
الدّاعين إلى الصّلاح والفلاح» وهو الشيخ محمد عيضر الحسين في "الأمانة" في العلم» أنقله بنصّه 
لنفاسته وعظيم فائدته» يقول رحمه الله تعالى: "وإذا كانت الأمانة في العلم منبع حياةٍ AM‏ 


' بكر بن عبد الله أبو زید» تغريب الألقاب» YER PEA Ge‏ 


ao ot *‏ مسلم B‏ الصحيح» کتاب الإعان» باب بيان أن الدين النصيحة» ص٤‏ 4 » برقم )9°( 
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وأساسَ عظمتها - Sab;‏ على Ll‏ الحصلة الى تكسب صاحبها: 0 وجلالة دع كان Ge.‏ 
علينا أن تعطف على شتا من طلاب العلم» وكتخيذ كل وسيلة إلى أن تخرحهم أمناء فيما 
يرون أو 1 ذلك بأن نتحرّى في درو سنا الأمانة فيما نروي» ولا جیب سؤالهم إلا يما 
Sy see see‏ تناو Ay‏ أو رذنلا رأيا Cap‏ بعد أنه ماعود من غير أصل؛ قلنا لحم في 
صراحة: (قد أحطأنا في الفهم)» أو (حرحنا على ما تقتضيه أصول العلم). 

ومن أساليب تلقينهم الأمانة في العلم أن نتلقى مناقشاتهم بصدر رَحَبء ولا نقتل 
آراءهم بالكلمات الجارحة» أو نتعسّف في ردّهاء فندافعها عا تعتقد في أنفسنا أنه غير كاف 
لدفاعها. 

وعلى الأستاذ بعد أن يقوم GA‏ الأمانة ملاحظة os‏ الطلاب» حى إذا وقع Lad pao!‏ 
ذل عن أنه pe‏ عن رفعة كانم وغرارة ا ارده بن أن العلم بغير أمانة E‏ 
SS‏ ل 


خلاصة الفصل: 


وف هذا الفصل وهو الخامس ترتيبا؛ قمت في المبحث الأول منه fare’ Oley‏ حال ف 
عصرنا الحاضر وواقعنا المرير» الذي Beals‏ في جميع بحالات العلوم وقدوات العارف» حيث ولج 
إليها "التّعالم" فأضحى دا ریا وبلا و (ak‏ مَضاحعَ عقلاء الأمة وعلمائها. 

وقي المبحث الثاني منه؛ Lidge Gud‏ هؤلاء العلماء الأفاضل الأحلة of‏ حاربوا هذه 
المصيبة وكافحوها بكل ما آتاهم الله - تبارك وال سق مدان eS‏ اح لي 
قاموا - حفظهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا - بالجهاد ys‏ هذه القضية 
IS,‏ المهنّدينَ: اللسان والقلم؛ وذلك عن طريق الكتابة والتأليف فيما يتعلق هذه القضية» وعة 
الندوات والاجتماعات أيضاء لبحث الحلول والوسائل الناححة لتخليص المجتمع وأفراده من 
شرور "التّعالم" وأضراره. 

ححا حا حال 


| محمد خضر الحسين» رسائل الإصلاح» ج21 ANT‏ 
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J‏ الساوس 
اول العلماء لقضية "التعالم" في مؤلفاقم قديما وحدينا 
المبحث الأول: تناؤل العلماء قدياً لقضية "العام" في مؤلفاقم. 


المبحث gull‏ تناوّل العلماء حديثا لقضية "glad!"‏ في مؤلفاهم. 
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المبحث الآول: 


تناؤل العلماء قدياً لقضية "التعالم" في مؤلفاقم 


وهذه بعض مؤلّفات علمية قيمة قديةء تناول مؤلفوها أبحاثاً نفيسة fie glad‏ هذا الموضوع 
شرحاً SUZ,‏ تبيينا وتوضيحاء وعرضاً وتقدياً للنتائج والحلول والآثارء وفيما يلي ذكرٌ ما 
وقفت عليه منها: 
١‏ - تلبيس إبليس: للإمام ابن الْجَوْزِي أبي CB‏ عبد الرحمن بن علي البغدادي 
(تلاووهم: 
نبذة عن المؤلف: 
هو أبو القرّج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي: شيخ الإسلام» علامة 
oper‏ في التاريخ والحديث» AL]‏ كثيرٌ التصانيف» حظي بشهرة واسعة» ومكانة كبيرة في 
الخطابة والوعظ والتصنيف في عصره. 

رل زجاع طرق willy‏ وهو ceil on OSU‏ مكيف OT al hay a‏ 
eI‏ وقرأ الفقة والخلاف والأصول والجدل والأدب» كما برز في كثير من العلوم والفنون» 
وأكثر من التصنيف فيها. 

وكان من أعذب الناس لساناء ومن أحسنهم LOIS‏ وأحودهم بياناء له نحو ABE‏ 
مؤلّف في فنون عديدة. توق که ae ae‏ هن قمر کار ین SOE‏ 
هذا الكتاب: ۰ 
قام lh‏ - رحمه الله تعالى - في هذا الكتاب الحليل بالتحذير من فن إبليس وشبّهه» ومكائده 
ومصائده» الي Gk‏ بها على الخلق» مزحرفاً هم صورهاء محسنا لهم alee‏ مفرّقاً يما بين 
جماعاقم (hte‏ لشمل etl‏ ومِن ضيمن تلك الغوايات ما Gath‏ به على العلماء» وينتحل من 
مذاهب سحيفةٍ» وبدّع ded‏ ويزيّن لهم من thee OB‏ ومِحَن aly‏ لتضليلهم وتحريفهم عن 


| انظر raed‏ ابن IKE‏ وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» ج۳» ص VEY 23٠١‏ 
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GLI dole‏ وسواء لشي ذا ade‏ الولت - old Gy - Ai any‏ كل GaSe) AS‏ أو 
الألباب وذوي العقول منهم تلبيساته» ويتبيّن لأهل الفكر dali, daddy‏ تدليساته... 


2 


وها أنا أورد بعضاً ما اقتبسّه من كتابه النافع الحليل: 

قال - dl aa,‏ قا - GB‏ :د کو el‏ ایس ce‏ اقرا "فجن ذلك أن أحدهم 
يشتغل بالقراءات وجمعها وتصنيفهاء ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات» فرعا 
رأيت إمامّ مسجدٍ تصدّر للإقراء ولا يعرف ما يُفسد الصلاة» وربما ale‏ حب التصدر 
حى لا يُرى بعين الجهل على أن يُجيب في فتوى ما يقع Oly‏ لم SS‏ مذهب. 
dais E,‏ | اند EA‏ قرا نه Aad sl ES Akal Soa‏ 
الإقبال على ما chal‏ النفس» ويطهّر أخلاقهاء ثم التشاغُلٌ pall‏ من علوم ce aN‏ 
ومن oo‏ الفاحش تضييعٌ OL‏ فيما one‏ الأَهم. 

قال الحسن البصري: أنزل القرآن (ad‏ بده dod‏ الناس ثلاوكة عملاً. يعق: wil‏ 
احتصروا على التلاوة وتركوا العمل به" . 

dls dian, - Ju,‏ ی :د کر كابيسه de‏ أضحاب ey‏ "شري itl‏ يكنب 
ويسمع مسين سنة» ويجمع الكتب ولا يدري ما فيها. ولو وقعت له حادثة في صلاته 
لافتقر إلى بعض أحداث المتفقهة الذين يتردّدون إليه لسماع الحديث منه» وهؤلاء تمكن 
الطاعنون على SABI‏ فقالوا: زوامل أسفار لا يُدرون ما معهم. 

of‏ أفلح أحدهم ونظر في حديثه فرعا Job‏ بحديث منسوخ» ورا pad‏ من الحديث ما 
aby Jah angel‏ بذلك» aly‏ بلمراد من ایت كما روا أن بعض CaN‏ 
روى عن رسول الله وَل أه: "هى عن أن يسقي الرجل ماءه £55 None‏ فقال جماعة 
a‏ جك قن عا ]ذا مطل cull‏ ساقم شاه اه باينا و ين تفن ا( 
وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم» ويُكثر Eland‏ ولا gai‏ ما حصّل. 

ومنهم من لا يُحفظ القرآن» ولا يعرف أركان الصلاةء فتشاغل هؤلاء على زعمهم 
بفروض الكفايات عن فروض الأعيان» وإيثار ما ليس at‏ على الهم من تلبيس 


۳ 


إبليس . 


' ابن الجوزي البغدادي» تلبيس إبليس» ص٠٠٠١‏ . 
' المرجع السابق» ص77١.‏ 


' المرجع السابق» ص4 VY‏ 
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*) وقال - رحمه الله تعالى - كذلك: و"قومٌ أكثروا Ele‏ الحديث ولم يكن مقصودهم 
صحيحاً ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع Uy apn)‏ كان مرادهم العوالي' 
والغرائب'» فطافوا البلدان ليقول أحدهم: Uy DE Ga‏ عن (is gel ad EY‏ 
وعندي أحاديث ليست عند غيري. 
وقد كان دخل إلينا إلى بغداد بعض ahh‏ الحديث» فكان يأحذ الشيح فيقعده FENG‏ 
وهي البستان الذي على شاطئ aA‏ فيقرأ عليه ويقول في مجموعاته: (hd‏ فلان 
بالرّقة» ويُوهِم الناس LET‏ البلدة الي بناحية الام SES‏ أنه قد Cah‏ في الأسفار لطلب 
الحديث! 
وكان يقعد الشيخ بين نمر عيسى aly‏ ويقول: Ge‏ فلان من وراء النهر» يُوهِم 
أنه قد OLE fe‏ في طلب الحديث» وكان يقول: (hd‏ فلان في gl)‏ الثانية 
والثالثة» Le‏ الناسٌ 538 تعبه في طلب العلم؛ فما بورك له ومات في زمن الطلب". 
وهذا كله من الإحلاص Uy rapes‏ مقصودهم الرياسة والمباهاة" . 
۲ - معيد pes‏ ومُبِيْدُ seid‏ للإمام تاج الدين عبد geil lal‏ (ت ١ثالاه):‏ 
345 غو red ft‏ ۰ 
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي نسبة إلى "ELL"‏ من قرى محافظة "المنوفية" 
.عصر: الفقيه الشافعي الأصوليء Eg‏ ا ب"قاضي القضاة تاج الدين". 
ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ه» وأحذ العلم عن علمائها. ثم رحل إلى دمشق مع والده الذي 
كان عالماً فاضلاء وهناك تلقى العلم عن كبار علماء دمشق. ومن شيوحه: والده علي بن عبد 
الكاني» والحافظ المرّيء والڏهي. أحازه همس الدين بن النقيب بالإفتاء» وقد gil‏ ولم يتجاوز 
عمره ثماني عشرة سنة. انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام. 
توفي بدمشق سنة ١۷۷ه.‏ له مؤلفات كثيرة في الفقه الشافعي وأصوله وطبقات 
فقهائه . 


| وهي الأحاديث الي قل رحال أسانيدها. انظر: سيد عبد الماحد الغوري؛ معجم المصطحات الحديثية» ص۲۷۹ . 

" وهي الأحاديث الي لم يروها إلا راو واح. انظر: الغوري» معجم المصطلحات الحديثية» ص١7/8.‏ 

ili AL لوك فيضي‎ lb Wed وله‎ ehe و‎ aay بالق‎ let سال"‎ Bly = Legato Sica,” 
عند الله رب العالمين» إِنْ كانا طلباً للمال والرئاسة»‎ Lb yd والعمل لغير الله تعالى» حيث محق البركة من العلم والعمل» وعدم‎ 
والجاه والمباهاة.‎ 

* ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص5 VY‏ 178. 


' انظر لترجمته: ابن حجر » الدرر الكامنة في أعيان al‏ الثامنة» ج۳» ص 078 .5١‏ 
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هذا الكتاب: 
وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب ما أنعم به المولى تبارك وتعالى وأكرم» من عظيم التعمة» وجليلٍ 
المنحة للعلماء ورثة الأنبياء» وما يجب pede‏ من أداء شكر هذه النعمة وحمدهاء والثناء على 
منعمها وواهبهاء حي تكون سببا للبقاء والمزيد» بل وذريعة لاستمرار النعمة ASV‏ وإن من 
شكر نعمة العلم وحمدها على أهل العلم: العمل به» والدعوة إليه» وبذله لطالبه» وعدمٌ كتمانه» 
وغيرٌ ذلك من وجوه الشكر الى يحب عليهم القيام LS‏ 

OL,‏ من ححود هذه النعمة وُكرانها: مخالفةٌ القول للعمل» والمخوضٌ في محالاته الجليلة 
الخطيرة كالتدريس والتأليف» والقضاء والإفتاء» من دون كمال الشخصية العلمية» واكتمال 
الاستعداد والأهلية وهذا الذي oes‏ اي" وليس لا وهو ما نحن بصدد دراسته والبحث 
care‏ وبيان موقف علماء الأمة منه... 

وا ا قت هذا العالم الرباني الجليل النبيل» نورد بعضا نما تقتبسه من كتابه الفذ 
الفائق الفريد» as‏ قال رحمه الله تعالى: 

)١‏ العلماء GE‏ عليهم "إرشادٌ المتعلمين» وإفتاء المستفتين» وصح الطالبين» وإظهارٌ العلم 
للسائلين» فمن ST‏ علما أللحمه الله بلجام من نار وألا يقصد بالعلم cl‏ والمباهاة» 
N O I Ste alee Sj ees‏ من للك تقال Cad‏ د Vale‏ 
رحمه الله: "إن لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذل» وغنيا افتقر» وعالما CEU‏ به الدنيا". 
وانشد بعضهم: 

عجبت لمبتا ع all‏ بالهدى ومن يشتري دنياه بالدّين Cael‏ 
فأقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وجستهاء وكدورتها وانصرامهاء وعِظمَ 
الآخرة وصفائها ودوامهاء فمن لا يعلم حقارة الدنيا وكدورتما وامتزاج BIA‏ بالهموم 
فيو Aol‏ الها ةقان لاعن SW a Fe psig‏ ارك cS‏ كيت كو دق 
العلماء من لا عقل له! 
ومن لا يعلم abe‏ أمر الآخرة ودوامّها فهو كافرٌ لا OL]‏ له» فكيف يكون من العلماء 
من لا يمان له! 


| هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليَرْبُوْعيء أبو علي Vay - ٠١5(‏ أحد أكابر العباد الصلحاء» ومن الثقات في 
الحديث» أحذ عنه Ge‏ منهم الإمام الشافعي. ولد في مرقند وتوفي مكة. انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» ج۱» ص45 7. 
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ومّن لا يعلم أنهما ضَرّتان والجمعٌ بينهما بعيدٌ فهو جاهلء ومن gle‏ هذا كله ثم آثر 
الحياة الدنيا على الآخرة فهو أسيرٌ الشيطان؛ قد أهلكثه شهوته وغلبت عليه byes‏ 
es‏ ل RE‏ ع ميا 

والحق ol‏ لأعجب من عالم يجعل علمّه Sh Saw‏ خطام الدنيا» وهو یری كثيراً من 
Ld gall aoe ls NGS‏ لا ينتهى هو إليه! فإذا كانت الدنيا Sle‏ مع الجهل فما 
Ul‏ نشتريها بأئقس الأشياء وهو العلمٌ! فينبغي أن يُقصد بالعلم وجة الله تعالى» والترقي 
إلى جوار الملا الأعلى . 

7( "ومن هولاء الغلماء من يطلب الغلم في الدثيا نيا للشناصب ولاه يودي ذلك إلى 
أن قلبه يُظلّم ole‏ الأكدار» ويرول صفاؤه بمذه الأمور الي تُظلِم القلوب» وتُبعِد عن 
Ae‏ اليوب» فكم رأينا فقيها تردّد إلى أبواب الملوك فذهب فقهه» وئسي ما كان 
يعلمه» وهذا فسادٌ عظيمٌ» وفيه هلاك العالم" . 

*) وقال - رحمه الله - وهو يتكلّم عن أهل القضاء والمناصب من العلماء: "ومنهم مّن 
يضيّع كثيراً من وقته في طلب القضاء وغيره فح الا افد Ses‏ 
فالقوت tet‏ بدون ذلك» وقد صرب جماعة من GEN‏ على أن يلوا القضاءً فأبواء 
Ul,‏ مّن Gd‏ عليه نفسّه وطلّب القضاء» واستذلّه الشيطان من حيث لا يدريء ممن 
يريد التلبيسَ على الناس» فهو إبليسٌ من ILI‏ نعوذ بالله منه؛ وما فعلت هذه 
الطائفة ولا كان ثمرة علمها إلا أن حعلت العلم alle‏ الدنياء ثم أحذت تُداحي في دين 
الله تعالى» Gay‏ على الخلق» وتأكل الدنيا بالدين» فقبّحها الله تعالى من Maal‏ 

؛) وقال عن أهل الإفتاء ما نَصّه: "ومنهم مَّن يسهّل الأمرَ الشرعيً» ويتناهى إلى أن يفي 
ببعض ما لا يعتقده من المذاهب» وير حص لبعض الأمراء ما لم يرخص فيه لعموم الخلق 
نحط alge Sieg a lw celled)‏ رفي Syed Gls Ail‏ الله عرق bag ONL‏ 
هذا المفى إلا Clad Gye (dle‏ اطيبة» Gh ae,‏ الشرع؛ Ln‏ لنظام الدين» 


ومن هذه حاله يؤول - والعياذ BL‏ تعالى - إلى الزندقة. 


' تاج الدين السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» ص2737 VA‏ 
0 المرجع السابق» ص۸٦‏ . 
' المرجع السابق» ص77. 
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ومنهم من يتسرّع إلى EN‏ معتمداً على ظواهر الألفاظ غير lee‏ فيها؛ فيُوقِع Glo‏ 
في جهل عظيم؛ ويقع هو في ألم كبير . 
ه) وقال عن أهل التعليم والتدريس: "ومن أقبح المنكرات مدرّسٌ يحفظ سطرين أو ثلاث 
من كتاب» ويُجلس يلقيها ثم يَنْمَضِ؛ فهذا إن كان لا يقدر إلا على هذا القدر فهو غير 
صالح للتدريسء ولا يل له تناول معلومه"". 
ا أن يكون لمعل aces me‏ مد Las‏ يان كثيرون» عقيدتهم اة 
OY‏ فقيههم كان i ea‏ ما ون علو aed UNI‏ من oles bead‏ أبنائهم 
قبل البحث عن دينه في الفروع؛ ثم البحث عن دينه في الفروع" . 
gle fad - ۳‏ المّلّف على علم الخَلّف: للحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي 
الدمشقي (ته 9 /اه): 
نبذة عن al at‏ 
هو الإمام عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي» الشهير ,"ابن رحب الحنبلي": الحافظ 
AS JI‏ الزاهد الورع. 
ولد ببغداد سنة caver‏ قرأ القرآن بروايات المختلفة» واشتغل بسماع الحديث» وله 
رحلات كثيرة في طلب العلم. 
أتقن فنّ الحديث وصار أعرف أهل عصره lll‏ وتم SG‏ قال الإمام السيوطي؛: 
"هو الإمام الحافظ SOA!‏ الفقيه الواعظ". وذكر ابن العماد الحنبلي: "كانت جالس تذكيره 
الوب tea‏ وسح Gul),‏ قاد شار كب Et‏ ضمي لقف Magid SEN vile‏ 
توفي سنة 945/ه. وله مؤلفات كثيرة» ومن أشهرها "شرح fle‏ الترمذي" و"جامع 


العلوم والكم" وهذا الكتاب "فضل علم السلف على علم الخلف"”. 


.٠١١ VN Ge المرجع السابق»‎ | 

' المرجع السابق» ص١١٠‏ . 

NT oe المرجع السابق»‎ ' 

| هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين AER)‏ - ١51ه):‏ إمام حافظ مؤرّخ أديب» iS‏ التصانيف» 
مولده ووفاته بالقاهرة. رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وأحذ عن كبار علمائهاء ومن أجَلّهِم الحافظ ابن حجر العسقلان. 
وله نحو ستمئة مصئّف. انظر: الزركليء الأعلام» ج ۳> ص701. 

' انظر لترجمته: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان all‏ الثامنة» ج۲» ص47/8» ETA‏ وابن العماد» شذرات الذهب في أخبار 


. ٤۹۷ ۰٤۹1ص‎ “A من ذهب»‎ 
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هذا الكتاب: 
وفي هذا الكتاب "أشار المؤلف إلى مواضيع هامّة يحتاحها المسلم في حياته» والداعي في دعوته» 
والعالم ا العلم zeit‏ والعامل ف مسعاه لبلوغ مرضاة "A,‏ كما وضّح - رحمه الله 
تعالى - ما كان عليه سلف الأمة من al all‏ المحجّة البيضاء ولزوم الشريعة الغرّاء» وفضل ذلك 
المنهج على ما نحن فيه من النهج والطريقة... 
وما قال - رحمه الله تعالى - وهو يتحدّث عن أولئك الذين لم ينتفعوا بالعلم» بل كان 
العلمٌ وَبالاً عليهم» وسبياً لبلائهم: 
)١‏ وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبّه BH‏ والفخر والْخْيّلا وطلب 
الكل hy‏ مادق ell‏ :1 ناشجنة oA Nolen E elaine las ge‏ ف 
وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي 23 «أن مَنْ Cub‏ العلمّ لِدَلِكَ 56 CB)‏ 
وربما 651 أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه» وليس غرضهم 
بذلك إلا Cab‏ التقدّم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم» وإحسان ظتهم يهم وكثرة 
أتباعهم والتعاظّم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية كما كان يذعيه 
‘fal‏ الكتاب» وكما ادّعاه القرامطة" “abil,‏ ونحوهم. وهذا بخلاف ما كان عليه 


السلف من احتقار نفو سهم وازدرائها باطنا وظاهرا 5 


' ابن رحب الحنبلي» فضل علم السلف على علم الخلف» من مقدمة الحقق» ص۷۷. 

7م أجحد الحديث هذه الألفاظ إنما هو: ales pals, Yo‏ باهرا به العلماء أو ماروا به السفهاء ولا روا به الْمَجَالِسَ 
فمَنْ فعل ذلك فَهُوَ في QU‏ وقد سبق تخريجه في الفصل الأول في هامش المطلب الخامس للمبحث الأول. 

' وهم الذين ينتمون إلى حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث» ويلقب ب"قرمط" لقصر قامته وساقيه» 
وهو من حوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع 
لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (ت57١ه)ء‏ وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأحلاق 
والقضاء على الدولة الإسلامية. انظر: مانع بن ole‏ الجهين» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» Ve‏ 
AA‏ 

' وهم الذين ينتمون إلى حركة انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق (ت48 ١ه)»‏ وليست عقائدها مستمدة من الكتاب 
والسنة فقد داخلتها فلسفات وعقائد كثيرة أثرت فيهم eer‏ حار هة عن الإسلام. وهي تتظاهر بالتشيع لآل البيت» لكن 
الشيعة الاثئي عشرية يكفوزة أعضاء هذه الفرقة بسبب غلوهم الشديد في أئمتهم. انظر: الجهي» الموسوعة الميسرة في الأديان» 
Ne‏ ص۳ ۳۸» TAM‏ 


ابن رحب الحنبلي» فضل علم السلف على علم الخلف» ص١7.‏ 
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اا ale‏ عردم gab‏ لست gal le aly SBN cope‏ وإظهار فضل 
علمه عليهم» ونسبتهم إلى الجهل» وتنقصهم لي رفع بذلك عليهم» وهذا ct‏ أقبح 
الْخِصّال وأردأها. ورعا نسب مَن كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسسّهْى 
فيُوجب له حب نفسه» os‏ كاين badly‏ سيفن عله كلام وا ی سل 
اوقا a‏ علطنو الم ف رغد بق لال colbly‏ والسيزة GIS)‏ 
والنّسبة إلى العلماء والأولياء: "وقد اسع BGAN‏ هذا الباب» ودحل فيه قومٌ إلى 
أنواع الرّندقة والتفاق» وإلى ا ENE‏ من الشرائع» وغير ذلك من 
أصول الكفر والفسوق والعصيان» وأدحلوا في هذا الظزيق aust‏ كير سد هن all‏ 
في شيء مما م تأت به dans td)‏ فشابه بذلك الذين اتحذوا ينهم هوا ولعباً'. 
4 - منشور الهداية في كشف حال مَن اذّعى العلمّ والولاية: للشيخ عبد الكريم الفكون 
( ت۰۷۳ ۱ھ): 
نبذة عن A‏ 
هو عبد الكريم الفكون بن محمد الفكون التميمي القسنطيئ» ابن عائلة الفكون ذات التاريخ 
العريق» وهي تنتمي إلى قبيلة "ميم" العربية» وينتمي إلى هذه العائلة علماء وقضاةٌ مشهورون» 
وأدباء وشعراء بارعون. 
وله Gulec ae ld iT big‏ وقرا الحرم على .والذف ارلا 
وحفظ القرآن الكري» ثم درس الفقة» والفرائض والكلام والنحو. وكان ذا ذهن وقادى وطموح 
عريض» ونفس تواقةٍ متفوقة. 
حلس للتدريس بالجامع الكبير بقسنطينة» كما ساهم في حركة التأليف حيث ترك 
ib Boia‏ من التآليف القيمة المتنوّعة» وال clad‏ الأدب والنحو وعلم الاجتماع والدين» 
ومن antl cold hl ode 5 yf‏ كناب "منشور الهداية في كشف حال من ws‏ العلم AN gly‏ 
توق بالطاعون سنة AV VY‏ عن عمر يناهز فا Chel Bes aM Ay de‏ و اعد 
عليه شآبيب المغفرة والرضوان» وأسكنه فسيح COLA‏ آمین '. 


| المرجع السابق» VT Ge‏ 
ا ص 7ت SY‏ 
' انظر لترجمته "شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون: داعية السلفية" لمؤلفه الدكتور أبو القاسم سعد الله الجزائري. 
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هذا الكتاب: 
وهذا الكتاب كما ذكر ales‏ د ا 
بأهله عدر وسفائن النجاة من أهوال البدّع تتكسّر وسحائب اجهل قد chal‏ وأسواق العلم 
قد كسدت» a‏ والعالم في مثزلة يدعى من أحلها ييا تمسّكوا مِن دنياهم 
wo Ls,‏ شرعية» وموّهوا على العامة بأسماء ذهبت Beaten‏ قا وأوصافب تلاشت & أهلها منذ Ole;‏ 
وأعصارهاء |p!‏ باتتحالهم لما على أهل العصر ام فن أهلهاء فا راقبوا المولى ieee!‏ 
ولا حافوا فجأة الموت فما بعدها أن تصادمهم» cs‏ ذلك ولمولى Jeo‏ هم» فزادوا به eas‏ 
ia,‏ وی Aids thee Gib‏ 

سطرت أناملهم في قراطيس السجلات ما وهم مَن لم يرهم ممن يأ في غابر الزّمن 
fl‏ من حزب العلماء بل ومن مشايخهم الأعليّن. كل ذلك Lilly‏ مي يتقطع غيرة على يزب 
الله العلماء أن Ch‏ جماعة الْجَهَلّة المعاندين الضالين المضلين هم أو يُذكر في معرضهم» فلم آل 
في التنفير منهم والتحذير في كل زمانٍ وأوانٍ» فشرح الله صدري في أن أعتكف على تقييدٍ 
بدي Genial edly mails‏ ويكون وسيلة إلى الله في الدنيا والأحرى 

ob. ty‏ أنامله سه الله ضايبب ره Sealy‏ ديد حا د 

dent oe Y gal Ol 2 Ui"‏ عل ig‏ الع إلى بساط الشرع الأعلىء 
cu Gil,‏ فق ast ( lil ot e8U Chall age‏ آلّذِينَ ALENT W287‏ 


e 


مبينا دوافع تأليفه له حيث قال: Lots"‏ رأيت الزمان 


.]1١ [البقرة:‎ 4 Teg رت جرهم وَمَا ما انوا‎ LS GL 

؟) وذكر وهو يتحدّث عما ما آل إليه حال المسلمين في محال التعليم والتدريس» وما دحل 
هذا امحال النفيس الشريف من العبث والمتاحرة تحت ما عنونه بقوله: "المتاحرة بتعليم 
eel thelist‏ 
وليس العجحبُ منهم بأكثر من العجب ممن تمسّك بطرفي من العلم» يجيئون يمم إلى 


ماله » ويجعلون لهم الأحرّ على الإقراء عندهم» ويراؤٌون به الناس ( cpt re‏ جم 
عل ae) ieee.‏ هم الْكَدْبُونَ 4 | | امحادلة: vA:‏ 


| عبد الكريم الفكون» منشور الهداية في كشف حال من 651 العلم والولاية» ص٠ ITY AT‏ 
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ء٤‎ £ 5 و‎ er © wi ag 
يأحذون منهم‎ cs), العلماء عندهم يدبول عنهم» ويحللون لهم بأفعاللهم‎ Els ol م ترى‎ 


أكثر من أقوالهم؛ is fl‏ هؤلاء في حزب الله! YS‏ ومن ليت ity Migr‏ 
IS Gull‏ أنفسَهُم IS Ly‏ بكَايَجِنَا يَظَلِمُونَ 4 الأعراف: .]١‏ 

فلو نظروا بور اليقين؛ واستضاؤوا بسراج الإبمان؛ لعَلِموا Albi Of‏ وما يأحذون هم 
على الإقراء aah‏ حبيث» و كسب حرام . 


wi 


ه - daddy Sl Bi‏ في بيان OS‏ العلم Abi‏ للعلامة أحمد بن حيي الدين بن مصطفى 
الحسني الجزائري 6 AYN‏ 
نبذة عن المؤلف: 


هو السيد أحمد بن محيى الدين بن مصطفى الحسي المالكي الجزائري ثم الدمشقي» وهو أخحو 
الأمير امجاهد PLY!‏ عبد القادر الجزائري: العلامة gel‏ 

ولد في شعبان سنة 749١ه‏ في "القيطنة" من ضواحي وهران في الجزائر. حفظ القرآن 

cee‏ ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ ا الفقه» وجانباً من النحو وعلم الكلام والفقه» 
ثم أذ في تكميل تحصيل العلوم والفنون من البيان والمنطق والأصول والتفسير والحديث وغير 
ذلك. هاحر إلى دمشق مع أفراد أسرته وأقام يما إلى أن توثي. 

وما قيل في وصفه أنه كان شديد المحافظة على الجماعة Sy)‏ الوقت» وكان SMe‏ عند 
اتا es BIE LS oll,‏ بجاهه» مشربه الحديث الصحيح» ولعي به» ل إلى 
i sled ed lea‏ ر ا aa‏ اق اشام ف ie SUN oS‏ كان لا بيب 
دعوة من Of lal‏ مكسبه حرام. 

توق Gta‏ سنة +9 اها وله dee GUL‏ ق مسائل ققهية وغيزها: 
هذا الكتاب: 
ذكر mr‏ في هذا الكتاب موضوعات age Ue‏ علق بالعلم والعلماء» وبالأحلاق المصاحبة 
لأهل العلم ribs foes cls Ul Gly alti‏ على كمال أوصافهم» وجمال آدابكم 
من الاقتداء بدي الرسول GE‏ ومتابعة سيد الوحود والبشر في كل دقيقة وجليلة» والقيام 
بوظيفة الأمر بالمعروفء والّهي عن SM‏ والصّبّْر في سبيل ذلك تحمل المشاق لأحله ثم 
' عبد الكريم الفكون» منشور الهداية في كشف حال ot‏ اذّعى العلم AY gly‏ ص2178 NYA‏ 
' انظر cases)‏ أبو القاسم محمد الحفناوي الديسي» تعريف الخلف برجال السلف» ج۲» 2 AV‏ 
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عرّج على بيان حال أهل الادّعاء of‏ يُتشبَّهون يمم ظاهراً وبواطتهم لوا مما يعون US‏ عم 
يُظهرون؛ ومّن کان هذا de‏ فلن فلح قطء ولن يدوم Seedy oad‏ حاله وهو لم Medes‏ 
وهذا بعضُ ما اقتطفته ما حاء في ثنايا الكتاب عن "SL!"‏ 

(١‏ ذكر - رحمه الله تعالى - وهو Liat‏ ما عليه بعض الطلبَة تي زمانه تمن إذا Jee‏ عن أمر 
وهو لا يعلّم حواب ذاك السّوال لكنه يتعالم» ويُخشى أن يُنسّب إلى الجهل wins‏ 
TESTIS, ae IL‏ إذ قال" Tales tes”‏ فى dyed‏ ينين laf) Late clube; ab‏ 
سوم كن Of Apter WEN Care!‏ يقول olay YL‏ :"لا عو اغد الان رة 
ويُعتمده» ورا يكون في مسألة دينية CAL‏ مطمئنٌ البال» CALLS‏ هو للح الصدر 
Sy pe‏ ولا BMS‏ صدره شيء من خشية الله تعالى بسبب تلك الفتوى» USS‏ على 
طلب نيل !05 والظهور جهلاً ودعوى» حن لا يقال في حقه إنه متيل فلم حب ولا 
يلتفت لما ورد من التهديد الشرعي بقوله عليه الصّلاة Ely‏ دمن کذب على (leaks‏ 
Me‏ مَقعَدهُ مِنَ Ly Ta yt‏ ورد عنه أيضاً ن أنه BE‏ قال: Lm‏ سكل re ch ab‏ 
مذ ٠ Safely (fo‏ 

؟) وقال - رحمه الله تعالى - في موضع ما نَصّه: "وليت شَعْري من الذي حرا الجيبين مع 
علمهم بجهلهم على ما فعلوا حى رلت أقدامُهم Sy‏ الخران وصلواء NPS dy‏ 
GLI‏ تعالى» ولا التفتوا بقلوهم إليه» وما جاءقم تلك البَلُوى إلا من الغفلة مع عريض 
الدعوى» وعظم أنفسهم عليه» BLE‏ جهلهم وتكبرهم أو من كثرةٍ غباوقم حن Pb‏ 
أنهم لا يجهلون شيئاً Stel‏ فذلك هو الذي أوحب Glo‏ ألسنتهمء ately‏ أسماعهم 
وأعمى قلوبهم» وصيّرهم Oy bed‏ على الفتوى بحهلهم ال ركب الذي ESE‏ به البلوى. 


OH 


ومن أَعْجَب الأشياء ELT‏ لا ُذري GT,‏ لا تذري بأنّكَ لا تذري"” 


' هي المغالطة والإتيان بحكمة ales‏ وهي مصدر: "سقط يفط" . انظر: المعجم العربي الأساسي» ص٠۲٦‏ . 

' هو قول الْمَرْءِ: "كذلك" وهو مصدر: "كذلك يُكَدَلِكُ". 

' أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب العلم» باب إثم من كذب على البي PALS BE‏ برقم (VV)‏ ومسلم في مقدمة 
الصحيح» باب تغليظ الكذب على رسول الله ول ص۳» ص8» عن علي Be‏ 
Oe he‏ الدع مده AUPE‏ كنا ورا علد للد WAG goer‏ روطي eee‏ امروب وبيولا الاق 
one ‘Ji af‏ کک e‏ 


oye, fe oye 


Se sybase eine 
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UIs ole,‏ كل aad‏ كه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى» 
وقام بسرد أسمائها في كتابه الحافل الأصيل ud"‏ وأثره على Sal‏ والكتاب" تحت عنوان 
cou sli"‏ في Sud‏ وقد قمت UE Cay as‏ الو لاك ودراستها في هذا المبحث بإيجاز» كما 
قمت باستخراج كل ما له صلة .موضوع البحث وقضية lla!"‏ 


SKIKE KEK EK 


Bots ee “aged 
.٠١ في صفحة‎ 
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للبحث الثالي: 


تناول العلماء Wie‏ لقضية Ad jo Sql"‏ 
ولعلمائنا المعاصرين لعلو ك pay‏ فة فده RI‏ هده التشيايك ASC‏ 
المعاصرة» الى أقصّتْ سُهاد الأمة» ومضاجمٌ أبنائهاء DST,‏ إلى تفاقم الفوضى وشيوع البلبلة في 
نشر gS‏ وحدمةٍ ذخائر علومها ونفائس معارفها...» وفيما يلي بعض تلك المؤلّفات الحديثة 
المعاصرة اليّ وقفت عليها: 
١‏ - التعليم والإرشاد: للشيخ محمّد بدر الدين الْحَلَبِيَّ رت57١ه).‏ 


نبذة عن al ii‏ 
هو محمد بن مصطفى بن رسلان ssi‏ الحبي» أبو فراس» بدر الدين: الكاتب الأديب 
الشاعر. 


ولد في حلب سنة /9؟١١ه»‏ وأقام في الأزهر GUE‏ سنين» وقام برحلة إلى الحند سنة 
8ه وعاد إلى مصر بعد عام ونصفء فعمل في تصحيح بعض الكتب كمعجم البلدان 
وسواه. ورحل إلى تونس والجزائر وطرابلس الغرب سنة 555١ه‏ ثم إلى الآستانة» وعاد إلى 
حلب مدرّساً للغة العربية في المدرسة السلطانية. وعهدت إليه السلطة العسكرية العثمانية في 
خلال الحرب العامة الاولى بإصدار جريدة "الحجاز" بالمدينة المنورة» فذهب إليها وأصدر 
الجريدة ستة أشهر» ورجع إلى دمشق فكتب في جريدة "الشرق" واستقرٌ بعد الحرب العامة في 
حلب or Wy de‏ مدة قصيرة» ومدرّساً في مدرستها "التجهيزية". 

توفي بحلب سنة al ey‏ قال الزركلي في وصفه: "كان فيه Gels)‏ عن الناس» مع 
ظرف pay‏ عشرة لمن يألف". 

وله مۇلفات في التربية والتعليم وقواعد اللغة العربية وآدابما' . 
هذا الكتاب: 
موضوع هذا الكتاب وكما صرح بذلك dp‏ الفاضل إذ يقول: "موضوع الكتاب عن حال 
التعليم والإرشاد والدعوة في الإسلام» وما طرأ على هذه الوظائف الثلاث من الضعف 


. ص۱۰۲‎ Ve خير الدين الزركلي» الأعلام»‎ ١ 
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والاضمحلال والنظر في الأمراض الي Ta‏ جسمهاء فأصارتها إلى مثل ما نراها cade‏ 
والنظر في الأدوية الى يُمكن بواسطتها استنقاذها من مخالب هذه الأدواء الى أصابتها"". 

ومن أحد الأغراض والمقاصد - الي ذكرها ا - الي cy‏ عليها كتابّه هو: ان 
حقيقة المؤلّفات الي يشتغل Gol Us‏ العلوم الشرعيةء SSD y‏ النافع منها من غيره» والإشارة إلى 
ما C4‏ لقال من الكت GSU Ob cast! BL‏ دال هادي وهو العم عند Gb‏ 
الع LS aged‏ خسن عنه cl I‏ وكرت ace‏ الاستفادة. y‏ كما أن الطالب SGP‏ ما يسال 
عم هاده الذي det‏ عه كلك يتبال عن GUS‏ اللاي تلق cae‏ فان كان من الك 
الال aa‏ ميف و م ةدر قاط ةا Nie‏ 

ويقول في موضع آخر: "كما أننا لم نقصد بشيء مما كتبناه في انتقاد المؤلفين 
ill jy‏ وذكر بعض معايبهاء انتقاص dol‏ أو vere‏ بولق UL,‏ الغرض إقامة الحجة 
sop EE ESE Goal ee eae eles On ot le‏ 
العلم" . 

ويقول - رحمه الله تعالى - في تمهيد كتابه ما نصّه: "والناظر إلى الدين الإسلامي اليوم 
يرى إن كان من أهل البصر Of‏ وظائف التعليم والإرشاد والدعوة - وهي AAT‏ وظائف في الأمة 
حون ادلبعة مي دا فيه ی انفد الكل Ee‏ وجنات كن Sid peel‏ ارتفاع 
شأن الإسلام بين الأديان. 

ا التعليم أصبحت عقيمة» ما اعترى حسمّها من الأدواء» فما تكاد ر كك شیا 
ولو أردنا أن حصي عدد الناجحين من أولقك الستعدين لتعلم العلوم الا اا ت 
يكونوا أكثر من واحدٍ في كل مئة» ولو Lb‏ الناححين حقيقة» الذين يمكنهم القيام بوظيفة 
التعليم؛ لم يكونوا أكثر من daly‏ في الألف» إن كثْرَ عدذهم. 

واخ Ly‏ كات هذا he‏ الجن وغل الع gdh oe ab OF YY‏ اعد jy Le‏ كد 
See‏ ومطابقته للواقع أو قرٌبه منه. 

Te oe eh ONEN وظيفة الإرشاد فبعد أن كانت من أهم‎ Ul, 
المفاسد حي صار من أوجب الواجبات على رؤساء المسلمين وأهل‎ ST مصالحه؛ صارت من‎ 
الناظرون في‎ e Lay lige الكلمة النافذة فيهم» والأمر المطاع بينهم: إعدام هذه الوظيفة‎ 


' محمد بدر الدين الحلبي» التعليم والإرشاد» ص١.‏ 
' المرجع السابق» Wye‏ 
' المرجع السابق» ص۷» و۸. 
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إصلاح شأن الإسلام من تحسين 000 ei‏ اا كانت eee‏ الإسلام على نضارته؛ فلقد 
تموت کل يوم بسبب هذه الوظيفة Lady als‏ بدعة» وينتشر عنها من الخرافات المفسدة للعقل 
والدين ما لا يُحصيه إلا الله. 

Ul,‏ وظيفة الدعوة فقد ارتفع من بيننا نحن المسلمون اهمها lates‏ ولا أدري مق 
فارقت هذه الوظيفة الحياة» وإن كنت apt‏ أنما eT‏ الوظائف الثلاث اعتلالاً وموتء ووظيفة 
الإرشاد ارهن اعتلالاً Cys‏ 1 

وقد ضرب الولو الفاضل هذا مثلاً رائعاً مطابقاً لما عليه واقعنا المعاصر اليوم» وإليك 
هذا المثال كما ورد في كلامه النفيس: "إن اا Ue‏ - رضي الله تعالى as‏ - حين 
دحل مسجد الكوفة الجامع؛ أمر بإخراج من به من BEY‏ ومتعهم مِن وعظ العامّة غير الحسن 
البصريء فإنه لما وقف عليه وسمع GIS‏ حب به فاستبقاه و لم يمنعه. 

وغيرٌ َلك All dade Ue Of‏ بإخراحهم من المسجد ومَنجْهم من الوعظ إلا وقد مع 
من كلامهم ما لا ينطبق على الدين؛ فرأى of‏ المصلحة في إحراحهم» وف تركهم مفسدة دينية: 
يجب "Wildl‏ 

فهذا هو محتوى هذا الكتاب العلمي القيّم النفيس» المرقم بأنامل العلامة الفاضل الجليل 
الشيخ بدر الدين الحلبي» والذي قدّم فيه ما عليه أوضاع التعليم في بلاد المسلمين» والكلام حول 
I od gl‏ منها والرديء» وشرح أسباب انحطاط العلوم الشرعيةء وغيرٌ ذلك. 

وما هو جديرٌ بالاقتباس من هذا الكتاب مما يتعلّق موضوع هذا البحث - وإن كانت 
هذه الاقتباسات pal Se‏ وإشاراتء لكنها نافعة حداء وقيمة حول هذا الموضوع - وها هي 
تلك الاقتباسات: 

)١‏ قال - رحمه الله تعالى - في مقدّمة كتابه المذكور: "قال yf‏ حامد' في جملة كلام له 
على العلوم وتفرتمواد ين قاف yet Ny‏ ادف أن هذه العلوم الي نراها ايوم 
als‏ متشور د ee sl ger‏ لم يدون أكثرها لخدمة الدين والمسلمين» Ely‏ كان الغرضٌ 
منها خدمة الملوك والسلاطين» cal diy‏ إليهم» > وطلب الحظوة pais‏ فلو كان في 
الع als al‏ ا ا all‏ له العلماء في ذلك كتباً. 


المرجع السابق» VT ge‏ 
' المرجع السابق» AT VY Ge‏ 
3 هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» gh‏ حامد fo)‏ - ه.ده): حجة الإسلام: فيلسوف» متصوف» 


مولده ووفاته في "الطابران" (قصبة "طوس" بخراسان). رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى 


بلدته. له نحو مئي مصئّف. ومن أشهرها: "إحياء علوم الدين". انظر: الز ركلي» الأعلام» ج۷» ص77. 
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وهذا ما لا تُنكره على أبي حامد» فلقد رأينا في عصرنا من أهل العلم من إذا عرضّت له 

مسألة من مسائل الدين» وكان لأمير غرضٌ في تصريفها على وجهٍ من الوحوه؛ وافقوه 

على ذلك وجعلوا ما يذهب إليه الأمير مِن هَوّى» ديناً وشريعة» وتأوّلوا لذلك 
التآويل» وحرّفوا نصوص الدين تحاشياً عن حلافه"'. 

)١‏ وذكر - رحمه الله تعالى - في هذا الكتاب الحافل بكثير من قصص ومواقف أهل 

الادّعاء للعلم والاجتهاد أحد مواقفهم قائلاً: "فلما كنت و لهند عام ١19‏ ١هء‏ دعيت 
إحدى ليالي رمضان لتناؤل طعام الإفطار» وكان في جملة المدعوين رجحل من علماء 
be‏ يرى أنه من المجتهدين» وله من أهل وطنه من يرى قولّه حجة» فلما وضع الطعام؛ 
مد get!‏ يده إليه» فقلت أمسك؛ فلم يجن الوقت والشمس لم OR‏ بعد. فقال: 
أرقن أن eal‏ قد الما وات لوقت قن مدان دوسا كرف ust ab‏ اهرك هينه 
فأكل» ونحن لا نشك في عدم دخول وقت الغروب"" 
وبعد هذاء "قلت - أي الوؤليب د ان اتنس diel gle‏ هؤلاء إن لم يكن فيه ميوى 
كف مثل هؤلاء الحمقاء عن oN)‏ هذا الباب» ومزاحمة العلماء العقلاء الفضلاء؛ لكفى 
ذلك ولع إل oS‏ نايفس لا سينا أن درأ المفاسد مقدَّمٌ على حلب المصال" . 

؟ - نموذج من الأعمال الخيريّة في إدارة الطباعة المنيرية سنة 49 7١ه:‏ للشيخ محمد منير 

(AVEIVV ES) الدمشقي‎ ET عبده‎ 

نبذة عن المؤلف: 

هو الشيخ محمد منير بن عبده ated‏ لس لحري من علماء العصر الذين هم فضل 

في طبع كتب السلف ونشرها. تفقه في جامعة الأزهر Ge‏ وأصبح من علمائه. وأنشأ (yo‏ 

للطباعة سنة AVY YY‏ في القاهرة» وال اشتهرت فيما بعد ب"دار الطباعة المنيرية"» وقد نشر فيها 

(as‏ من المصئّفات القدبمة والحديثة. 
توق بالشاهرة وس eth.‏ ا الراقين @ Gell Stal er ge cake‏ »وهنا 

الكتاب الذي نحن بصدد تعريفه OWN‏ 


| محمد بدر الدين الحلبي» التعليم والإرشاد» ص57. 

VV AGS المرجع السابق»‎ ' 

المرجع السابق» ص75١.‏ 

“ انظر لترجمته: حير الدين الز ركلي» الأعلام» ج۷» ص١٠٠.‏ 
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هذا الكتاب: 
هذا الكتاب في الحقيقة عبارة عن فهرس لما طبع في "دار الطباعة المنيرية" من OS‏ علمية قيمة 
وأسفار ضخمة نفيسة» وآثار لعلماء السلف نافعة cable‏ حيث يشتمل هذا CLS‏ على أسماء 
تلك الكتب والآثار» ووصفي لما يتضمّه كل کناب مع بیان E tual aap BS‏ 
وكل ذلك في عبارة سهلة gles BoA‏ العلم؛ اونما مل 

وقد وصف الشيخ عبد الفتّاح او هذا الكتاب fos Lays‏ يحدر بي ale‏ هاهناء إذ 
يقول رحمه الله تعالى: "وهذا الكتاب aly eG‏ وإفادته» Ob‏ الذي يظهر من اسمه أنه 
فهر محرد لمنشورات (إدارة الطباعة المنيرية)» وليس AW‏ كذلك؛ OLA‏ يشتمل على 
فوائد كثيرة حول العلم والعلماء» وحال الطباعة والتصحيح في عصر 5 الكتاب» وتقسيم 
باعة الكتب في العالم في cage‏ وتراحم طائفة كبيرة من تجار الكتب من العلماء» ثم البحث 
الواسع المُشبع عن کل من علم التو حيد» وعلم التفسير» وعلم الحديث والسنة» من شتی 
النواحي» مع ذكر ما طبع في الإدارة المذكورة من كتب هذه العلوم» والكتاب ممتعٌ في بابه ونافع 
abl‏ 

وقد صدر المؤلف الفاضل هذا الكتاب .عقدمة علمية ضافية» ذكر فيها عن فضل العلم» 
وما cle‏ فيه من الآيات cae SO)‏ والأحاديث الشريفة» وأقوال الصحابة والتابعين» و كلام الشعراء 
والحكماء والأدباء. 

ثم عرف المؤلف بالعلم وأهميته في حياة المسلمين» وبشِدّة حاجة الناس إليه» وكيفية 

تلقيه و تحصيله. ثم تكلّم عن حالة التعليم في العصر الحاضر» وما حصل فيه من تَدَهْوَرٍ وانحطاط 

بعد of‏ كان مُورقاً مُثيراً مُردهِراً. 

ثم عرّج إلى بيان طرق إصلاح التعليم» Bid y‏ حاجة ذلك في الوقت الراهن» ثم تعرّض 
لبيان حال علمائنا ف yell‏ الحديك» وسيب تفريظهم Lead‏ يحب عليه من العمل والسعن حرفا 
من انّساع الخرق واستفحال الأمر. 

ثم أتبع ذلك بحال الطباعة في عصرنا الحاضرء وحال التصحيح» وحال باعة الكتب 
La lind‏ وما يتعلق بذلك من أمور لها مساسٌ بالعلم وتوابعه.. 

- ما يتعلق .بموضوع بحثنا هذاء فهاك مما اقتبسته من صفحات - هذا الكتاب‎ Uf 
المشرقة» وهذا ما اقتطفتّه من أزاهير - هذا البستان - النيرة:‎ 


١‏ انظر حاشية مقدمة التحقيق لكتاب "ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث" للشيخ عبد الحي 
اللكنوي» ص 5. 
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( أ ) ذكر - رحمه الله تعالى - وهو يحكي عن وضع الطباعة في مصر في عصرنا الحاضرء وما 
IT‏ إليه حاله إذ يقول: "وحال الطباعة في عصرنا الحاضر هي في pA‏ محسوسء إلا LT‏ 

م تزل في نقصء فلم تصل إلى الغاية المطلوبة لأمور: 
أولاً: Of‏ غالب Fb ULE‏ طلاب علمء بل ولا متعلّمِين؛ OV‏ شرط دخول هذه الحرفة 
والانتساب إليها أن يخرج mee‏ فى SU a‏ لك بان ا ير 
المطبوع كيفما كان! هذا إذا كان يريد أن gles‏ العامل صف الحروف» وأما إذا 
أراد أن يتعلّم صنعة الطبع فقطء J‏ ولو YT‏ يقرأ ولا يكتب» ولذلك Say‏ 

الخلل كثيراً إلى كتب العلم والحلات الأدبية. 


ع8 


: أن أصحاب المطابع ليسوا من المتعلّمين الرّاقين» المتخرّحين من المدارس الفنية» الي 
يُوَهّلهِم OV‏ يكونوا رؤساء هذه المهنة الشريفة» بل يكتفي أحدهم .عرفة تلاوة أي 
رواية من الروايات الحزلية أو ILI‏ بل رعا كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وينيط 
العمل بأحد I‏ فلا يكون مسؤولاً عما Sha‏ من DEY‏ في الصنعة 
والتشويه في الوضع» والتصحيف في المسائل العلمية" . 

( ب ) وذكر حال باعة الكتب العربية ty‏ إذ قال: "أمّا باعة الكتب العربية فتنقسم إلى 


ا 


0 
E. 


أنواع ودرجات» نبين أوصافهم واستعدادهم رادو قو كانه هاده ليد 
الرفيعة» وشرفف أصحابماء وفضل المشتغلين يماء من أهلها والدحلاء فيهاء العابثين يما 
من غير أهلهاء فنقول: هذه الصناعة هي (Gail‏ الصناعات على الإطلاق» وشَرَفْها 
يفوق Ge‏ الْمِهّن والرّفء إذ يها نشرٌ العلوم وتعميمٌ النفع» وها ترتقي الأمم» وتَسسْمُو 
مكائتهاء ويُعِرٌ بجدّهاء لا سيما إذا صّحِب العلمٌ العمل فلا fF‏ عن امتداد سطوقاء 
وعظمة Liles‏ وينقسم المشتغلون بصناعة الكتب طبعاً ونشراء وبيعاً وشراءاء أقساماً 


ae 1 
. ربعة‎ 


yw 


القسم الأول: sO get‏ لا يقرؤون» ولا يكتبون» وقد أدركت في عصرنا هذا أفرادا 


\ 


محمد منير عبده آغا الدمشقي» نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية» ص۷۲» ۷۳. 
هاهنا قمت بذكر القسمَّين OS‏ فقط» ومن أراد الاستزادة معرفة القسمين الآخرين فليرجع إلى الكتاب المذكور من صفحة 


.١٠١5 إلى صفحة‎ 2٠ 


۲ 
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هذه المحنة الشريفة وليس من أهلهاء لذلك كسدت سوق الكتب 
العلمية النافعة» وقل نشرّها'. 

القسم الثاني: عوام: أي One‏ يتبوت tyes‏ امتعلمين». ولا jay clele‏ 
كثيرون جداً في جميع الممالك LY!‏ والبلاد العربية» وهم LIT‏ 
باعة الكتب» وأكترهم ثروة» وأقدَمُهم صنعة» وأجرّؤهم نشراً للكتب 
الى oF‏ بين غالب أهل الإسلام» وهؤلاء هل مادو فقط» فكلما 
رأووا كتاباً - کثر طلابه» وتكرّر استحلابه» وقامت سوقه - تمافتوا 
عليه تمافت القراش» بدون نظر لنفعه أو ضرم وصحته وسقيه» حي 
َنم Ley‏ نسبوا الكتاب إلى غير ibys‏ وغيّروا اسمه» وزيْدَ عليه اسم آخر 
(ee‏ يرغب cle‏ ويشوّق شاهده» ولیس بغريب من أمثال هؤلاء 
ol‏ مثل ذلك» بل الذي Coens‏ منه» ويُستَهجن: إقرار العلماء على 
ذلك» وإصرارُهم على السكوت» وعدمٌ التعيّض لذلك كتابة ونشراء 
ولو els estas‏ وروا أن تعن عمد ae es‏ قينا لكين فقي 
إذنه لا يجوزان بحال؛ لارتَدَعَ الناشرٌ والطابع والمنفق» Uy‏ تجاسّر أحد 
على مثل ذلك» وإذا لم يكن العلماء يُحافِظون على مثل هذاء وينبهون 
Cal E‏ جذللع ا Wy GS‏ ريه TNS only‏ 

۳ - س انحلال wy‏ العربية ووَهَن المسلمين: للعلامة الشيخ السيد محمد سعيد al‏ 

(ت ١‏ ۱۳۷هھ): 

al ai نبذة عن‎ 

هو محمد سعيد yA‏ العالم tall‏ الأديب الأريب» المؤرّخ المؤلف. 

ولد عام ١4‏ ١ه‏ في مدينة "دَيْرَ ازور" قاعدة محافظة "الفرات". درس في المدرسة 
الابتدائية بدير الزور» فالمدرسة ab]‏ وأجازه العلامة حسين الأزهري SOB,‏ الشيخ بدر 


الدين الحسي وغيرهما بدمشق» انتخب عام م عضواً في المجمع العلمي بدمشق. 


أ وقد ذكر المؤلف أمثلة عديدة لمؤلاء الذين دخلوا هذه المهنة الشريفة بلا أي أهلية» ولمعرفة المزيد يُرحع إلى صفحات VT‏ 
ولالا. 
" فقد oS‏ المؤلف على بعض الكتب EE y Eyl‏ بسبب جهل باعة الكتب» وانظر الصفحات VA‏ وؤلاء و٠۸.‏ 


" محمد منير الدمشقي» نموذج من الأعمال الخيرية» ص۷۸. 
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ساهم في الثورة العربية الكبرى» وعطازب bate TT Lym cued all‏ 2 
Oe‏ منفيا إلى أنطاكية ومصر من عام ۱۹۲۲م إلى عام ۱۹۳۱٠م.‏ 

زار ST‏ البلاد العربية» وله صداقات متينة مع ST‏ رجالات الأمة العربية» وساهم في 
بناء كثير من الجوامع و المكتبات ودور الأيتام والجمعيات الخيرية وغير ذلك من الأعمال النافعة. 

كان ages cis‏ واا Aves Ate tf ceil‏ ار كان des.‏ اللغة التركية 
ا تام ويلم باللغتين الفارسية والأردوية. 

كان له has‏ کر re)‏ محاربة البدع والخرافات G'day‏ الصوفية» as‏ حاربة التعصّب 
المذهبي» كذلك له دورٌ كبيرٌ في جمع كلمة المسلمين وف تحرير Sal‏ الإسلامي وجعله متمشيا 

توفي عام ١۱۳۷ھ‏ إِثْر مرض عُضال . وله العديد من الكتب في الفقه والسيرة» والفكر 
والثقافة Opal GLE Gy‏ والآداب والمعارف» منها هذا الكتاب: "مير الحلال الأمة العربية 
ووهن المسلمين' و"مبادئ الفقه الإسلامي", و"موجز سيرة حالد بن الوليد ذه" وغيرها. 
هذا الكتاب: 
وهذا OLS‏ عظيم نافع 100 ب فيه بقلمه البارع الأريب أسباب انحطاط المسلمين 
وضَعْفِهم» وأسرار فرقتهم وشتاتهم» وبَّحَّث عن دوافع انحلالهم ووهنهم» وعلل تخلفهم 
وتراجُعهم عن حضارتهم الباهرة العريقة» ومجدهم الغابر ALB)‏ وماضيهم المشرق القديم» فوجد 
تلك الأسباب والأسرارَ تكمّن في مصائب شتى» وبلايا مختلفة» ومِحَن متفرقة» افنتّن ها 
المسلمون؛ ما آل يمم إلى هذه الحال المخزية والواقع الأليم... 

يقول المؤلف رحه الله تعالى: "ولا كانت JU‏ تنتقل من سيّىء إلى أسوأء والْخطرٌ في 
ازدياد؛ دفعتئ الغيرة إلى حصر Sah‏ في هذه الشؤون والتدبّر فيها fest LS‏ إلى العلم 
بأسباب ترويج الوسائل والعوامل الحقيقية الي أَوْحَدَتْ هذه الأحوال الحاضرة المؤلمة» فجمعت 
من ذلك ما استطعت العثور عليه من الوقائع التاريخية» وما كشفه الدهرٌ وفضحته الأيام" . 

ومن تلك الأسباب الى ذكرها المؤلف» وال Gate.‏ امور Halal‏ وعوامل als‏ 


| 


' انظر لتر جمته: الزركلي» الأعلام» جك ص٤ ٤‏ ۱» وأدهم الجندي» أعلام الأدب والفن» Ve‏ ص۳۱ . 
' محمد سعيد العرقي» سر انحلال الأمة العربية ووهن المسلمين» AN G2‏ 
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Sos 


)١‏ بعد العلماء عن منصب الإمامة وزمام القيادة: 
وفيه يقول: "وكثيرٌ من العلماء تركوا مناصب الإمامة وزمام القيادة (Se‏ بالرأي 
القائل: (مَن SB‏ من النولظان ذهت كلت دينه)» ولم يعلموا أهم هذا الرأي الفاسد 
قضوا على دين الإسلام من حيث لا يشعرون . 
"رم بعلم clash‏ ا Al‏ الموت ومجؤلرة Sb‏ اذه arti‏ ر کم AM‏ تعر cal‏ 
esse‏ اشهل Oh gel‏ عق نان العلم والعلماء» وأصبحوا موضع سخرية 
هې Yur,‏ الحماقة EA ally‏ أن يعيشوا J jak,‏ عن العالّم وهم فيه» وابتدعوا 
العغزلة ليتملّصوا من واحب السعي والعمل"" ۰ 

؟) الانخداغٌ ببريق الألقاب الزائفة والعناوين اللامعة: 
وعنه يقول: "انخدع الناسٌ ممما كثيراء أ» اعتقاداً منهم Of‏ العنوان ذا اللقب اميد de fds‏ 
GA‏ الموضوع» فيتومّمون تفع كل ذي عنوانٍ ضحم لزعمهم أن الواضع ما كان 
بض هذا الوا لوا ما Dig ae gh Uy ag‏ طليل» يمل aS‏ الخ 
الشهير فإن الجاهل SAY‏ به» ويعتقد أنه fal‏ لذلك» وإلا LS‏ نال شهرةء أو مح AS)‏ 
وما دام ذلك المحادع يسر LE‏ وجحريركهء Op‏ الناس لا لفت إلى ا 
EM MO REE‏ 
Beg‏ بنا؟ ولكنه يتكلم مُماشاة للظروف» Ly 5 y‏ لنافعه» أو مُجاراة لغيره. 
لم لا نقول لهذا المخادع: (كفى بنفسك اليوم عليك شهیدا» وهل مثل هذا يقود 
الأمه إلى غير ISN‏ والثفاق Gas all Rey pally‏ 

olds (۳‏ المنهج العلمي الصحيح في تحصيل العلوم والمعارف: 
وعنه يقول: "لا Al‏ أن AL Call‏ ما شاب وأن يقرّر ما أراد» وأن لا يُكترث بطلاب 
العلم في المعاهد ne‏ حفظ النُظام عملا بالقانون الذي وضع للقضاء على ib, le‏ 
لا مالي galt‏ بالدرس» وكثيراً ما اني Fab‏ مستعدٌ له بل ولا ple‏ له ما سيقرأ إذا م يدل 
J de Cl‏ الاك pe le iby‏ رالا عير ell‏ على إل wh 0 Aa‏ 
E‏ او كلوق إا عارضه ب Geel aye‏ 
ees‏ والوظيفةٌ مثابة روح قُدْسِ حلت فيه فانقلبت حقيقته إلى أحرى' 


المرجع السابق» 2 VYV‏ 
' المرجع السابق» 2 NAV‏ 
' المرجع السابق» ص NAV‏ 
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ويقول: "نعم! إن الشهادة لا بد منها ليمير باذل الحهدٍ في تحصيل العلوم من CSI‏ 
ولذلك يجب أن تُعطى os‏ سارت فيه قابلية ارقي إذا eee‏ واحتهد لنفسه» ولكن 
الآية انعكست» فأصبح tele‏ يحتمي UK‏ ويقيم SI‏ عن غه Y cle‏ اقول Oly‏ 
كان لا يفقه شيئاً؛ OY‏ هذه de‏ رإن المحاكم eI‏ لقائلها)» فترى طالب العلم 
يجتهد لينال الشهادةً بعلم أو بغيره» ثم يسلّم على كتبه سلاماً لا لاقي بعده» إلا أن 
wee‏ فيُراجع ما يحتاج إليه» ولو ذكرت مفرّدات الوقائع لاستغرها القارئ» 
ورآها أشبة بالخيال مع Lf‏ رق Neal‏ 

)٤‏ إيداعٌ الأمور إلى غير أهلها اللأثقين Le‏ وأصحابها المستحقين ها: 
يقول رحمه الله تعالى: "إيداع الأمور إلى غير أهلها مرضٌ عرق شمل الأمة ويتركها بيد 
الجهل والعسفء الذي يدها في ADU ES‏ وانتشاره بين أمةٍ إعلان عن ذُلّهاء لما 
رار ae‏ م Mitel‏ و ويككله: opal) shyly GUI alle cf‏ در طايه دي 
نفوذ القبيح» والاستهانة بالعلم» وتحكيمهم الجهل فيه. 1 
وعلى قدر تفشيه يكون مُبوط الأمة واضمحلالها رغماً عن وجود أنظمة وقوانين عادلة 
هاء ما دام تنقيذها بيد من لا يفقهها؛ ولذلك ل يرذ في OS‏ شيء من الأمراض النفسية 
ما وَرّد في هذا المرض الذي BN lhe Fy‏ کر رمز لاتتصار الجهل على العلم» 
والرذيلة على الفضيلة» وهو علامة بِقرْب الساعة؛ لأنه يفتك في الشرائع GAY)‏ وعرّق 
th‏ الاحتماعية» ويّدَع الأمة تُشبه غنما تَرْعاها dao Dus‏ وبعبارة Chel‏ معن: 
(إيداع الأمور إلى غير أهلها): جنون الأمة بقلّة عقلائها المغلويين على أمرهم فلم peed‏ 
sls‏ لر ا ركاف إل ارا 
ot‏ أ لا تفرّق ا ن المفسد هي سائرة إلى الهلاك لا محالة؛ لهذا مانا الشرعٌ 
(abs‏ فنقدّم عدا Spas ode‏ منه» وعد ذلك Giles‏ روى ا الله 
بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله و قال: «مَنْ ولي ين مر Saab‏ 


ope هم‎ 


Ste سيا ا‎ O اه لد‎ ei oe 


TY r Pied o 8 


يدجله ب 


' المرجع السابق» ص٠١۲‏ 

' أحرحه الحاكم في المستدرك» ج٤»‏ صه 2٠١‏ برقم VTE)‏ وأحمد في المسند» NT? Ve‏ برقم TN)‏ أبي بكر 
الصديق add‏ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخْرّحاه". 

' محمد سعيد العرقي» سر انحلال الأمة العربية ووهن المسلمين» صهه”. 
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4 - رَجْرٌ السّفهاء عن تتبّع رخص الفقهاء: للشيخ جاسم الفَهَيّْد الدرْسري. 
نبذة عن المؤلف: 
الشيخ جاسم EES SE Huse a‏ دين كبير هناك من خلال 
aa alee‏ اشا اة DONS‏ كنب ووا مقي ف توتو عات ME‏ 
هذا الكتاب: 
Gas Al mdse anda Gigs a, eee alo Gale ees‏ سرك 
قال: Ske Ob"‏ الله إبليس - أعاذنا لله وإياكم مته - ما برح يسعى في إغواء العباد وإضلالهم 
عن Geb‏ الي ley‏ الصواب» CB‏ سراياه algal‏ ممن المي واا NE‏ الباطل ف أن 
الناس ويوقعوهم في حُرّمات الله. 

ون sin‏ الأبواب الب فتحها الشيطان على مِصْراعيُها للتلبيس على العباد باب تنيع 
ut)‏ الفقهاء cs eM,‏ بذلك الكثيرين من جَهَلّة المسلمين» فاشهكت الْحرّمات» 
ول ركت الواجبات» تعلقاً بقول ty i}‏ برحصة كالطَيف! 

امس و Sigg Seale‏ أهواءهم في مسالك الخلاف دون استنادٍ إلى دليل شرعي» 
بل تقليداً لرل عالې oa ee‏ ل 

كيده السا does‏ مبيّنة للأدلة الشرعية على بُطلان هذا المسلكء وأقوال أهل العلم في ذمّه 


ee‏ من در MST‏ ولات المعرفة: 

)١‏ قال حفظه الله تعالى: "لقد تر ب على تع اص le‏ كثيرة» منها: ذهاب هيبة 
ley bos gel pl‏ ی ر والّهاوْنَ بحرمات الشرع وحدوده» وقد Sd‏ 
الإمام الشاطبي جملة من هذه الغاسد: كالانسلاخ من الدين ترك اتباع الدليل إلى اتباع 
الخلاف» وكالاستهانة بالدين Y‏ يصير هذا الاعتبار سيّالاً لا ينضبط وكترك ما هو 


معلومٌ إلى ما ليس علوم" 
ae‏ ببعضهم إلى e‏ ساقطة» 
المنكرات . 


ott!‏ له ترجمة في كتب تراجم الأعلام. 
' جاسم الفهيا الدوسري» زجحرا لسفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» ص27 aN‏ 
' الشاطي» الموافقات» ج25 NEA VEY‏ 


| الدوسري» زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاءء ص5 NAV‏ 
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؟) وما استدل به - حفظه الله وأنار بصيرئه js.‏ من العلم والحكمة شعن أن هذا الأمر 
وهو - تتبّعُ الرْحَص - لم يكن ولي العصر الحديث بل تتابّع الشكوى منه على مرّ 
العصور الغابرة» وقد نمض علماء الأمة الربانيين Le‏ هذا الأمر نحاربته ومصارعته حى 
يلقن عفد قال otal Ol pail OF guy”‏ إل اسا ها asi‏ وانصرافهم 
عن أهل العلم الصحيح في الدين من منعتهم هيبة الدين عن EDS‏ بالرحَص ¢ كان 
foal‏ مستشرياً في الأمة منذ el‏ فقد شكى بعضهم إلى الفقيه ابن حجر المي 
لعن اهاسنت BY‏ يشدّد على الناس فلا pKa‏ إلا بالقول الصحيح» He Se‏ 
حم مسلك التخفيف والترخيص؛ فأحاب - رحمه الله - بقوله: by‏ ذكر عن هذا 
القاضي a E E‏ كن اند تدرف pas eS‏ اانه يرا 
فإنه عد النظير (ON‏ 
وكيف SST,‏ قضاةٍ هذا العصر وما قبله shack‏ صاروا Oe AY LS BS‏ 
Ville‏ هوك aati WA‏ عدا من أن لبقف وال قن أن لسو عي 
23M Ju‏ % قضاة زمانه: إنهم كقريي العهدٍ بالإسلام. فإذا كان هذا في قضاة 
تلك الأزمنة فما بالك ee‏ هذا الزمن الذي غطلت فيه الشعائرٌ» وغلبت فيه LSI‏ 
bs‏ امامو AN oxy‏ 
فقيام هذا القاضي Jee‏ بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس .ما لا تقتضيه 
Siete Ie abies‏ 

ONE ale رك‎ aes coll), OE DS wale Gd 383 Oy cP 
Ne ek Sadly CON دال افق بالق‎ celle هدن الدين! رة‎ 


' هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين» أبو العباس )4 46 - RAVE‏ فقيه شافعي» 
ومتكلّم على طريقة Jal‏ السنة. ولد بمحلة "أبي هيم" من إقليم الغربية عصرء وإليها نسبته» وتوف بمكة. PNG ab‏ 
وبرع في علوم كثيرة. وله مؤلّفات كثيرة. انظر: الزركليء الأعلام» Ve‏ ص4 7؟. 

' هو شمس الدين أبو محمد عبد الله بن شرف الدين الأذرعي الحنفي )040 - 77ه): قاضي القضاة» وأحد فقهاء الأحناف 
في عصره. ولد في دمشق وتوف le‏ ولي قضاء الحنفية» وكان فاضلاً ديناً حسن العشرة. انظر: الصفديء الواثي بالوفيات» 
جه5) ص1 ٤۹٩‏ . 

' الدوسري» زحر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» ص١7 VY‏ 

“ المرجع السابق» ص١7.‏ 
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)٤‏ وقال: "وعلى المستفيٍ أن تبي من oP‏ ستو بررط الإفتاء علماً ووَرَعاء ولا 
tax:‏ إلى أدعياء العلم الذين تصدّروا الإفتاء yyy Sle‏ أو إلى المتساهلين في الإفتاء 
BB Sly a Jal‏ ملام يم gas‏ 

ه) ونقل - حفظه الله تعالى - Law‏ من أقوال علماء الأمة الرباتيين الأبرار في نقض هذا 
الأمر وبطلانه» وما ذكر منها 

١‏ - اسف أبو عبد الله المازري CL Sallis a’ * Su‏ ا 
La‏ ممن يحول الاس على غير الشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ OY‏ 
الورع قل بل كاد يعدم Leahy‏ على الدّيانات MIS‏ وكرت الشهوات» 
وكثر من يدعي العلم» ويتجاسر على الفتوى فيه» فلو فيح لهم باب في مخالفة 
المذهب لانّسع BAI‏ على الراقع؛ وکا ier ae lg ere eee‏ د 
المفسدات ال لا حفاء بها" . 

di 5‏ د ا في بيان عادر المفى: "وقد يكوان تساهله AIA y‏ 
ob‏ تحمله الأغراضٌ ا على es‏ الحيل ghee‏ 3 أو الك هة "لتساك 
CL‏ طلباً للترعيص على من يروم ck‏ أو التغليظ على من يريد Ope‏ ومّن 
فعل ذلك فقد هان عليه cabs‏ ونسأل الله تعالى العافية وَالعَفُوَ"”. 


oor 


ه- جهود المعاصرين في خدمة AEST‏ النبوية: للأستاذ محمد عبد الله أبو Seale‏ 
نبذة عن المؤلف: 
هو ye sae See‏ الل ابو abs ites‏ اخم وأحد العلماء المشهورين في الأردن» وله 


مؤلفات قيمة في موضوعات مختلفة» ومن أهمهما: "ابن حزم وآراؤه في علوم القرآن والتفسير"» 


. 5١ص المرحع السابق»‎ ١ 

| هو محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» أبو عبد الله المازري (roti cory SOW‏ الفقيه المالكي الحدّث» عُرف 
بالإمام. abel‏ من "مارّر" مدينة بصقلية. كان أحد رجال الكمال في العلم في وقته» ومن مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم وهو 
شرح لصحيح مسلم". انظر: الزركلي» الأعلام» ج٦»‏ ص۲۷۷. 

0 الدوسري» زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» ص8 ه» 9 Sw‏ عن "الموافقات"للشاطبي» ج٤»‏ ص" 5 .١‏ 

' هو عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين الشّهْرَرُوْريء المعروف بابن الصلاح )0 - (RET‏ من أكابر علماء 
الحديث وفقهاء الإسلام. وُلد في "شرحان"» بلد قرب "شهرزور". تفقه على والده» وسمع من أبي المظفر بن السمعان وابن 
عساكر وغيرهما. وُلّي التدريس في دار الحديث الأشرفية بدمشق وتوف UE‏ ومن أشهر مصتّفاته: "معرفة أنواع علوم الحديث", 
(الذي يعرف بمقدمة ابن الصلاح"). انظر: الذهي» تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص5470١.‏ 


5 الدوسري» زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» 2 Sa 604 COA‏ عن "آداب "gall‏ لابن الصلاح» VV Ge‏ 
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eG tee US Bis أن “لد‎ LS dul آهل‎ pl Gall ابن سرع‎ LYN", 
الصحابة - رضو الله عليهم توت في سلسلة "أعلام المسلمين" في دار القلم بدمشق» وله‎ 
و‎ anil ق‎ pu poll Spe", Sigel هذا لكاب‎ Laat 
هذا الكتاب:‎ 
النبوية الشريفة وخدمتها في العصر الحديث» وتقويم‎ EU هذا الكتاب إلى تأريخ‎ Lal يقصد‎ 
حدس‎ od إل‎ der gly cull هذه الخدمة بقصد الْنُْصْح للأمة» والتحذير مل دو‎ 
الستّة وعلومها".‎ 
DU ومن ناته على الكباب روع بحثناء فقد تناول الكتاب ما يلي من‎ 
واقع التحقيق في العصر الحديث.‎ )١ 
؟) أقسام الحققين في العصر الحديث.‎ 
في العصر الحديث.‎ EG واقعٌ التصنيف‎ )* 
التحقيق والتصنيف.‎ Je في‎ Nae مآحذ على‎ )٤ 
وفيما يلي أورد - بعون الله تعالى - ببعض التفصيل ما يتعلّق بموضوع البحث من هذا‎ 
الكتاب الرائع المفيد:‎ 
وهو يتكلّم عن واقع التحقيق في العصر الحديث وحال‎ - Sls حفظه الله‎ - lp يقول‎ )١ 
ف ا الحديث على قسمّين:‎ eas ا أن‎ 
N أوهما كبار الحققين» وعنهم يقول: "أنهم هم العلماء المعروفون بالعلم‎ 
E من ميادين العلم؛ توكو آثارا‎ Glas واا دلوا‎ ig Abu والمشهود لهم‎ 
العام اليماني»‎ PN عليهم» وهؤلاء أمثال: الشيخ أحمد محمد شاكر» والشيخ عبد‎ 
BE هارون»ء والأستاذ محمود شاكرء والشيخ عبد الفتاح أبو‎ DELI والأستاذ عبد‎ 
. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم"‎ 
وثانيهما صغار امحققين, وعنهم يقول: "وهؤلاء هم مَن قَلْتْ بالتحقيق خبرئهم» وظهروا‎ 
على السطح فجأة حن أنك لو أردت أن تعرف سنداً لبعضهم لوحدت أنه صاحب‎ 


5 08 \ 

لم يتيسر لي العثور على ترجمته. 
' أبو صعيليك» جهود المعاصرين في خدمة السنة المشرفة» ص ه. 
" أبو صعيليك» جهود المعاصرين في خدمة السينة المشرفة» ص1۸ . 
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المطبعة» ولو سألت عن المقصد الذي دفعه إلى العلم لقيل لك: الرّبْح التجاري. اللهم إلا ما 

رحم الله وهؤلاء معروفون لأهل العلم» Gly‏ لأحل هذا البحث عن أن أعرض لذكر 

نماذج منهم» ذلك oY‏ المسيع لا BUSS‏ بالذکر الحسن» وتخليد sal‏ في الصحائف» 

وحسب طالب العلم أن يعرف أمثلة من نتاحهم» وسوق الكتاب يجأر إلى الله من سوء 

صنيعهم» وال امات" 

ويقول وهو يتكلّم عن واقع التصنيف في العصر الحديث: " إن الذين يقومون بالجهود 

التأليفية في السسّة وعلومها ليسوا كلهم من أصحاب الاختصاص في الحديث الشريف 

وعلومه» بل بعضهم صاحب اختصاص ف العلم الشرعي» وبعضهم الآخر صاحب عاطفةٍ 

دينية طيبة axed‏ الغيرة للكتابة في aN‏ وتبسيطها وحدمتها دون أن يكون ade‏ اختصاصه 

الأكاديمي اغا من ذلك» وبسبب دعحول أصحاب العاطفة من غير fal‏ الاختصاص في 

هذا الميدان؛ برزت في بعض تلك الجهود أوهامٌ وأغلاط عائدة إلى: 

(أ) جهل الكاتب» وعدم إحاطته بالمادة العلمية» وسوء فهمه للمادة العلمية. 

( ب) eat‏ الكاتب وعدم BBS‏ البحث Ge‏ يستوي البحث على عُوده. 

( ج ) ab‏ المصادر الي عاد إليه CHS‏ بسبب انحصاره ما توصّل إليه. 

( د ) ضغط الحاجة الماسة إلى مرجع في ذلك الموضوع المعين نما أفضى إلى سرعةٍ غير 
حميدة في البحث والتأليف. 

(ه) ضغط المكتبات التجارية وذُوّر النشر الي تَعمّد إلى إرهاق gl‏ بكثرة حثه على 
إخراجٌ البحث العلمي قبل أوانه استعجالاً للسّوق ey‏ المادي. 

(و) الاستكثار من المصتّفات» حيث إن بعض cna‏ همه إكثار المؤلّفات ليُشار إليه 
ODL‏ وهف Sop‏ إلى ضعف المادة العلمية» ووقوع الأوهام في البحث" . 

ومن واقع التصنيف كذلك: "غِيابُ الحركة النقدية للكتب والمؤلّفات في السنّة وعلومهاء 

ما أفضى إلى الإغضاء عن أخطاء cond pl‏ ووحودٍ روح الحاباة بينهم» فيسكت الباحث 


عمن سكت عنه» وقد من ذه ما ادى إلى ضعف مستوى البحوث العلمية '. 


المرجع السابق» ص1۹ . 


' المرجع السابق» ص١8 LAY‏ 
' المرجع السابق» ص۸۲. 
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ور اح 2p lS‏ فى Bu aes‏ المي 
ct)‏ ا ل E‏ 
أهل هذه gly detec‏ تذكروا قول العلماء: "من Ht‏ فقد امهف" 
ورحم الله إمرءاً عرف SO‏ نفسه» فوقف عند حَدّه؛ بل لو تذكروا أن الأمانة 
العلمية تدقعهم للإحجام عن is‏ المقام» ESS)‏ الواقع ميوى ذلك فقد رأينا من 
يدحل ميدان التحقيق وهو من غير أهله» ومن غير بابه...» و لم Collet LA‏ منه 
في هذا المقام» ولم abi‏ على ما بخص التحقيق الذي cay EI‏ فهذا أحدُهم يحقق 
كتاب Lh‏ النبوي) LOW‏ السيوطي» ويقول السيوطيٌ في كتابه: (وقد ذكرنا 
وراك عق Ee‏ ا دبالا وو Ee‏ عليه Bele‏ بقوله: (لم نعلم 
للسيوطي في التفسير غير تفسير الحلالين)!» وأمثال هذا كثيرٌ فقد ظهر محققون 
بل ممم LS‏ لعلك لو سالت عن مشايخهم وأسانيذهم لما كانت سوئ دور 
النشر والمكتبات التجارية. 
( ب ) ale‏ الدافع لدي على اهدب العلمي» فللأسف قد دحل في هذا المقام في الآونة 

الأحيرة (soll le ie ct‏ على الهدف tear‏ > فوقع في كتب أهل العلم 
يعمل od:‏ فيها eee‏ وإفساداًء فهذا eel‏ يحقق كتاب (الاحسان بترتيب 
صحيح ابن Cole‏ ولا جرج أحاديئه معتذراً في ذلك بعذر Bt‏ من ذنب» 
فيقول: (ول نخر ج الأحاديث؛ لأننا لو حرجنا الأحاديث لقيل لنا لماذا ey‏ 
أحاديث البخاري ومسلم؟)» ولم يقف أذاه عند هذا فقط؛ بل إنه ليحذٍف من 
أحاديث الكتاب بدعوى التكرار!!» sb‏ إلى الأمانة العلمية» زد على هذا سوء 
تحقيقه لهذا الكتاب القيم. ْ 
هذا FI‏ أفضى إلى تسابق مقيتٍ في إخراج الكتب» فضاعت الفائدة العلمية؛ 
GUI FEY‏ من جهود أهل العلم» وأصبح عنوان تحقيق هؤلاء: نسح ومسخ» 
وسلقٌ وإفسادٌ Gi fy‏ مكان لِمّن يمكث في تحقيق بعض المصادر عشرات 
السنين'. 


' وقال عبد الله بن المع trey‏ ١ه):‏ "من صف كتاباً فقد استهدف؛ فإن COS‏ فقد استعطف» وإن أساء فقد استقذف". 
انظر: الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص۲٠٠.‏ 

.ه۷١۹ هو: أبو القاسم علاء الدين أبو الحسن علي بن بَأبان بن عبد الله الحنفي المقدسيء المتوق سنة‎ Fay" 

yf '‏ صعيليك» حهود المعاصرين في خدمة السنة cab tll‏ ص LAY AA‏ 
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le cle ye the gy cl gly (°‏ ليون toga be ty pall Bad) date‏ 
of Ce"‏ يدرك Camel‏ ن clgagley AEN‏ كن لن من US fal‏ الاتختصاصن» ON‏ هذا 
الزمان ALY‏ زمان التخصّصء وأحرى الناس باحترام هذا أولئك الذين يدخلون في 
الف تق اليه وعلونيها تين cay cela Cutt fal ge‏ وقد فال GL‏ ن 
تكلم في غير فلّه؛ جاء بالغرائب)» ومن هنا وَحَّب ترك التصنيف Eg‏ وعلومها لأهل 
الاحتصاص LB‏ دون غيرهم» وهذا يُعفي المكتبة المعاصرة والدارس المعاصر من كثير من 
إلقاءات الجهال» وعدم الفهم؛ تلك الي تُسّري في أبدان كثير من متسلقي التأليف في 


خلاصة الفصل: 

وف هذا الفصل - وهو السادس ترتيبا - قدّمت بعض أهم مؤلفات العلماء قليما وحديثاء Golly‏ 

تناولت "Sle" aes‏ بصفة poles‏ 8 أو غير مباشرة» وانتظم ل إيراد الكتب ق نين 

حافلين» الأول منهما أوردت فيه المؤلفات القديمة» والآخر تضمّن المؤلفات الحديثة» وكلها 

تشترك في ناحية عظمى» وتتفق من dee‏ كبرى» وهي Ul‏ جميعا تعرّضت لناقشة مثل هذه 

القضايا والفتن الي ابتليت ها الأمة وأصِيّبَت» وكان ذلك من أسباب تخلفها وانحطاطهاء وإبعادٍ 
HAHAHA‏ 


المرجع السابق» ص۳١٠‏ . 
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فصل الالح 
أمثلة على "gS"‏ قدي وحديغا 
المبحث الأول: أمثلة على "التّعالُم" من بطون كتب السيّر والتاريخ. 


المبحث deal: yi!‏ على "التعالم" من واقع العصر الحديث. 
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أمثلة على "التّعالُم" من بطون كتب السير والتاريخ 

وهذه أمثلة وتماذجُ حقيقية لظاهرة "Whe"‏ في غابر الزمن وحاضره» مِمّا وقفت عليها أثناء 
معايشي لهذا البحث وكتابته» أمّا ما حصل من مَظاهِر "SLI"‏ ومواقفه في الماضي ا 
على صفحات التاريخ Olas‏ في بطون الكتب وثنايا أوراقه» بينما النماذج والأمثلة الحديثة 
المعاصرةٌ فإنما هي Se‏ وسطوات علمية OF‏ كشف pl‏ عنهاء وتبيين حقائقها بأقلام أهل 
العلم والمعرفة في كتاباتهم الميّاشة بصادق الغيرة الدينية» والْمُفعَمة بخالص za‏ والحقيقة. 

وقي هذا Goud‏ سأقدم أمثلة على Le "Le"‏ استقيثه من بطون كتب السيّر واقتبستّه 
من صفحات التاريخ» والذي يشتمل على مطلبين» أوهما بعنوان: "العام في محال الكتابة 
والتأليف"» والثاني بعنوان: ued‏ في محال التعليم والإرشاد والإفتاء". 


المطلب الأول : التعالم' في مجال الكتابة والتأليف: 

وقد كانت ظاهرة "Ste"‏ قد بدأت في الأمة وبرزت منذ أن ظهرت فيها Cl‏ وبَرَغت» وقد 

Sle‏ هديا Sat Le glaley ac GST‏ اا ی كنا Saal‏ قز ين alot‏ العلا pels‏ من 

aes‏ هذه الظاهرة» وحاءت TS‏ أهل الادّعاء وزيغهم. عدر ين 

الوقوع في حبال مصائدهم ومكائدهم» وفيما يلي بعض الأمثلة الشاهدة على ذلك: 

)١‏ ما جاء عن بعض أهل العلم الربانيين» من كشف IG‏ من اذّعى بلوغه مرتبة التأليف 
والتصنيف» وحوضّه هذا JAI‏ مع oS‏ عن فضيلة الأمانة العلمية» وعَرْو القول إلى قائله 
ونسب الفضل لصاحبه؛ مما هو GE Cae‏ صفحات التاريخ ككتاب "الفارق بين Gall‏ 
"GC,‏ وهذا CLS‏ صتفه ALY!‏ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» 
الذي استفتيح WS‏ مباشرةً ا يلي : 

i هل أتاك حديث الطّارق؟‎ ٠'4 Gal J) أن تدوأ الأمَحَتِ‎ Sal; إِنَّ آله‎ ٠" 


i 


if" Sibi 253‏ الخائن السارق» والمائن ن المارق» الذي تومل إلينا بأولاد clad‏ 


سورة النساء: الآية LOA‏ 


' سورة الطارق: الآية LY‏ 


235 


عه مه 


dls برد اماما‎ giles Ey eh Ga جا تتام عد‎ cc Ti ela ووش العا‎ 
Ape لماعتا أن‎ all oo bale انا له بشيء‎ sig) Lyle fiery 
hall الدرر‎ Wien اغا‎ 

Ob LS‏ ين GUI cull Un‏ إلة AT of‏ الأمانة Sey bey og oly‏ لجان غر وسا 
وهو فيما gle ol‏ وافتضً أبكار عرائسنا اللآئي لم يَطْمِئهُنّ في هذا العصر إنسٌ قبلنا ولا 
كات اغا عن هذه کے Yee WT‏ مين و الأضول Beta‏ وما ile Ul‏ 
ذلك بضنين. وعَمّد إلى كتابي (المعجزات والخصائص) المطوّل والمحتصر» فسرق جميعٌ ما 
فيها بعبارتي» وقال: (تتبّعتُ وجمعت» ووقع لي)» فرعم أنه الحامِعٌ Neel‏ وهو كلابس 
وبي زور ما لم dass‏ بتشيع 

وعمّد إلى التخاريج والنقول الي وقفت عليها في أصول القوم» فذكر العزو مستقلاً به من 
غير واسطة كتابي» مُوهِماً أنه وقف على تلك الأصول وهو لم برها بعينه إلى اليوم ولا في 
لنّْم. ولقد أهمت نقولاً عن أئمة فأوردها على clare]‏ ولو سُئل في أي كتاب هي؛ لم 
يدر epee‏ من إهامها. ٠‏ 

call se SS OT tai‏ لقوق ab‏ قسن سنن لهل AC‏ لكي هون الفا 
cd jac‏ ألا سمع الحديث الوارد عن البي 0 الله عليه plas‏ وعلى آله: «تتاصحوا في 
الل aE on‏ على PM geil AWN OG Bes‏ 
اف os‏ که العلم عَرّوهِ إلى قائله"'. 

oy‏ كان Gale‏ في أنه القائل Glad‏ والحامع Aled)‏ فشكر الله cles‏ وبارك في ما 
اذّعاه. 

OY,‏ كان سارقاً سالا وناسيحاً clap‏ وكاذياً في دعوى اطلاعه على الأصولء ومُدَعِيا 


ما لا حاصل عنده به ولا حصول» ومُغِيراً على تصنيفي» ومُنتجلاً لتأليفي؛ فلا Ali‏ أن 


' ورد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - هذا اللفظ: «تناصحوا في العلى فإن خيانة أحدكم في علمه 
Sal‏ من خيانته في ماله» وإنَّ الله سائلكم يوم القيامة». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» AM G2 AG‏ برقم COVA‏ 
وقال الحيئمي: "فيد ol‏ سعد البقالة قال gf‏ زرعة: لين الحديث مدلس» قيل: فو دوف وة His gia‏ 
"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"» VAV GS Ve‏ برقم .٠٠‏ 

لم أظفر بقائليه» لكن صح عن الإمام سفيان الثوري (ت 5١‏ ١ه)‏ رحمه الله تعالى» أنه قال ما معناه: "نسبة الفائدة إلى مفيدها من 
الصّدق في العلم وشكزة: Bly‏ السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره". انظر: السخاويء الجواهر الدرر في ترجمة 


شيخ الإسلام ابن حجر» +A) Ve‏ 
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(۲ 


2 


يَحرمه الله َفعَه وثوايّه» وأن يعدم عليه نفسّه وكتايّه. ثم لا برقع عند كبير ولا جليل» ولا 
ق Jae‏ عن يو وا 

ل ا ل ل ا 
atu,‏ كقولة sls‏ و 5 es‏ أن ee Sas‏ الصو LS‏ 


ود مو 59 


BS Sa VT Gly) وقوله تعالى:‎ Lev [إبراهيم:‎ 4 esi فيه‎ aad adh يوم‎ aH! 
[oy [يوسف:‎ 4 Gell 

ومن أحد الأمثلة ال ضَربما الأستاذ الدكتور فاروق حَمادة لهذه الظاهرة Lead‏ في كتابه 
"منهج البحث في الدراسات الإسلامية""ء إذ قال ما نصّه: "وقد ذكر الإمام تقي الدين 
السبّكي مثل هذه الأمور في قضيةٍ محدّدة» وكان هذا الصنيع سلف سُوء لمن يسلك هذه 
السبيل» حيث قال: روف روصل حال بعتن EA‏ يرماس إل ا “كي mee‏ 
cr vad‏ محيي الدين النووي» وحذف من كلام النووي ما lS‏ به على أحاديث 
الصفات» فإن النووي أشعرئ العقيدة» فلم تحمل SB‏ هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على 
الوضع الذي صتفه مصئفه. وهذا عندي من كبائر الذنوب» فإنه Lay A‏ للشريعة» وفتح 
باب لا oa‏ معه بكتب الناس» » وما في أيديهم من المصنّفات» فقبّح الله فاعلّه» وأخزاه» وقد 
كان KEG‏ عن كتابة هذا الشرح» وكان الشرح في غنية عنم" . 

كما ذكر عمدةٌ الحققين العلامة عبد EN‏ محمد هارون” ف كتابه النفيس "قطوف 


أدبية" مثالا آخر عن أحد مواقف "التعالم" قديما إذ قال ما تصه: "ومن الذين اتهم التاريخ 


| السيوطيء الفارق بين المصئّف والسارق» ص۳۳ AEG MES‏ 


۲ 


ص۹۸ . 


ry‏ القائلون بالأحذ بظواهر النصوص قي الصفات» والمشيّهون لصفات الخالق بصفات المخلوق» فيقولون: "إن لله جسماً 


حقيقة"؛ وحُجَِيّهِم في ذلك OF‏ كل معقول هو إما حسمٌ أو عرض فلما بطل أن يكون تعالى عرضاً ثبت أنه حسمٌ. وتعالى الله 
Ler‏ يصفون. انظر: عبد المنعم الحفيْ» موسوعة الفِرّق والجماعات والمذاهب الإسلامية» ص١٠٤٠‏ . 


' تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» AVG NNG‏ 


ˆ هو عبد السلام محمد هارون المصري AVEDA - ١510(‏ شيخ candi‏ > الأديب الباحث اللغوي. ولد في الإسكندرية. 
bey‏ القرآن في صغره. درس العلوم الدينية Arg taal‏ وأتم دراسته العليا بدا ت ا ثم مارس التدريس معلماً 
وأستاذاً. نال جائزة الملك فيصل العلمية في الأدب. coe‏ العدد الكبير من الكتب تحقيقاً متقناً. انظر: محمد خير رمضان 


يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» Ne‏ ص2590 .۲۹٤‏ 
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بالإغارة على كتب غيرهم؛ Oly‏ كنت “pel‏ قذرّه عن ذلك: الإمام عبد الله بن محمد بن 
السيد Le ple‏ عثرت على نص نادر في (بغية الوّعاة) للسيوطي عند ترجمته لأحمد بن 
محمد بن أحمد Cg gl‏ يقول فيه: 9 إليه ابن "Hales‏ شرح أدب الكاتب المسمّى 
Les VL‏ رذ أن اين Jeol‏ وى ET‏ عليه > آي على USN‏ — رافغ 
وأقول - يعن عبد السلام هارون -: والتاريخ لا aie‏ عن أمثال هذه السّطوات العلمية» 


7 


لكن لا تزال هذه التهمة في ذْمّة التاريخ حن نرى الكتايين Mee‏ 
المطلب الثانى: "التّعالم" في مجال التعليم والإرشاد والإفتاء: 
وأقصد بذلك أصحاب الدعاوى العريضة ممن بضاعتهم في العلم ee‏ لكنهم ومع ذلك 


a 


جلسوا محل التوجيه والإرشاد والتعليم والإفتاء» وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الماتع 

الجليل لمن بلي O‏ لأهل الادّعاء الكاذب» وذوي التدليس المخادع of‏ أدحل 

تقطن وق تحط عا روما بين أهل العلم وذوي المعرفة» وفيما يلي أحد تلك النماذج 

الي أوردها: 

+ وكاو عط اکا يروي لخديف أن gil‏ «نَهّى عن GLI‏ قبل الصّلاة يوم الجمعة»”, 
ياسكان اللأمء قال: وأحبرن أنه بقي أربعين سنة لا يَحلِق رأسّه IS‏ الصّلاة قال: فقلت: 


' هو عبد الله بن محمد بن السيد» أبو محمد (me) - £68) eas‏ من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في "بطليوس" 
في الأندلس» وانتقل إلى "بلنسية" وتوفي Le‏ من مصنفاته: "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب"» وغيره. انظر: الزركلي» 
الأعلام» ج٤»‏ ص۳١٠٠‏ . 

, هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس المرسي المالكي المعروف ب"ابن بلال" (ت seve‏ عالم بالأدب واللغة» من أهل "مرسية" 
في الأندلس. من مصنفاته: "شرح الغريب GY hall‏ عبيد"» و"شرح إصلاح المنطق لابن السّكيت". انظر: الزركلي» 
الأعلام» Ve‏ ص؟١7.‏ 

' م أعثر على ترجمته في كتب تراجم الأعلام. 

' عبد السلام محمد هارون» قطوف أدبية: دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث» ص4 7. 

ˆ أخحرحه أبو داود في السنن» GUT‏ الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» ص”57١»‏ برقم »)٠١13(‏ والترمذي في 
الجامع» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد» ص88» برقم (۳۲۲)» وابن 
ماجه في السنن» أبواب الصلاة» باب ما جاء في GI‏ يوم الجمعة قبل الصلاة» ص ClO‏ برقم »)١١۳١١(‏ وقال الترمذي: 


ae "حديث‎ 
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إنما هو "الحلى: جمع: OS Ul; Tas‏ الاجتماعٌ قبل الصّلاة للعلم والمذاكرة» Aly‏ أن 
يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة» فقال: "قد فرحت عين» وكان من الصالحين TM‏ 

؟) ومن المواقف الي ذكرت ف التاريخ كذلك موقف الْهَرَوي همس بن عطاء TI‏ وقد 
كان من أعوان تَيمُوْرلنَك» وكان Gare‏ الدعوى في الحفظ» فاستعظم الناسُ ذلك 
كو لذ هي ae‏ ا مو ها اسيل عند crs‏ زوك لض على" أن 
المغرب تقصر في السفر؟ فقال: نعم! جاء ذلك من حديث جابر في كتاب الفردوس BY‏ 
الليث السمرقندي» CL‏ انفصلوا ورحعوا إلى كتاب أبي الليث | LS E‏ 
في ذلك» فقال: لكتاب السمرقندي هذا ثلاث ronal‏ كبرى» ووسطی» وصغرى. وهذا 
الحديث في الكبرى» ولم تدخل الكبرى هذه البلاد. rn‏ د ا وقد ساق 
نف اال لايك ابن حجر - رحمه الله تعالى - في "إنباء الغمر"” في ترجمته cal‏ كما 
ذكر هذه القصة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله تعالى - في lab” ats‏ 
وأثره على الفكر MOLE,‏ ثم قال بعد أن ساقها: "هكذا فليكن كذب المتعالمين". 


SKIKE KEK KEE 


س ع ل لماع 


في هذا الموضع لأحل ما وُصف به هذا الشيخ من أنه من أهل العلم والرواية والتحديث» وذوي المشيخة والصلاح والتدريس» 
ثم يرتكب هذا الخطأ الفاحش الحسيم - الذي لا يناسب قطعاً مع مقام رواية حديث رسول الله BE‏ وتبليغه للناس وتدريسه 
هم -؛ وذلك بسبب قراءته الحرّفة للحديث النبوي الحليل!!!» والأدهى من ذلك OF AY gy‏ يبقى على ذلك الخطأ مدة ريع 
سنةً!!!. ولعل هذا هو ما دفع الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - لذكر هذا الموقف في مغل هذا الكتاب المعنون ب"تلبيس 
إبليس" . 
"LI",‏ قد يقع حطاً بسبب سوء فهم أو حصول إشكال أو غير ذلك» مثله ULE‏ إذا ما وقع عمداًء والله تعالى - حل شأنه 
- وحده المسؤول OY‏ يحفظ من الوقوع في الخطأ والرّلّل. 

| ابن الجوزي؛ تلبيس إبليس» ص2177 وقد ذكر هذه القصة الخطابي (ت۳۸۸ه) في كتابه "إصلاح غلط "SOB‏ انظر 
صفحة VA‏ 

ga”‏ شمس بن عطاء الله الحروي القاضي VI)‏ — ۸۲۸ه): كان LLY‏ بارعاً في فنون من op gall‏ ويقرئ في المذهبّين الشافعي 
والحنفي والعربية والعاني والبيان» ويذاكر بالأدب والتاريخ» ويستحضر كثيراً من الفنون. وله تصانيف تدل على غزر علمه 
واتساع نظره وتبحره ف العلوم. انظر: ابن حجر العسقلان» إنباء الغمر بأبناء العمر» Ve‏ ص45 ه 

| هو UE‏ بن VII) GES‏ - 0۷ ۸ه): norte‏ السلالة التيمورية في وسط آسياء وأول الحكام في العائلة التيمورية. 
وكان يُظهر الإسلام وتقام شعائر الإسلام بالبلاد الي يحكمها. وكان يقدّم قواعد جنكيس خان ويجعلها Stich‏ ولذلك أفى 
ا كو انظر: الشوكانء البدر الطالع» ج١23‏ ص۰۲۰۷ .۲٠۳‏ 

"ابن حجرء obi]‏ الغمر بأبناء العمر» ج١2‏ ص۲۲٤‏ . 

* انظر صفحة VA‏ 
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للبحث الثالي: 


أمثلة ونغاذج على "pled"‏ من واقع العصر الحديث 


وهذا المبحث "Sle" ah‏ في العصر الحاضر» وهو يشتمل على ثلاثة مطالب» وسأعرّف في 
ui‏ "العا" في محال الكتابة والتأليف» وفي الثاني "Sad"‏ في محال التحقيق والتعليق وخدمة 
التراث والعناية به» ثم أذكر في الثالث "Se"‏ في محال التعليم والتدريس والتوجيه والإفتاء. 
المطلب الأول: "التعالم" في مجال الكتابة والتأليف: 

وأقصد بذلك GLEN‏ على كتب أهل العلم» والإغارة على ep‏ وما يتبع ذلك من سرقات 
عا نر فق انسلف atid) yy te sally‏ العلمية ab pola)‏ و عات ضور مراع 
وأشكالاً مختلفة عديدة» من بين سرقة كتب أهل العلم وانتحالها إلى gis‏ على الرسائل 
الجامعية الأكاديمية والأبحاث العلمية العالية وادعائهاء والإغارة على حهود الآخرين العلمية 
الجبّارة واقتباميها دون عزو وتوثيق» وغير ذلك لكنّها جميعاً ذات bas‏ واحدء say‏ مُماثل» 
وهو: اقتحامٌ ol eer 1 SVE‏ وصعودٌ منابر التوجيه والخطابة» وتصدّرٌ المجالس 
وانحافل» ونيل الألقاب» وحصول الكراسي بلا استحقاق ولا أهلية» وفيما يلي أمثلة حيّة ناطقة 
على ذلك: 

)1( "التعالم" في مجال تأليف الكتب وتصنيفها عبر OB LSI‏ العلمية المروّعة للكتب المعتمدة 
المعتبّرة الأصول: 

وأظهّرُ مثال على ذلك: كتاب "تتمة الأعلام للزركلي" aad gh‏ الفاضل الأستاذ محمد got‏ رمضان 
يواش OLS iia‏ وهو "تتمّة الأعلام "ASU‏ کا لكتاب "الأعلام" للعلامة خير 
الدين الررکلي (ar ratey‏ حيث توقف الزركلي - رحمه الله تعالى - عند عام VPA‏ 
ومن هنا أكمل ei‏ الأستاذ محمد خير رمضان وفيات هذا العام» وبالتحديد من عام /1791١ه‏ 


| هو محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف (من مواليد ١۷١٠ه/٥ ١۹٠‏ م: Let‏ الباحثين المشهورين في محال الدراسات 
الإسلامية» ومن المؤلفين المكثرين فيها. ولد في قرية "كري بري" من منطقة "القامشلي" في سورية. حصل على الليسانس من 
كلية الشريعة deals‏ دمشق» ثم على شهادة الماجستير 3 الإعلام من كلية الدعوة والإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. عمل في مكتبة الملك فهد الوطنية مديراً لإدارة الاقتناء وتنظيم المعلومات. وله نحو مئتين كتاب من 
التحقيق والتأليف والإعداد. انظر لترجمته "موقع الألوكة". 
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إلى عام av tye‏ وقد صدرت طبعته الأولى سنة 41 ١ه‏ عن دار ابن حزم ببيروت» في محلّدين 
وبآخره Hite‏ وصدرت طبعته الثانية عام 577 al‏ وبآخره مُستدرَكٌ آخر. 

وقد سرق هذا الكتاب ,13 غلهد افطع help‏ مول ip del‏ العصر الحديث 
a Sabi eaves ei ah ot alee‏ رامن ie‏ 
في علماء القرن الرابع عشر"» Gilly‏ صدر عن دار المعرفة ببيروت سنة AVEVVY‏ ويقع في 
)١7800(‏ صفحة» ويحتوي على وفيات الأعلام من سنة ١80١ه‏ إلى سنة ٠.٠4١هء‏ وهذا 
GUS‏ أصلء وله ذيل ol‏ ب'عقد الجوهر في علماء SiN‏ الأول من القرن الخامس عشر"» ويقع 
في )+01( صفحة» ويحتوي على وفيات PME‏ من عام 10١‏ ١ه‏ حي ما بعده. 

else‏ "تتمة الأعلام للزركلي" الأستاذ محمد خير رمضان يوسف في مقال له 
بعنوان "إغارة أستاذ حامعي على كتاب تتمة الأعلام": of‏ الولف الحرم أذ من كتابي ne‏ 
الأعلام للزركلي) معظم مادةٍ كتابه» من وفيات عام 737١ه‏ إلى عام ca 4١5‏ دون إشارةٍ 
إل GAL pall‏ وال GSE VL gry oly dd LY‏ 

يقول - حفظه الله - "إن هذين الكتابين - نثر الجواهر وعقد اللموهر - ما إن قدّمهما 
LT‏ الأحوة المهتمّين بالتراحم وقلب صفحات الكتابين حي صم - قال - فهو ينقل من 
الأعلام للزركلي كما ورد دون زيادةٍ أو نقص» ويكتب المراحعَ الي اعتمد عليه الزركلي في 
آخر الترجمة وبآخرها كتابه - يعي الأعلام -» cer‏ هذا Of‏ (الأعلام) هو أحد المصادر الي 
اعتمد عليها المولف» في حين أنه كله من (الأعلام)» فهو لم يعتمد على أي مصدر من تلك 
المصادر الي أوردها!". ا 

ويقوقة اوعفرا Eley‏ نرق سا al‏ من ME tasty‏ كاك Vad GST teal)‏ 
يذكره أصلاًء بل يُورد جميعَ الموامش الى اعتمدت عليها فقط! وهذا يعي Ul‏ مصادره هوء Ay‏ 
هو الذي كتب الترجمة وهذا في جميع التراحم الي أحذها من (التتمة) مع النقل الحرفي متنا 
وهامشاًء إلا ما تدر» كأن أتحدّث عن علاقي بالمترجّم له وما cal‏ وهو يتعدّى بضع تراحم 
و 

ولم يذكر (التتمة) في ee CS‏ (الأصل) iy‏ سوى (15) By‏ من أصل 


2 


(OVI)‏ ترجمة ال تحص السنوات ۹ھ إلى AVEO‏ يع أنه أحذ (/51ه) ترجمة» من 


\n 


كتابي دون أن يشير إلى ذلك!!" . 


| محمد خير رمضان يوسف» إغارة أستاذ جامعي على كتاب تتمة الأعلام» انظره على موقع "الألوكة". 
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sant 
yp 


y 
AS وهنا يحسن بي إيراذ بعض من هذه المضحكات المبكيات الي وقع فيها مؤلف‎ 
منها التبكيت» وها أنذا‎ > gan الجواهر ” نتيجة سرقته» رغما عنه» وهی أمثلة‎ 


أرق Lene‏ ها CESS y ced cally‏ هده ا غار ة العلسة: 


6 


(۲ 


(۳ 


(2 


(° 


انظر 


A 
لان‎ 


قال الأستاذ خير رمضان في كتابه "تتمة الأعلام" في ترجمة (أحمد بن الحسين العاكولي): 
"إن Eley df,‏ خلفه مذ كنت Ub‏ في ثانوية عربستان بالقايشلي... إلخ"'. فأورده 
lt‏ كما هو في كتابه "نثر الجواهر"'! وأشار في المصدر إلى "ذيل الأعلام" يعن التتمة. 
وقي ترجمة (بكري بن عبده الحلبي) قال الأستاذ خير رمضان 3 هامش كتابه "تتمة 
الأعلام": gil‏ بالترحٌمة Apel‏ محمد Mayes‏ فقال الولف كذلكء ولم يذكر 
التتمة!٠.‏ 

وقال الأستاذ حير رمضان في ترحمة (حامد بن علوي الحدّاد): "زودنا بها Ft)‏ محمد 
aes‏ تود كن Lat lal‏ كذلك في هامش Cae dl‏ ولم يشر إلى تتمة الأستاذ حير 
رمضان OLS‏ "الأعلام"!» ومن 35s‏ أنه لم يزوده بما. ومثلها في ترجمة محمد عبد القادر 
الحكيم.. 

نقل الولف في كتابه" A‏ الشيخ (حسن خالد) pie‏ لبنان بحروفها من "تتمة الأعلام" 
للأستاذ حير رمضان“ ول يُشر إلى المصدر كالعادة» وكان بإمكانه أن flat‏ ترجته هناك 
oS pg‏ وها السيولة Ny‏ اة Otel‏ ليان fea tebe‏ 

وقال الأستاذ خير رمضان في هامش كتابه "تتمة الأعلام" في ترجمة (عبد الله عبد coll‏ 
(bu‏ بعد إيراد عدة مصادر: "انظر مصادر أحرى في المستدرك" أء فأئبته ‘al sl‏ كما 
هو في كتابه "نثر الجواهر" '!.. ولا مستدرك لديه. 


: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للز ركلي» Ne‏ ص۲٠‏ . 

: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» Ve‏ ص5١7١.‏ 

: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للز ركلي» Ne‏ ص۸۸. 

: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» ج۱» VAI?‏ 

: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» ج۰۱ ص٤ ٠٠١ VV‏ . 

: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» Ve‏ ص۷۷۹٠.‏ 

: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» Ve‏ ص21785 11785. 
: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» Ne‏ ص .٠١١ NT‏ 
الولف من أبناء لبنان فينبغي of‏ يكون lef‏ بأعلامها ورجالاتها. 


'' انظر: خير رمضان يوسفء تتمة الأعلام للزركلي» ج۲» ص۰ ۱» .٠١ 2011١‏ 
'' انظر: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» NAYS ۱۸۷٤ص Ve‏ 


243 


6 


(Vv 


(A 
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قال الأستاذ حير رمضان في كتابه "تتمة الأعلام" في ترجمة (عبد السلام هارون): coil”‏ 
اطلعت على كتبه الي اشترئها مكتبة الملك فهدء وتقدّمت بطلب إلى إدارة المكتبة لتقييد 
aki‏ ول او Gok Lai APs wills‏ المعمدر . 

قال الأستاذ حير رمضان في كتابه "تتمة الأعلام" في ترجمة (عبد العزيز الرّفاعي): "وقبل 
أيام قليلة من وفاته alle‏ عن آخر الإصدارات» والكتب النافعة الموحودة في سوق المكتبات 
..."ل فأورد Cal sh‏ كما هو في كتابه "نثر الجواهر” ولم يشر إلى تتمة الأستاذ خير 
رمضان في الهحامش. 

وقال الأستاذ حير رمضان في هامش كتابه 'تتمة الأعلام" في ترجمة (كامل سليم البابا): 
ee GE"‏ وزير الكهرباء السوري"*» فكتب ذلك الولف أيضاً في هامش كتابه "نثر 
الجواهر" ولم يُشر إلى "تتمة الأعلام". 

وعمل الأستاذ خير رمضان ((محمد أبي الفضل إبراهيم) ترحُمتين: في الأصل ثم في 
المستدرك» وكتب في الحامش الآحر: "وهي الترجمة البديلة عن Cal sy CSG ORL‏ 
كذلك في هامش ترجمته في كتابه "نثر الجواهر"“ ولا ترجمة سابقة له عنده! 


)٠‏ وكتب الأستاذ حير رمضان في كتابه "تتمة الأعلام" ي هامش ترحمة (نعمت صدقي): 


"رأيت في مقدّمة كتابها (بديع صنع (al‏ ما يفيد وفانّها... م وذكر كذلك الولف 2 


1١1١ 


كتابه "نثر الجواه ٠١"‏ دون ذكر "تتمّة الأعلام" . 


: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» NAV 2 Ve‏ 

: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» Ve‏ ص5 NAYS VAY‏ 
: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» VANS Ne‏ 

: نثر الدواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» Ne‏ ص575١.‏ 

: حير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» ج۲» ص٤ .٠١‏ 

: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» Ve‏ ص۲٠١٠.‏ 

: حير رمضان يوسف» المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي» Ne‏ ص١١٠.‏ 
: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» VV ONG‏ 


انظر: خير رمضان يوسف» تتمة الأعلام للزركلي» Ye‏ ص5 ۲۹. 


'' انظر: نثر الجواهر والدرر ي علماء القرن الرابع عشر» ج237 ص45 .١5‏ 
| محمد خير رمضان يوسفء إغارة أستاذ جامعي على كتاب تتمة الأعلام» انظره في موقع "الألوكة". 
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ر ب ) "التّعالُم" في جال التأليف عبر النقل والاقتباس دون sll‏ الصّريح والتوثيق الصحيح 
إلى oud di‏ الأصول: 
Sols‏ ما وحدثه من مثال على هذا النوع من السّطو العلمي هو كتاب "سوانح gout,‏ 
قيمة الزمن" لأحد أسائذة الجامعة المشهورين» والذي هو مقتبس برمته من كتاب الشيخ عبد 
الفتاح أبي ee‏ والذي يحمل هذا العنوان: "قمية الرّمن عند العلماء". 
وفيما يلي توضيح هذا المثال: 
هذا الموضوع - في الحقيقة - وهو "قيمة الزمن" oo Jf‏ حرقه بالعناية والتأليف فيهء وغصّه 
بالكتابة: العلامة الجليل ا of As cab gb wiles AAS SRO ol‏ 
هذا الموضوع wale‏ 3 عامة سنة ۱۳۹۱ه» وهذا كله خا ما يقارب عشرين سنة من 
مطالعاته ومراجعاته في CE‏ العلم المتنوعة من تفسير وحديث وفقه وتاريخ ورحال وتراحم 
وبلدان ولغة ونحو وأدب وأخلاق وغير Ald‏ حيث جمع - رحمه الله تعالى - المادة العلمية 
لموضوع الكتاب» وانتخبها 0 وعزاها إلى هذه المصادر والمراجع جميعهاء ولا يخفى على 
كل لبيب عاقل ما في ذلك من مشقةٍ icy‏ في جمع المادة العلمية وتمحيصها وسبكها وتحقيقها 
ثم إحراجها على تلك الصورة المشرفة الدقيقة . 

sais oie EE ORANGES 
موضوع هذا الكتاب» لكن أصحاها لم يلتزموا بعزو ما اقتبسوه من هذا الكتاب الأصل» ولم‎ 
"سوانح وتأملات‎ GUS يتحلوا في كتبهم بصفة الأمانة العلمية» ومن بين هذه الكتب وأحدها‎ 


في قيمة الزمن'. 


! وهي الميزة ال عرف بها كتب الشيخ GE Uf‏ كما UT‏ حل بالكثير من SI‏ والفوائد العلمية والأدبية والتاريخية» وتتميّر 
بالأمانة العلمية» وبالدقة في تحقيق المسائل وتحريرهاء وضبط الأسماء وتعيينهاء كما كان - رحمه الله - شديدَ الحرص على 
cle‏ ماري a Gly wt‏ عه را lad Ja‏ بسار Sha IS pT‏ عن ag G8 PBS‏ ا إلا رغبة في 
نفع ab‏ العلم والنهوض opt‏ وهياماً واحتراقاً بالعلم» ورغبة وأملاً في ثواب OE‏ الكرم» 6S Fy‏ الأحباب والمستفيدين 
cade‏ ويَصدُّق عليه ما قاله ياقوت الْحَمّوي OVE)‏ - 57ه) عن حاله في التأليف» وال ذكرها في مقدمته لكتابه النفيس 
"معجم الأدباء" ما a‏ "وإئما تصدّيت لجمع هذا الكتاب by cpl Sly GEN LYM‏ بها حَوَى والْهيَام لا لسلطانٍ 
أحتديه» ولصَذر أرتجيه» غير ot‏ أرغب إلى الناظر فيه أن ie Chan! cle pao‏ دُعائه ds‏ فذلك ما لا AIS‏ فيه علي 
ولا ope‏ يرحع به إليه» فرعا انتفعت بدعوته» وفڙت ما قد Gal‏ هو من مَعَرته" . انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدبا» ج١21‏ 


. ٥۷ص‎ 
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فقد وقفت على هذا الكتاب» وَاطّلعتُ SUIS Ty cade‏ وفوجعت Ob‏ هذا الكتاب 
ي حل أخباره ومعظم نصوصه مقتبسٌ ومنقول من كتاب الشيخ Gl‏ عد حيث إن الأول قد 
اقتبس في كتابه "سوانح وتأملات" كتاب أبي Ace‏ "قيمة الزمن عند العلماء".مضمونه ومصادره» 
ومنحه زيادة في العنوان» لكن الغريب في الأمر أنه لم يذكر من أين اقتبس هذه النصوص الي 
call‏ كتابه منهاء ولم يعز إلى مصدره؛ بل عزا إلى المصادر الي استقى منها الشيخ أبو SSE‏ 
مباشرة كأنه لم يستفد من كتاب الشيخ أبي SE‏ واقتباسه وعزوه» Len gt‏ بذلك أنه أذ مباشرة 
من تلك المصادر والمراجع الكثيرة» ووقف عليها من طريق نقله لهاء وهذا هو Ege‏ "العام" في ذا 
العصرء وللوقوف على حقيقة الأمر» وتحليته ؛ سوف أقوم فيما يلي بتقدم أمثلةٍ على ذلك" : 

ففي المدحل» والذي قد اشتمل على مبحنين» الأول منه بعنوان: "في قيمة الزمن في 
EEE gly “tally LS‏ #الغاية نري قلي + al eo‏ 3 
Coed‏ الأول ae‏ تلك الآيات الي ابتداً الشيخ عبد الفتاح أبو ie‏ بذكرها قي كتابه "قيمة 
الزمن عند alas‏ ا Cal gl‏ قام بتفسير تلك الآيات بنفس التفسير الذي فسّر يما أبو 
OLN oe‏ مع التركيز على نفس LUD)‏ المهمة الي تحدّث عنها أبو غدّة وركز عليهاء واعتمد 
Lal‏ في تفسيره على جميع تلك المصادر الي اعتمد عليها أبو RAE‏ ين قبلء ولملاحظة ذلك 
اتشر مک )10( (Vy‏ ور اع cal sll ue‏ وقارن ما ele‏ ف كناب أي (Vs) tenis HE‏ 
و(۲۱). 

ثم sie yf we‏ بذكر الأحاديث النبوية» واليّ Lal sy aa‏ بذكرها كذلك وهي 
عموماً نفس الأحاديث الي ذكرها أبو GE‏ وانظر صفحة (VA)‏ وقارن بها cle‏ عند أبي EE‏ في 
صفحة (VY)‏ 

هذا بالنسبة للمبحث الأول من مدخل الكتاب» أما بالنسبة محتوى باقي الكتاب فقد 


el‏ ق sept‏ قواعدَ فق قيمة الرمن وأوجُه اغتتمامة؛ وقد Geld‏ المؤلف ضمن tert‏ عشر 


| مستفاد من مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة لكتابه "قيمة الزمن عند العلماء"» انظر صفحة: VE‏ وه١.‏ 

' النسخة الي اعتمدت عليها في تحقيق ذلك هي الطبعة العاشرة منه» وال صدرت عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب في 
سورية» عام 477١ه/١٠٠م,‏ ويبلغ مجموع صفحات هذا الكتاب )٠١۷(‏ صفحة استغرق الحتوى العلمي منه على 
)£ 11( صفحة» عدا ذلك ففهارس علمية متنوعة. 
النسخة الي اعتمدت عليها هي الطبعة الثانية من هذا الكتاب» وال صدرت عن مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع بجدة في 
المملكة العربية السعودية» عام ٤١۷‏ ١ه/۱۹۸۷»‏ وقد بلغت مجموعة صفحات هذا الكتاب (AA)‏ صفحة. 
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Gaels‏ ل ما في هذه القواعد أحبارٌ من التاريخ» وقصصْ للسلف الصالح» ومدى عنايتهم 
بالوقت» وشِدَةٍ حفاظهم عليه وحرصهم على كسبه» وقد اقتبس الولف - في الحقيقة - las‏ 
تلك الأخبار والأقاصيص المستقاة من كتب التراجُم والتاريخ والسيّر والأخبار من كتاب أبي 
غك ار و ووه CSE dy cate (JE‏ مين ن ches Ws‏ 
Gly‏ قصةٍ من قصص GEN‏ وأقوالهم إلى كتاب أب غُدة إلا في موضعين أو ثلاثة وللتاكٌد من 
ذلك فسأسوق فيما يلي بعض الأمثلة والشواهد HAN‏ الناطقة على النقل والاقتباس دون عزو أو 


6 


(۲ 


(۳ 


(2 


توثيق إلى الكتاب الواسطة: 


ففي القاعدة الأولى ally‏ هي بعنوان "الزمن هو “fl‏ وأشرفُ ما يحصله العقلاء بإجماع 
العلماء"» ذكر Sal st‏ في صفحة ( (TY‏ من كتابه "سوانح وتأملات"» قول الإمام ابن قم 
الجوزية (ت١ه/اه)‏ رحمه الله تعالى» وهو: "وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة 
حياته الأبدية في النعيم المقيم» ومادّة المعيشة EAN‏ في العذاب الأليم. وهو يمر أسرعَ من 
السحاب» فما كان من وقته لله وبالله؛ فهو dhe‏ وعم وغيرٌ ذلك ليس محسوباً من 
ag Es‏ اقول قود eae GE Glas‏ وى كان 
"قيمة الزمن", وانظر للمقارنة. 

Lal sy gles:‏ في صفحة ) (VV‏ من كتابه» إلى مقولة الإمام الرباني الحسن البصري 
(ت١٠١ه)‏ - رحمه الله تعالى - وهي: "يا ابن آدم! إنما أنت ALP‏ فإذا ذهب يوم ذهب 
علق" وهر OSE gh E‏ كاب مقا وب CR‏ 

وذكر ا قولاً آخر للامام البصري في صفحة (YA)‏ من كتابه» وهو: "أدركت UA gif‏ 
کل Raf paul‏ على a oper‏ على oaks‏ رها العرل SS oe Ty be UNIS’‏ 
كتاب أبي HE‏ في صفحة (NY)‏ 

وأورد لل فی سف ga (VA)‏ کنا الحديث المروي عن رسول الله وَل إذ قال: «أَعْذَرَ 
له إلى إِمْرىء A GE GY SLT Bt‏ وهو نفس الحديث المرويّ الذي استدل به 
أبو HE‏ في صفحة (VA)‏ من كتابه. 

وذكر Ll‏ في صفحة (70) من كتابه قول الخطيب البغدادي المتعلّق بخبر الإمام محمد 
ابن جرير الطبري (ت٠١۳ه)‏ أنه "مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين 
ونام الى القت eas‏ سه Sel eae fe ORR Sone‏ 


(2%) كتابه في صفحة‎ fe) 
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ust AN cabal Gow Nit cals” ye O نار اين أ‎ of Us 
دقيقة من دقائق حياته في غير إفادة‎ GY الإمام ابن جرير الطبري وقته» وعدم ضياعه‎ 
Lit Lal, , والأخبار الي‎ @rrvrey علي‎ oe واستفادة» ومن هؤلاء: الأستاذ محمد‎ 
ابن جرير‎ gl) خبرٌ وفاته‎ are ار بغداد'»‎ BES) الخطيب البغدادي‎ 
في كتابه نقلاً من كتاب أبي‎ LAD الطبري) المروي عن المعاق ابن زكرياء كل ذلك ذكره‎ 
زوم عن‎ (EN) Babe جك وا تق‎ A dian, = له‎ ao gal Gilat 
كتابه "قيمة الزمن".‎ 
من كتابه» ما يتعلّق بأخبار الإمام أبي الوفاء علي‎ )۳٤(و‎ (TY) في صفحة‎ Gl كما ذكر‎ 
BY وثناء الأئمة في تراحمهم هذا الإمام الجليل» وقد سبق‎ (aol ey بن عقيل الحنبلي‎ 
لار‎ ails راقن‎ tee و‎ ells cals 3 gray LEV Ss fh هر‎ 
NU as وهر يسدر بقن‎ Ee من كايو تقول ابن‎ eye OC LE 
عن مذاكرة ومناظرة:‎ ghd ساعة من عُمري» حي إذا تعطّل‎ el "إن لا يحل لي أن‎ 
وأنا مستطرحٌ» فلا 28 إلا وقد حطر‎ eel وبصري عن مطالعة؛ أعملت فكري في حال‎ 
مما كتنت أجده‎ SAT الغلم وأنا في عشر الفماتين‎ le من خرضي‎ dor aly co deat ل نا‎ 
وانظر‎ (Ot) في كتابه في صفحة‎ KE وهذا أيضاً قد أورده أبو‎ Oy se وأنا ابن‎ 
للمقارنة.‎ 
ايد‎ sat eee Ode تن‎ GS فول ان عقيل‎ elas ities كه‎ 
بالماء على‎ Sy الكعك‎ AS حي أختار‎ AST وهو: "وأنا أقصّر بغاية حهدي أوقات‎ 
الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت الْمَضْغْي تُوفراً على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها"»‎ 
١ (eae كانه ق‎ Oe الر‎ E هذا أيه‎ 
عبد الرحمن بن‎ Coal الإمام أبي‎ Let في صفحة )78( و(ه) من كتابه»‎ Lgl ثم ذكر‎ 
أحد الأعلام الذين يقتدى يهم في حرصهم على الزمن»‎ rode) علي بن محمد الجوزي‎ 
يقول على‎ casts" يوسف بن قزأوغلي (ت104ه)» وهو:‎ ABU gf وما قال عنه سيبطه‎ 
امبر في آخر عُمره: كتبت يإصبعي هاتين ألمي جحلدا"» وقد ساق هذا القول برمته تماما أبو‎ 
(AY) في صفحة‎ abs” غَدّةَ في‎ 

کما ذکر الولف في صفحة (ه") من كتابه» ما قاله ابن الجوزي عن نفسه: "وإ احبر 
عن حالي» ما أشبّع و مطالعة Gus Leu, hy cS‏ لم أره فكأنّي وقعت على 
كثْر..."» وقد ذكر هذا القول Eyl‏ اق Babs‏ صفحة )5١١(‏ و(57). 
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كما ذكر Lidl‏ في صفحة (oy‏ من cals”‏ أقوالَ الأئمة في الإمام ابن الجوزيء Soy‏ 
حرصه على الوقت» منهم: Ape‏ الإمام اذ اقيق بكر اله فيه وقول الحافظ الذهبي 
VEAL)‏ وعند المقارّنة بكتاب أبي dias E‏ عاق Cal gl Sas‏ 
بذكر تلك الأحبار في كتابه» وذلك في صفحة )18( 

ثم ذكر iPS amie ‘al gh‏ ابن a‏ اود لكر وق هر Ce a asta‏ كلها 
Os ps (as‏ معي coli! ab Lag’‏ الام .مخ كرة Oped, yl‏ ذلك Vode 235 ch‏ 
ويُطيلون الحلوس» Oy ely‏ فيه أحاديث الناس وما لا albany cya‏ غيبة"» وهذه المقولة 
قد أوردها بتمامها ا في كتابه في صفحة (58)» وانظر للمقارنة. 

ثم انتقل Lab‏ بعد ذلك إلى ذكر أخبار الطُّبيب المسلم المشهور ابن النفيس (ت۸۷٦ه)‏ 
وحرصه الشديد على الوقت Y‏ كان - رحمه الله - "إذا أراد التصنيف يُوضّع له الأقلامُ 
a‏ ويُدير gay‏ إلى الحائط» ويأحذ في التصنيف إملاءاً من خاطره؛ ويكتب مثل السيل 
إذا انحدر» فإذا كل القلم وحَفِي؛ رَمَّى به وتناول غيرّه؛ لكلا يضيع عليه الزمان في بي 
القلم", ثم ساق - أي Lilt‏ - أخباره في صفحة (TV)‏ من كتابه» وهي في الحقيقة نفس 
تلك الأخبار الي ساقها أبو HE‏ في كتابه في صفحة (Voyy (VE)‏ هذا بالنسبة إلى 
القاعدة الأولى. 

Ui‏ في القاعدة الثانية وهي المعنونة crs‏ شرف الزمان of‏ الإنسان العاقل يحرص على 
اغتنامه إلى حال el‏ الا فقد ذكر الولف فيها وذلك في صفحة )5١(‏ من كتابه» 
مقولة القاضي إبراهيم بن الجرّاح الكوني تلميذ الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضي VATS)‏ - والذي كان يقال له "قاضي قضاة الدنيا" - إذ يقول التلميذ عن 
شيخه ويصف ele‏ على الوقت: "مَرض أبو يوسفء فأتيته cod gel‏ فوجدته (abe‏ عليه 
Bui Ca‏ قال لي: يا إبراهيم! ما تقول في مسألة! قلت: في مثل هذه الحالة!؟ قال: ولا Cel‏ 
بذلك» درس لعله ينجو به ناج؟" GUS)‏ القصة» وهي بتمامها موجودة في كتاب أبي 
غه في ضفحة (VA)‏ 1 

وف القاعدة lly AU!‏ هي بعنوان "الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت 
الحاضر"» ذكر الولف فيها» وبالتحديد فى صفحة )£1( من كتابه» قول الحسن البصري: 
"ما من يوم od GAS‏ إلا وينادي: يا ابن آدم! Chie Gl uf‏ وعلى عملك Age‏ 
348 نا إذا مضيت لا أعود إلى يوم liga‏ فد Me aS‏ في كتابه في 
صفحة (VY)‏ من كتابه. 
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ثم ساق LU‏ في صفحة )1( و(٤٤)‏ من كتابه» قول الإمام aU‏ أبي إسماعيل عبد الله 
ابن محمد الأنصاري الْهَرَوي GEMS)‏ كتابه "منازل السائرين" عند كلامه على 
الغيرة وأصحاهًا وأنواعها:. "الغيرة على وق فات! وهي غيرة قائلة» OW‏ الوقت. وجي 
ost nee 8 (pail‏ الرحوع ..."؛ وقد شرح هذا القول ابن قيّم الجوزية فقال: 
"والوقت عند العابد هو وقت العبادة» والإقبال على الله تعالى ..." إلى ماية هذا القول 
Gly Bp tes‏ الو عنام اتلك فخ کاب أن عدف اد ارو dh aay‏ مال — 
هذا Gall‏ بتمامه في صفحة (VO) 9 )۲٤(و (YT)‏ من كتابه "قيمة الزمن". 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة التاسعةء وهي المعنوئة ب"دوام العطاء ولو كان قليلاً يكون 
منه ما يعجر" وهنا قد ساق or‏ في صفحة (50) من كتابه "سوانح وتأملات"'» 
أخبارَ الأئمة المكثرين من التأليف كالإمام أبي حاتم الرازي (ت۲۷۷ه) والإمام الطبري 
والإمام ابن عقيل الحنبلي والحافظ ابن عساكر الدمشقي (REVS)‏ والطبيب ابن النفيس 
وأخبار شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمهم الله تعالى ie lage‏ هذه الأحبار في الحقيقة 
مقتبسة من كتاب "قيمة الزمن" لأبي غدّة من صفحة (650) إلى (AR)‏ وقد نقل منه 
Call‏ تلك Was Sho)‏ وفصّها. 

Gy‏ القاعدة العاشرة وهي المعنوئة بمَّن شغل نفسّه بغير المهم؛ ضيّع mall‏ وفوّت 
الأهم"» ذكر الولف تحت هذه القاعدة مقولة أبي الفضل العباس بن الحسن بن عبيد الله - 
وك ایا هو و رق كان خالا ا 
والقولة هي: Of pet”‏ رأيك لا يسع لكل شيء ففرّغه eal)‏ وأن مالّك لا يعي الناس 
کلهم» فحص به (al‏ الح Oty‏ كرامتك لا gb‏ العامة 258 يما أهل الفضل» وأن 
ليلك وفارك لا يستوعبان حاحتك وإن دأبت فيهماء فأحسن End‏ بين عملك ودَعَتِك 
من ذلك..." إلى آخره» وقد ساق - أي الولف - هذه المقولة بتمامها في صفحة (CIV)‏ 
)18( من كتابه "سوانح وتأملات"» وهذه قد أوردها قبله أبو SAE‏ بتمامها في صفحة 
(V1)‏ من كتابه "قيمة الزمن". 

Gy‏ القاعدة الثانية عشرة؛ والمعنوئة "لله في أيام دهرنا نفحاتء فالموفق من تعرّض لما" 
ذكر Cal sy‏ قول بعضهم فيها وذلك في صفحة (VI)‏ من كتابه "سوانح وتأملات"» 
وهو: "إذا كان deny‏ المحرء FU‏ على بابي حي تعرف موضع رأبي": وهذا القول قد 
ذكره أبو عد في حاشية صفحة )٠١١(‏ من كتابه "قيمة الزمن. 
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٤‏ ثم ننتقل إلى القاعدة الرابعة عشرة» وهي القاعدة الأخيرة في كتابه» وقد عنوفا ب"بقدر ما 
تتعنّى تنال ما تتمنّى": Lal sli 53 suclall ole Gd,‏ في صفحة (V4)‏ من كتابه» lel‏ 
أحد رجال هذه الأمة الأفذاذ وهو gf‏ السعد عبد الكريم السّمّعانٍ المروزي (ت57هه)ء 
NY‏ الكبار أمثال: الذهبي في "ميّر أعلام النبلاء"» وتاج الدين السبكي 
(ت ۷۷١‏ في "الطبقات الشافعية"» كما ساق المؤلف Slot‏ رحلاته العديدة» ومشايخه 
Sa ES‏ سي ال ها أبن SAN as AS aE‏ 
صفحة »)٩ ٤(‏ وانظر للمقارنة. 

وقد كانت هذه بعضٌ النماذج والأمثلة لنقل النصوص واقتباميها من كتاب "قيمة الزمن 
عند العلماء" للشيخ عبد الفتاح أبي bls‏ لالت نه رغم ال عاك = us yess‏ الد كور Jax‏ 
أن استخرجها من بطون أمهات كتب التاريخ والتراجم والرجال والسير. 

Se Ley‏ أن أقول: of‏ هذا الكتاب وهو "سوانح وتأملات في قيمة الزمن" الذي 
هو تأليف أحد كبار أساتذة الحديث المشهورين» هو في الحقيقة مقتبسٌ .مضمونه وختواه 
ومصادره ومراجعه» من كتاب "قيمة الزمن عند العلماء" للشيخ المربّي عبد الفتاح أبي ans‏ 
لكن الولف متحه زيادةً في العنوان» وهو في أصله» وفي حل أخباره ومعظم نصوصه» مقتبسٌ 
اقتباساً كاملاً من كتاب الشيخ أبي ف السابق الذكرء لكن العجيب في الأمر - مع كون 
wip‏ أحد تلاميذ الشيخ sb gl‏ في الطلب والتحصيل في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض أيام كان الشيخ أستاذاً للحديث وعلومه فيها - أنه لم يُصرّح بأحذه واقتباسه 
Ae‏ هذه النصوص من كتاب الشيخ أبي غدة إلا في مو ضعين أو ثلاثة» مع أن Se‏ التتلمذ 
البو العلمية Cor gf‏ عليه ذِْكْرَ ذلك» أداءاً للأمانة» وشكراً للأستاذ المعلّم» وهذا - في الحقيقة 
Ble IS,‏ أقول - مما Ml‏ من قيمة الكتاب العلمية» وما يعرض كذلك Gt‏ المؤلّف إلى 
القدح an‏ اا ق من الأمانة في العلم 056 إلى قائله أو ناقله» كما صح 

عن سفيان Ne yl‏ ا لقال ها معلا iui"‏ الفائدة إلى مفيدها من GLa‏ 


في العلم وشكره» وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره"". 


| هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله AY)‏ -71١ه):‏ أمير المؤمنين في الحديث» وسيدَ أهل زمانه في علوم 
الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة وتوف بالبصرة. ومن كتبه: "الجامع الكبير" و"اللجامع الصغير" في الحديث» وكتابٌ في 
الفرائض. انظر: الذهى» تذكرة الحفاظ› NE‏ ص۰۳ ۲» TEE‏ 

' انظر: السخاوي» الجواهر والدرر» ج231 NAV‏ 
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وهذا مما تذمّر منه - في الحقيقة - كثيرٌ من العلماء» ومنهم صاحب الكتاب الأصل 
الْمُبدَع: الشيخ عبد الفتاح أبو GE‏ قال: "وكثيرٌ من المتعالمين في هذا الزمان» يتساهل في 
النقل عن الكتب دون عَرُو Langs‏ القارئ OF‏ ما يُورده هو من بنات أفكاره sry‏ أسحاره» 
ging‏ من يلعف aT At ay‏ أن ينتحل الكتب والمواضيع بزعم أن العلم مشا Gills‏ بذلك 
أمانة العلم cooly‏ إذ الكتاب BS‏ لمؤلفه لا يتبغي أن يعتدي عليه أحد. 

وكتابي (قيمة الزمن عند العلماء) حصيلة نحو عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتٍ في 
كتب العلم: التفسير» والحديث» والفقه» والتاريخ» والرحال» والبلدان» واللغة» والنحوء 
والأدب» والأخلاق» وسواهاء في جَمّع SLE‏ وانتخابهاء وضبطهاء وعزوها إلى مصادرها 
ومراجعهاء والمقابلة بينهاء وتمحيصهاء وسبكهاء وتحقيقهاء وإحراحها ad ait‏ 

وليس هذا مي - gle‏ الله - حرصاً على الشهرة والفخفخة ولكن هي Lay BLY!‏ 
الذي عَلّمناه GOLLY!‏ وصاغه ALY!‏ الشافعي هه بأدبه وبيانه الرفيع إذ يقول: Dally‏ من راعى 
وداد لحظة» وانتمى لمن أفاده (aaa‏ 

وإني قد الترمت في Ge GUE JERS os‏ كل خبر أو حُمْلةٍ» بل كل dels‏ إلى 
قائلها مع تسمية المصدر وتعيين الجزء والصفحة GLAU sist (Ad‏ العلمية a LS,‏ بالمنقول. 

والذي of eV‏ بعض الناس يستفيدون من هذه الطريقة أنهم ينقلون من کټي» 
ويعزون إلى المصادر الي عزوت إليها بالجزء والصفحة» كأغهم أخذوا منها استقلالاً ومباشرة 
دون أن يكونوا قد استفادوا ذلك من كتابي وعزژوي... ووقفوا عليه من طريق نقلي له... 
7 ا Ree‏ 

هذا ما وقفت عليه - بعون الله وتوفيقه - وتيسّر لي اطلاعه كنموذج واحدٍ من 
عشرات النماذج الشائعة في عصرنا الحاضر وواقعنا المعاصر i‏ المقيت في cals Slt‏ الكتب 
وتصنيفهاء وقد تناولت بالدراسة والمقارّنة للكتاب النموذج "سوانح وتأمّلات في قيمة الزمن" 
مع الكتاب الذي قد سبق بالتأليف والكتابة في نفس الموضوع» وهو كتاب "قيمة الزمن عند 
العلماء" للشيخ عبد الفتاح أبي غ وقد اسح بعك قار الان claw‏ أن كتاب "سوانح 
وتأمّلات في قيمة الزمن" ما هو إلا مقتبسنٌ في جل نصوصه ومعظم أخباره من كتاب أي عد 


دون عَرُو إلى كتاب الشيخ أبي غدّة ولا تعويل عليه. 


| أبو غدة» قيمة الزمن عند العلماء» CVV Ge‏ 219 بتصرف واختصار يسير. 
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( ج ) "التّعالم" في دائرة الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية: 
إن أحطر ما في محال العلم وواقع المعرفة اليوم في الساحة المعاصرة ما Shay‏ الآن في أروّقة 
امات pale‏ جاه اة رن رلاغات العلمية اا فة تاها وام it‏ 
ر Fae wast‏ إن كانت تلك cold Sl‏ تح من قبل اسا لو و کا 
الجامعيين؛ ذلك لأن من المفترض في هؤلاء أن يكونوا حصونا مانعة pl‏ هذه التجاوزات 
والاعتداءات الي تنتفي وقواعد الأمانة العلمية» لكن الواقع - في الحقيقة - يشير حصول الكثير 
من هذه التجاوّزات بلا أي وازع أو رادع» وفيما يلي أحد الأمثلة المعاصرة الشاهدة على ذلك: 

وهو ما SIE‏ مع الباحثة الفاضلة الدكتورة منيرة محمد ناصر cs GU‏ الي قامت 
بإعداد رسالتها للماحستير بعنوان "أسماء سور القرآن وفضائلها" وتقدّمت ما إلى كلية الآداب 
للبنات بالدمام شرق المملكة العربية السعودية» وأشرف عليها Sot‏ أساتذة الدراسات القرآنية 
Spel ALS‏ الذي dele‏ الأزعر fe Ld OI Laue‏ يلك ple GANS‏ الات 
كما يقول ف التعريف بنفسه» ثم وقشت هذه الرسالة في شهر شوال عام 54١4‏ ١ه‏ ومن شارك 
في مناقشتها الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي'. 

وطبعت رسالة الدكتورة منيرة الدَّوْسَّري عام 575 ١ه‏ في دار ابن الجوزي في الدما 
بعنوان: "أسماء سور القرآن وفضائلها". وقد بذلت الباحثة الفاضلة في رسالتها تلك جهدا 
i) Se‏ وقدّمت دراسة قيمة في Ul‏ مع الصعوبات الي تعترض الباحثات ry‏ حاص 
وصعوبة الوصول لبعض المصادر» وبالرغم من ذلك فقد تميّرت Gilley‏ بالرحوع لعدد كبير من 
المصاحف المخطوطة الي أغنت البحث في باب تسمية pel)‏ بشكل ظاهر Sat‏ عليه الباحثة. 

ثم حدثت طامة كبرى إذ قام المشرف على الرسالة بطباعتها باسمه عام AVEVE‏ مع 
تغيير العنوان إلى: "معالم سور القرآن الكريم وإتحافات دُرره: نظرة حديدة في التفسير 
الموضوعي"» Alun inf a3,‏ الباحثة Ley‏ وهوامشها مع بعض التعديلات والزيادات الطفيفة. 
ويمكن إجمال التعديلات الى أحدثها على الكتاب فيما يلى: 


أ هو الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» أحد العلماء الأحلة السعوديين» المتخصّصين في جال الدراسات 
القرآنية» وله فيه العديد من OLD I‏ القيمة» كما أنه يقوم بتدريس ما يتعلّق بالتفسير وعلوم القرآن من المواد الدراسية في كلية 
العلّمين بالرياض وغيرها من جامعات المملكة. 
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تغيير صيغة العنوان من "أسماء سور القرآن وفضائلها" إلى "مَعالم سور القرآن وإتحافات 
ذُرَرِه: نظرة جديدة فى التفسير الموضوعي للقرآن سورة سورة". 

استبعاد مقدمة الباحثة وخاتمتها وفهارس الرسالة» وكتابة مقدمة وحاتمة إنشائية من 
عنده لا روح فيها. 

إضافة تقديمات لكل من الأستاذ الدكتور منيع عبد الحليم محمود (عميد كلية أصول 
الدين) ومن الأستاذ الدكتور محمد سال أبو عاصي (الأستاذ بالكلية)» اللّذّين أثنيا في 
مقدمتها للكتاب على إبداعه في التأليف وعلى أسلوبه الأدبي البديع! ولا لوم عليهما 
فهما لم يعلما بحقيقة الأمر. 

الترجحمة لبعض الأعلام الذين أغفلتهم ate Ll‏ جا - لشهرتمم» فقد شرطت 
الترجمة للأعلام غير المشهورين» فأغفلت الترجمة لأبي بكر الصديق والشافعي» فقام 
بالترجمة هم. 

أضاف إلى كتاب BU‏ أيضاً ذِكْرَ مكان نزول السورة» وعدد آياتماء وحروفهاء 
وترتيبها على وجه الاختصار في أول كل سورة» وحاول تغييرٌ بعض العبارات فلم 
يُوفق. 

قام بنقل حواشي الباحثة برمّتهاء ومنها الحواشي الي تذكر فيها الباحثة إطلاعها على 
مصاحف مخطوطة في الرياض بجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» by‏ بيت القرآن بالبحرين. ولا أدري كيف obi‏ الدكتور عليها في تلك 
الأماكن مع إنه لم يشر إلى زيارته لتلك المناطق في سيرته» وكونه لا يستطيع EE‏ 
ولك تلق SP ea‏ ی يقير ayes SoS cols a‏ كي 
SS‏ 
ET‏ اللعوفة eta‏ فكو JL LS he Cal‏ يق aif races‏ قد fos‏ 


في المدينة المنورة عام 5٠١7‏ ١ه»‏ وأن SG‏ 5 الكتاب قد بدأت معه منذ ذلك الحين» ثم ما زالت 
ane 3 Sul‏ نلق ale)‏ العمل رة wal‏ ى A aS‏ للبنات في الدمام» فقال: "وقد أفدت 
من فكرته - أي الكتاب - ا eee‏ بكلية الآداب سالفة الذكر» حيث 
حصلت 
كنت abef‏ لبناء هذا الكتاب في بعض جوانبه. LAB‏ انتهت إعاريّ تلك وعدت إلى كلية 


إحدى الباحثات على رسالة ها ممرتبة الشرف الأولى» استمدّت BSS‏ وموضوعها ما 
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أصول الدين جامعة الأزهر حيث عملي بماء كان كل شيء بتوفيق الله SE‏ يقوم على خدمة 
هذا الكتاب قد اكتمل» وبدأت أكتب كتابي الماثل بين يدي القارئ» وكنت أتمهّل وأتروّى في 
إعداده حي يخرج إلى النور وقد مسته ركيزة التروي والأناة" . 

والعَحَبُ كل العجب من هذا الزمن الطويلء الذي بقيت فيه هذه الفكرة في ذهن 
ال ا اال ا 
مع بحث الطالبة» والغريب أنه حين سرد الرسائل الي أشرف عليها في التعريف بنفسه لم يشر 
إلى هذه الرسالة الي أعدتما الطالبة منيرة الدوسري تحت إشرافه . 

Gall ail Wi A) to Mat a إن الك كور مز اللو رس‎ SG As 
المُخخرية: في مقدمتها للطبعة الثانية من كتاها "أسماء سور القرآن وقضائلها" فقالت: "وأشكر‎ 
نفسي ما قام به‎ GAY الدكتور جمعة علي عبد القادر " لتولية الإشراف على الرسالة» وإن كان‎ 
. من تسجيل رساليٍ الماحستير باسمه» وطبعها ونشرها في المكتبات» فحسبي الله ونعم ال وكيل"‎ 
في مجال التحقيق وخدمة التراث والعناية به:‎ "pL" المطلب الثاي:‎ 
وهذا - في الحقيقة - محال حصب لتعالم أهل الادّعاء من غير المتأهُلين؛ بل قد أصبح هذا المحال‎ 
BBLS وضع رد وبنير لكر امن‎ Le ede Lely Ghee cis tll ال العا‎ gall 
Say وحهه سبل الكسب المعروفةء فانطلق إلى كتب العلماء "يحققها ويخرّجٍ أحاديثها!!"‎ 
مِن ذلك» وفيما يلي أمثلة شاهدة على ذلك:‎ 


5 


SN 


: انظر: جمعة علي عبد القادر» معالم سور القرآن وإتحافات درره: نظرة جديدة ق التفسير الموضوعي للقرآن سورة سورة» NE‏ 
صف Ve‏ 

انظر ما كتبه في ذلك في موقع "ملتقى أهل التفسير"» الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري (مدير عام لمركز تفسير 
للدراسات القرآنية» وأستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود) بعنوان: "سرقة علمية محزنة: (مشرف رسالة: 
أسماء سور القرآن وفضائلها؛ لمنيرة الدوسري) يسرقها!"» وكذلك الدكتور داليا فهمي et‏ في مقاله بعنوان "الأمانة 
العلمية وفيروس التلاص العلمي". 

ا هو جمعة علي عبد القادر (591549١-3١٠5م):‏ من علماء الأزهر. ولد في قرية "طملاي" أحد أعمال محافظة "المنوفية" pak‏ 
ابتلي بفقد البصر وهو في السادسة من عمره. تخر ج في جامعة الأزهر بشهادة الليسانس والماحستير فالدكتوراه في التفسير. ثم 
عمل فيها مدرّساً وأستاذاً. وأعير أستاذاً في بعض الجامعات حارج مصر. توفي بالقاهرة. ومن مؤْلّفاته: "أساس البنيان في علوم 
القرآن"» و"زاد الراغبين في مناهج المفسرين"» و'معالم سور القرآن وإتحافات درره: نظرة جديدة في التفسير الموضوعي للقرآن 
سورة سورة". انظر ترجمته بقلم: أحمد سليمان الدبشة» في "موقع ملتقى أهل التفسير". 


| منيرة محمد ناصر الدوسريء أسماء سُوّر القرآن وفضائلهاء ص7١.‏ 


۲ 
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15( "التَّعالْم" في مجال التحقيق بالطو على الجهود العلمية السابقة للآخرين: 
وما LST‏ بحده من أمثلة على عبث بعض أدعياء التحقيق والمتاحرين به فيما يمون عليه من 
ale‏ تشر كتب.سبق أن حرجت aaa‏ بات وجهدٍ واضح» غير أنه لا يطيب لهم إلا أن 
تسح Le cel L‏ على ' Gall Dye al‏ دان کی paling‏ الواضخ مر 
المتاجرةٌ وكسب المال ما يفقدهم الإحساس الصادق بقيمة العمل الذي eae‏ وما iiss‏ 
من بذل etl‏ والدراية والمعرفة» والصبرء clad‏ على الصورة الصحيحة» ولا يتورّع بعضهم 
عن السّطو على جهد من سبقه في وضح النهار» وتكاد تغصّ الساحة بغثاء هؤلاء» وسطو 
بعضهم على جهود غيره . 

LGA,‏ شاهدٍ على ذلك يتمثل في الطبعة الأخيرة من كتاب Sly)‏ المصون في علوم 
الكتاب المكنون) لأحمد بن يوسف المعروف بالسيين الحلبي (AVES)‏ وال صدرت عن دار 
الكتب العلمية Syne‏ عام 4١4‏ ١ه»ء‏ وعلى صفحة العنوان عبارات تقول: (تحقيق وتعليق: 
الشيخ علي محمد معرّضء والشيخ عادل أحمد عبد الموحود» والدكتور جاد مخلوف جاد» 
والدكتور زكريا عبد انجيد)» و(قدم له وقرّظه: الدكتور أحمد محمد صيرة من كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر)» وكان as GUS‏ قد قام بتحقيقه ونشره تباعاً منذ أكثر من عشرين عاما 
الدكتورٌ أحمد محمد الخرّاط'» وصدر منه إلى هذا اليوم تسعة أجزاء عن دار القلم بدمشق» وقد 
فُوجئ الحقق منذ شهور بصدور الطبعة المذكورة» وبعد أن تفحّصهاء ودقق Sal‏ فيها تبيّن له 
بالذليل abt Sle gly‏ أن ن ا Jd‏ مظرا عل تعيده التاق pall‏ ف الأجراء 
السبعة الي Se‏ \ من الاطلاع clade‏ حيث أخذوا عنه Call‏ بحذافيره» ل الحواشي» وما هم 
إلا التقدم والتأخير والتمويه والإفساد . 


` عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان» تحقيق المحطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» ص٥‏ ۷. 

' هو أحمد بن محمد الخراط» أبو بلال (من مواليد ١۹٤۸‏ م: أحد كبار الباحثين في محال الدراسات القرآنية واللغوية والأدبية. 
ولد بحلب في سورية. تخرَّج في كلية اللغة والآداب من جامعة حلب. ونال شهادة الماحستير فالدكتوراه في النحو والصرف من 
جامعة القاهرة. عمل أستاذاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفرع القصيم والمدينة المنورة. ومن مؤلفاته: "حهود 
سيبويه في التفسير"» و atl‏ من مشكل إعراب القرآن". وأبرز تحقيقاته: "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون" للسّمين 
الحلبي» و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير» انظر لترجمته: مروان» من شوامخ المحققين: الأستاذ الدكتور أحمد محمد 
حراط» في "موقع شبكة الفصيح". 

" أحمد محمد الخراط» سلام على التراث: قراءة قي أوراق فضيحة علمية» المنشور في آخر AL‏ الحادي عشر لكتاب "الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون" للسمين الحلبي» ج١١)‏ 2 EAM‏ £40 
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( ب ) "التعالم" في مجال التحقيق باقتحامه قبل Jats!‏ لذلك: 
وقد ظهرت في ساحة التحقيق منذ dal‏ قريب راي ضيف ا وهم أبِعَدٌ ما 
يكونون عنه» وها نحن نرى بعض المهندسين» والحاسبين» والأطباء البشريين والبيطريين» Opi‏ 
يحسارةٍ على تحقيق كنب في جال العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية» وليس لديهم ما يؤهّلهم 
للقيام.مثل هذه المهمة الحليلة» من حيث الدراية بأصول التحقيق بعلوم الكتب الي يتولُون 
تحقيقهاء ورا كان هدفهم من وراء ذلك هو الكسب الماديء مما wot‏ إلى تشويه ما حرج على 
أيديهم من كتب ينشرونما على أنما محققة» وهي بعيدة عن ذلك كل HRI‏ بل تنطوي على 
او هنورت لمعيل J Saget si‏ 

Oily‏ مثال على ذلك ما حرج لنا من بعض كتب الحديث عن شخص يزعم أنه 
طبيب» امه "عبد المعطي أمين قلعجي", کی ‘levee‏ ولا ترى فيها أي 
تحقيق غير تحقيق ينم عن جهل لأصوله» وأصول العلم الذي تدور الكتب في فلكه! بل يؤكد 
ds N‏ داف أل ee‏ أن ca‏ الل eas,‏ حير NV‏ فر ويسطو عليها حيث 
يكلف بالعمل على تمقيقهاء بدعرى امشاركة م .يطبعها باسمه cory‏ كما he‏ يذلك dof‏ 
أساتذة الأزهر ممن وقع في أحابيله» و ذلك تقارب صدور بعض هذه الكتب مع كثرة 
أجزائهاء مثل كتاب "الثقات" للإمام العجلي» والذي صدر سنة AVEO‏ وهو جزء واحدء 
وقي السنة نفسها صدر كتاب "دلائل النبوة" للإمام البيهقي في ثمانية أحزاءء وصدر في عام 
5 ١ه OLS‏ "معرفة السنن والآثار" للبيهقي في كاري “si Veg Sea te‏ من عامَين في 
عام 4١14‏ ١ه‏ يصدّر كتاب "الاستذكار" لابن عبد Ol‏ وهو كتاب ضخم يقع في ثلاثين Aare‏ 
قو كان عدن مده اكد 6 تومت تيده أن ان كاك هد See oe‏ جنار als‏ 
الكواليس» هذا إلى حانب ضخامة بعض الكتب وكثرة أجزائها بصورة تُحيل أن ينهض ثل 
هذه الأعمال الضخمة فر daly‏ مع CIE‏ بعضيها في زمن الصدور» وتحمل صفحة العنوان 
عبارة "حققه وونّق أصوله وعرّج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي!!!"". 


| عسيلان» تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» ص/الاء ۷۹. 
' ل أعثر على ترجمته» إلا أنه Gap‏ كتاب "أوقفوا هذا العبث بالتراث"» وهو مشهور ومتداول بين أهل العلم. 
7 عسيلان» تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» ص/الاء 79. 
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( ج ) "العام" في جال التحقيق بالتطاول على كبار الحققين الأعلام: 
وكذلك من الأشكال العجيبة "Sta" daw sh)‏ في محال التحقيق: التَطاوْل على pean sie‏ 
و كين أطيئ aL‏ ين dar AUS‏ الدكتور تقي الدين re‏ على العلامة المحقق wd!‏ 
الشيخ عبد الفتاح أبو Sle dian, - he‏ - في تحقيق كتاب "ظفر الأماني بشرح مختصر 
السيد الشريف الجرجاني في علم مصطلح gue (Cement ary runes‏ چ 
Bley‏ نفيسّ جم الفوائد» رفيعٌ الذكرء من أواحر ما ad‏ الإمام النابغة محمد عبد الحي Si‏ 5‘ 
aa,‏ الله تعالى» شرح به "مختصرٌ السيد الشريف Bye Aull‏ مصطلح الحديث» شرحاً وافياء 
وقد طبع الكتاب طبعة حجرية في عام ١١۳١ھ‏ في مطبع EE"‏ قيض" في کنو في الهند ثم 
قام بتحقيقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ددا ذلك كان السيعة By SAN‏ وكذلك مقابلاً 
نسخته الحقّقة مع النسخة الخطية الي كانت خط المولّف. 

وبينما كان الشيخ أبو غدة عاكفاً على تحقيق هذا الكتاب؛ إذ قام بإحراجه الدكتور تقي 
Geach. al‏ مهف وجو lien‏ الوق سكو افع لكك LEN.‏ :الأ شاط 
والتحريفات بحيث قد زاد Sue‏ الأغلاط فيه على عدد صفحات الكتاب بكثير» وقي ذلك يقول 
الشيخ أبو غدة: "إن كتاب (ظفرالأماني بشرح مختصر السيد الشريف (gle Al‏ للإمام محمد 
عبد الحي ares‏ اله seat as‏ ار lf ual,‏ في مصطلح الحديث من cP‏ 
وقد كنت قمت بخدمة هذا الكتاب الجليل من نحو عشرسنين» حُبَاً مي بآثار الإمام اللكنوي cl‏ 


| هو تقي الدين بن بدر الدين بن محمد حسن (من مواليد عام ١۹۳١م):‏ العالم المؤلف» ولد ببلدة ABN‏ فور" من مديرية 
"أعظم كره" في اهند. درس في جامعة مظاهر العلوم بسهارنفور» ثم في دار العلوم ندوة العلماء بلكنؤ» ثم حصل على شهادة 
الدكتوراه في الحديث من جامعة الأزهر. عمل أستاذاً للحديث في جامعة الإمارات. ومن مؤلّفاته: "علم رحال الحديث"» 
و"أعلام المحدّثين ومآثرهم العلمية". لقد قام بإشرافه Goes‏ الطلاب بتحقيق العديد من الكتب في الحديث وعلومه. انظر 
لترجمته: الغوري» مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي» Ne‏ ص NEV‏ 

' هو عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (774١-705١ه):‏ علامة المندء وإمام الحدثين والفقهاء فيها. ولد ببلدة NOSE"‏ 
واشتغل بالعلم على والده. سافر للحج والزيارة واستفاد من علماء الحرمين واستجاز منهم. كان متبحراً في العلوم النقلية 
والعقلية» ومتضلعاً من علم الحديث. توفي بلكنو. وله مؤلّفات كثيرة في الفقه والحديث وغيرهما. انظر: عبد الحي الحسي 
نزهة الخواطر» CAG‏ ۱۲۹۸ء ۱۲۷۰. 

" هو علي بن محمد بن علي الحسينء المعروف بالشريف gle Fall‏ (7-150١8ه):‏ الإمام المحقق علامة العلوم العقلية. ولد في 
"ناكو" OF‏ "استرآباد". ودرس في شیراز» وعاش مده في سمرقند» وتوف بشيراز. له نحو مسین Lien‏ ومن أشهر مصنفاته: 


"التعريفات"» ورسالة في علم مصطلح الحديث» ورسائل في المنطق والفرائض. انظر: الز ركلي» الأعلام» جه ص۷. 
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LS‏ بالكثير منها تحقيقاً وطباعة وإشاعة» وحرصاً مني على تقريب فوائد هذا الإمام وفرائده إلى 
علماء بلاد العرب وطلبة العلم UG‏ 

وقد أعلنتُ عن فراغي من خدمة هذا الكتاب وتوحهي لطبعه منذ ST‏ من خمس 
سنين» في آحر غير AS‏ من کي وعَلِم بذلك Gael‏ العلم الدكتورٌ تقي الدين الندوي» سمع 
ذلك مي مراراء وقرأ إعلان عنه في gS‏ تكراراً. 

ثم علمت أن الدكتور تقي الدين قد عزم على تحقيق الكتاب» ويتوجّه به إلى طباعته 
واف سف ا هذه الانتهازية الي لا داعي هاء تقع فى العام متها لي» ويعتبرن 
BLA!‏ له و diel‏ وف ل ا BAT,‏ نو هلم AGN)‏ اد أن (تقي الدين 
الندوي) كانت منه مُحاولة خادعة كريهة استعملها معي - ولا أشرحها Ad - OW‏ خروج 
الكتاب من orb‏ ويَسبّق بخروج الكتاب من طبعته. 

فلما صدر GUS‏ من طبعته قلت: لعلّه يكون في تحقيقه HE‏ عن طبع الكتاب بخدمي» 
فأقف عن إخراحه؟ فلما وقفت على الكتاب أواحر سنة leo‏ وقرأته رأيت فيه Conall‏ 
اقات اللخطاء؟ celal‏ ا ا Sy‏ ا مقاط 
والفرطات المطبعية الكثيرة» وسيوى المآخذ الي مرجعُها إلى الذوق وحُسْن CLAY‏ وتبيّن لي أن 
Jb‏ كل ذلك في تحقيقه وتعليقه Be‏ أسباب: ۰ 

Sy all )١‏ والإعجاب canis‏ والله viet‏ بالسترائر. 

؟) BB‏ العلم aay‏ البيّنُ في اللغة والإعراب وفنون الحديث. 
*) الاستهتار وقلة امبالاة بتصحيح التّجارُب. 

Peal )4‏ في إحراج الكتاب والمسابقة في ذلك! 

ولكثرة ما وقفت عليه من الأخطاءء LEV,‏ والأسقاط وغيرها؛ opal‏ عندي نقد 
الكتاب كلهء فقرأته كله Susy‏ مواضع J‏ فجاء من ذلك هذا الكتاب الحافل! هذا مع 
عدم استقصائي للأخطاءء وعدم تعرضي للأمور الي مرجعها الذوق والوجدان!. 

‘thas Wada thf, 5‏ ا Gt‏ العلم» lads‏ لطلابه من سَّرّيان الخطأ إليهم» 
ولتكون thee‏ لمن تَجَرَؤوا على كتب التراث من غير LAU‏ لخدمتهاء وحفاظاً على الكلمة العلمية 
من أن يستهان Ls‏ وتُظلم es‏ لمقام الإمام اللكنوي Sas‏ كمد نل Nepal Loa ae‏ 
١ BNL 5g‏ 


' عبد الحي اللكنوي» ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الحرجاني في علم مصطلح الحديث» MVE EVV G2‏ 
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م أبدى الشيخ أبو غدّة أسقه الشديد وحزت العميق على ما آل إليه حال AN‏ في هذا 
العصر من تعالم Silay aie‏ ذميم على العلم وأهله والتراث وذحائره» فقال amy‏ الله تعالى: 
"'وهذا شأن كثير من lb‏ هذا الزمان» فإن قليلاً منهم إذا ضاروا أو صيروا أصحاب SJ‏ 
الدكتوراه - يخدعون أنفسهم» ويظئون أنهم أمسّوًا قديرين على کل عمل علمي» > مع بعدهم 
عن لعل واس العام رعو eel‏ ومنزلتهم في العلم أنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون... 

وواقع م الخال أن غالب as‏ هذه الشهادة ید رکون أا مفتاح باب العا > وليست 
شهادة نُضجه واكتماله as e Sul of‏ رقف والدرس والتبحر والتدقيق 
والانقطاع» مع bey‏ الفهم cs)‏ التلقي بالسماع واجالسة للعلماء المشهود لحم بالعلم 
والتحقيق" . 

أقول: إن eV gh‏ التصالين ccna‏ الكل pe‏ المكتحكات اكات ى BB poe fers‏ 
الكتب العلمية وانتحالهاء والسطو على جهود الآخرين SEB‏ التحقيق وحدمة التراث» Clg‏ 
يقعون فيها رغماً عن أنفسهم» YY? OSS‏ واضحة ظاهرة؛ وأمارات lle AY‏ وعلامات 
ية ساطعة على حهلهم هذا الفْنٌ العظيمء وفقدهم هذه الموهبة الربانية الحليلة الي ينهم ها امو 
تعالى على أهل eater‏ وتقواه دون غيرهم من الناس» وهم العلماء ور ole‏ وهل يرث 
الأنبياء أمثال ga‏ لاء؟!» وهل نأحذ ديننا وشريعة (Ley‏ وسنّة BE LS‏ عن هؤلاء؟ 

ورحم الله ALY!‏ مالكاً إذ يقول كلمته القيمة الغالية النفيسة» كأنّما هي - ورب الكعبة 
Jai -‏ الساطع في نورها وضيائهاء واللؤلؤ الباهر في GES‏ وبمائها: "لا يُوْحَدَ pled)‏ عن أربعة: 

)١‏ سَفِيْهِ MEN gel‏ وإن كان أَرْوَى النّاس. 

gh إلى‎ Sal ey وصاحب‎ (1 


۳( ومن ا فى حديث النّاسء OF‏ كنت NY‏ همه a‏ اتقلويت: 


6 وصالِح عابار فاضل إذا كان لا يَحْفظ ما يحدّث به" 

ots" Bb‏ هتانق GUSU‏ لقي يقن GASH oye‏ على تمل BE BI‏ ولا fabs‏ ولك 
Bien CARER‏ الان فط Vy calle Sealy ile‏ توعد gl ac‏ شيء في 
الدين؛ oF‏ هذا العلم Gyo‏ فانظروا عمن تأحذون دينكم» كما قال الإمام محمد بن 50 
وت١١١ه)‏ رحمة الله Jade‏ 


' عبد الحي اللكنوي» ظفر الأماني» انظر ال هامش في صفحة 5 NV‏ 
' الذهبي» سير أعلام النبلاء: للذهي: (31/8). 


" أحرجه مسلم في مقدمة الصحيح» باب بيان أن الإسناد من الدين» ص 2٠١‏ برقم TD‏ 
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GS‏ بربّي نتداول CS‏ هؤلاء أو نقرأهاء ونتدارسها Bal‏ الدين وأحكام الشرع؟» 
أو نقف صامتين أمام هذه الظاهرة cel ill‏ لتقع أمثال هذه الكتب بين أيدي أبنائناء وفلذات 
اونا اوكساوها الكعيال جد بعد جیل» owe SS‏ الكت Sa‏ 
والصّالِح ici,‏ وبذلك A‏ الفوضى العلمية» وتستشري في oa‏ البلبلة الفكرية 
clas Cl bovis‏ حيث فقد الناسٌ الثقة في re merce Omer rere eer)‏ 
عظمى . 
المطلب الثالث: "العام" في JE‏ التعليم والتدريس والتوجيه والإفتاء: 
"JL"‏ في OYE‏ التعليم والتدريس» والتوجيه والإرشاد قد عم وطم» حيث pa‏ هذه 
القنوات الرفيعة الحليلةء وولج إلى هذه المداحل الشريفة الأصيلة: أنامنٌ ليس لهم في العلم الشرعي 
كبيرُ إنعام؛ لكنهم ومع ذلك امْتَطُوًا See‏ التعليم والتدريس» وكاليُوًا على منابر التوجيه 
والإرشاد اا colby Lee gil‏ معان متهم لقعي Le Goll)‏ كمه من ورت 
دينهم وقضايا دنياهم. 

زه الكل سامير جا و asl‏ خاد ساعد لا عليه واقع اليوم؛ ونا beatae‏ 
الزمن» من كثرة هؤلاء المستعجلين للتدريس والإفتاء» المدّعين للعلم والعلم منهم پر 
"ud ‘aD‏ في مجال الإفتاء: 
يقول الأستاذ أحمد بن سالم المصري' - وهو يتحدّث عن موقف العصرانيين من الإفتاء 
واستنتاج أحكام لمانا" oes aaa‏ الأذلة ety‏ ما تمه أن أجل لضاف 
استدل على جواز مواد التجميل (المكياج) بخير جابر 5 de‏ أنه أتى البيّ B‏ وعليه أثر Sie‏ فقال 
الرسول Loy BE‏ هذا يا حَابر؟»» فقال: تزوّحت يا رسول الله!. 

فقال هذا الفاضل: "فهذه اة عاق بوحهه من وجه امرأته". فقلت له: يا شيخنا! 
لعل هذه الصفرة زعفران» وقد كان من عادهم إذا تزوج الرجل أن يتزعقر حي فى الي يل 
عن الترعفر» وذكرت له قول Be‏ بن زيد مناة في أيه مالك US‏ تروج: 

يظل يوم وردِها bY‏ وهي حناطيل تَجُوْس الخضرا 


' لم أعثر على ترجمته» إلا أنه من مصرء وله مؤلّفات منها: LEI"‏ المرضية لطلب العلوم الشرعية". 
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فقال لي: "من أين حشت هذا الكلام"؟ فقلت له: من "طبقات فحول الشعراء" محمد بن 
سلام الْحُمَحي )1/ Cr‏ فقال لي: "أو JAE‏ ديننا من هذا العبث؟". فمنعن أدبي من إكمال 
الحوار وبيان الحجة. 

bl, les hia y‏ على حالة الانفصال المشؤمة الي ee‏ لواؤها Gow‏ المشتغلين بالعلم 
الشرعي اليوم'. 
( ب ) "pli"‏ في مجال تعليم الناس أمورٌ دينهم وتوجيههم وإرشادهم فيما يَمْسنَ أصول 
الإسلام وثوابته: 
ذكر الشيحٌ الفاضل جاسم الدوسري' - وهو oe‏ موقف هؤلاء في SLE‏ تحرّيهم» وافماكهم 
المتهالك في البحث عن أقوال ساقطة» وآراء aad‏ ليَرفعُوا بذلك - وعلى حسب زعمهم - 
الحرج عن كثير من الناس الذين وقعوا في بعض المنكرات - إذ قال: "ومن أسْمّحٍ ما وقفتُ عليه 
في ذلك ما ذكره الشيخ محمد حبيب الله الشنْقيّطي" - سامحه الله - في كتابه "فتح المنعم" في 
بحئه عن تحويز Gall UL‏ حيث قال: Cy‏ عَمِّتْ البلوى ale‏ البلاد المشرقية - حن OL‏ 
كثيراً من أهل الديانة قلّد فيها غيرّه حوفاً من ضحك العامة cae‏ لاعتيادهم حَلْقَها في عُرْفهم - 
Le‏ غاية البحث عن أصل أخرّج عليه Sle‏ حَلْقِها حى يكون لبعض الأفاضل مندوحة عن 
ارتكاب ارم sity‏ فأحريئه على القاعدة الأصولية» وهي أن صيغة (افعل) في قول الأكثرين 
للوحوب» وقيل: cpu‏ وقيل: للقدر المشترك بين الندب والوحوب» وقيل بالتفصيل: فإن 
كانت من الله تعالى في القرآن فهي للوحوب» وإن كانت من BE Ga‏ كما في الحديث هنا على 
الروايتين - وهما رواية «وَفْرُوا»» ورواية «أَعْفوا» - فهي للندب) . 

وهذا اول حكايته تع عن التدليل على بُطلانه» فالشيخ قد GEL Bi‏ العلماء على 
حرمة حَلْقِهاء ثم سعى إلى تخريج فاسدٍ تركب عليه Lad‏ جميع الأوامر النبوية حيث جوز 
مخالفتها؛ UY‏ تدل على الندب لا الوجوب كما يدَّعي» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


| وهذا الموقف ذكره الأستاذ أبو الأشبال أحمد بن سال المصري في كتابه "السّبّل المرضية لطلب العلوم الشرعية"؛ ص717. 
| سبقت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل السادس» عند تعريفه لكتاب "زحر السفهاء". 

هو محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد ما يابى الشنقيطي الحكين المالكي (۱۲۹۰ - (ev Py‏ أحد علماء بلاد 
رحل من بلاده مهاجراً إلى المدينة المنوّرة وجاور يها سنتين» توفي عصر. وله مؤلفات عديدة» منها: "هدية المغيث في أمراء 
المؤمنين في الحديث"» و"زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم"» و"فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم". انظر: 
الزركلي, الأعلام» ج٦۰‏ ص79. 

| ص9١‏ و٠٠‏ نقلاً عن "فتح المنعم لبيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم" بيب الله الشنقيطي» Ne‏ ص NVA‏ 
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'موريتانيا", 
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( ج ) "العام" في إبداء الآراء الفاسدة والأقوال الغريبة الشاذة في القضايا الْحَرجة: 
كما ذكر الشيخٌ جاسم الدوسري - حفظه الله تعالى - مثالا آخر AS‏ الدلالة على She‏ هؤلاء 
للفيق الین نانك اسا tg Bly‏ شاد مخالفة Asi‏ المخالفة للنصوص الشرعية 
الواضحة» حيث Jaw gil‏ هؤلاء بجواز الصّلح مع اليهود» مع بقاء بيت المقدس وكثير من 
أراضي المسلمين في أيديهم - وبلغت هم الوقاحة ورقة opal‏ أن قاسوا هذا الصلح الفاسد 
بصلح BE oll‏ مع يهود خيبر» وشتّان ما بين صلح الذليل وصلح العزيز!" . 

ثم يقول حفظه الله: "ورحم الله ابن المبارك إذ يقول: 

ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يُرّى لك عن هراك تروع 

العبد عبد il‏ في شهواتها ee ee‏ 
( >( "التعالم" في جال التدريس والإفادة: 
ومن عجيب ما يُذكر في مواقفهم في "Ste"‏ - وهم يحسبون lane Opmod pil‏ — وقد 
نصبوا أنفسهم موضع ا لأحيال المسلمين ونشئهم وشباهم؛ ثم هذه حكايائهم 
الغربية المدهشة تُساق إلى الناس فتجعلهم أضحوكة تتسلّى ما الأجيال وتتلهّى: وتسود بها 
صفحات التاريخ وتُظلّم» ومن ذلك ما حكاه الشيحٌ بكر عبد الله أبو زيد إذ قال: "وقد معنا 
wie ig‏ اسان وق class‏ كديا أن الكت كفل "انلدي تدر امسستضاره dif‏ 
لتر hides E Se‏ رد اديت رواه عن البي BE‏ كذا من الصحابة he‏ 
(Oy OG ax at, (ed SLs‏ 

وكانوا لا يونّقون قوله» استعظاماً أن يُختلق مُعَمَّم وذكروا لي ذلك على سبيل 
الإعجاب به فأرشدئهم إلى التوثيق ففعلواء فافتضح وتلاشى درسّه حن ضاق به معقل العلم 
ery‏ 
فأين هؤلاء الكذبة المتشبّعون بما لم يُعْطَوًا من هدي السلف د في أمانتهم؛ وتحرّيهم!. 
خلاصة الفصل: 
وقي هذا الفصل الذي هو آخرٌ فصول هذا البحث؛ قدّمت في المبحث الأول منه بعونه تعالى» 
Gow‏ النماذج peas‏ طون كت السّيّر والتاريخ والتراحم مما وقفت عليه أثناء مُعايْشْيَ 
لهذا البحث» وقمت في المبحث الآخر منه بإيراد نماذج وأمثلة معاصرةٍ لسطوات علميةٍ وسرقات 


| الدوسري» زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء» ص17١.‏ 
' بكر بن عبد الله أبو زيدء التّعالم وأثره على الفكر والكتاب» Woe‏ 
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فكرية وانتحالات مختلفةٍ متنوّعةٍ لكتب العلم» وذحائر التراث ونفائسه» في كلي SE‏ المهمّين: 
التأليف والتحقيق» كما Gad‏ بعض النماذج اليه لواقعنا الأليم؛ واف لزي عوك 
"اعا" المستفحّل في أروقة العلوم والمعارف من المدارس والجامعات» ee‏ أجلة علمائنا 
وخيرة مفكرينا من ذلك. 

HA‏ احا لمحل 
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ere 


وبعد أن ساقي توفيق الله ales SE‏ وكرمم مَنّه وإحسانه لإتمام هذا البحث» ودراسة موضوعه 
"التّعالم: مظاهرُه وأخطاره في ضوء Nl‏ النبوية"» فقد توصّلتُ من خلال معايشته إلى هذه 
النتائج والتوصيات» وهى كالتالي: 


أولا: نتائج البحث: 


6 


(۲ 


(۳ 


عرف البحث “SLI”‏ من حيث اللغة إذ معناه: "ادعاء العلم وإظهاره من ليس من أهله"» 
كاج ذه Lah‏ من حيث الاصطلاح sail‏ "فا الإنسان العلم قبل التعلّم الحقيقي» 

لا يعرف مرتبة الدليل ولا cable‏ ولا يعرف الفرق بين المحمّل والبيّن» والمطلق والمقيّد 
والعامٌ والخاص» والناسخ والمنسوخ» ثم Tree‏ على الخوض في كتاب الله Bey‏ رسول الله 
يده وأصول الإسلام" ونتيجة لذلك قد يقع في التكفير أو التفسيق أو التبديع. 

جاع قم ail "bests oon‏ شخحص يظهر نفسه أنه عالِم بالأمور الشرعية ودلائلهاء 
وطرائق الاستنباط فيهاء يدعي أنه كذلك وليس كذلكء ثم يتكلّم في مسائل BULLY‏ 
قضاياها الكبار» أو في مسائل العلم الشرعية» وهو على هذه الحال» حيث إنه qu‏ البضاعة 
في العلم أو مدع للعلم وليس بعالم. 

أظهر البحث بعد دراسة الأحاديث النبوية الواردة في قضية قضية "SL"‏ كالحديث الوارد عن 
ds E‏ قال: قال رسول الله يَ: oo ee a‏ 
ريت الجهْل» وَيُسْرَب cal bry CRS‏ وكالحديث الوارد عن عَمْرو بن علب له 
قال: معت رسول الله BB‏ يقول: Op‏ مِنْ Liat‏ السساعَةٍ أن ii salt, GES AS‏ 
وكالحديث الوارد عن Uf‏ هريرة #5 قال: قال رسول الله : «سيأتي عَلَى a yt‏ 
LIK, Lak Gg Bh! als‏ ينها المكلافة as Zsa‏ لحن يحون يد 
a LE CaN‏ ومن Sea‏ قال: «الرّخل ACG GE)‏ 
العَامّة: "SL" of‏ لي من نبوءات الرسول ِو الب قد أخبر بوقوعها في آخر 
OL‏ قرب يوم القيامة» وقد تحققت هذه النبوءة» ووقعت ULE‏ كما أخبر Lg‏ عليه الصّلاة 


Aly‏ وفي هذا sash‏ الدلالة على صدق الرسالة المحمدية وإعجازها وكماها. 
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ئ( 


(° 


6 


(Y 


(A 


ee‏ الح أن "Se"‏ قد ظهر في أعظم VE‏ العلم meer‏ وأخطرهاء وأهم قنوات 
المعرفة وأفضلها وأشرفهاء وهي المتعلقة بالتعليم والتدريس» والتأليف والتحقيق» والقضاء 
والإفتاء. 

: والادّعاى والتشبّع بها‎ DAS إحمالها فيما يلي:‎ os eA eect الک‎ on 
عل الغا‎ a والغشٌ والتدليس» والخداعٌ اكيت والتطاول باللسان والتسلط‎ clan! 
وادّعاء العلم والتزيّدُ منه والتكائرُ دون ابتغاء العمل به» والاستماتة وراء الشهرة والظهورء‎ 
إعجاباً بالنفس وتيْهاً وغروراً.‎ 

أوضح esi‏ أن أسباب ودوافع SD cacy alee "lad"‏ نون انروما افيه 
الجامحة في ES‏ والارتزاق عبر قنوات العلوم الدينية ومحالات المعرفة الشرعية» والخلط 
وعدم التفريق بين أهل العلم والتمكن من أهل الرسوخ والقّبات وبين CIE‏ العلم المبتدئين 
وغيرهمء و العاف واكقري Sherrer lan‏ المنهج العلمي التأصيلي الصحيح؛ 
والانتضاتة افيد ى fee‏ الكورة ISU,‏ و رن EY! ley‏ اة Be panel‏ 
والمرئية والمقروءة» والفضائيات المتنوعة HLL‏ العديدة المتغايرة» وغير ذلك. 

ين البخث موقق علماء المسلمين قدما وحديثاً نحو هده القضية الخطيرة إذ أن لم يققوا 
QS‏ اللاي fp BIN ally‏ اران وو AID ge age pany ES‏ 
والتصنيف الواعي BUI‏ وعن طريق عقد الندوات والمؤتمرات ie‏ هذه القضية لتوعية 
النّشْء والأحيال بآثارها ومخاطرهاء وللحفاظ على مكانة العلم SN‏ والتراث. 

أبرز البحث Of‏ آثار "العام" وأحطاره ونتائجه أليمة غاية الألم للفرد المتعالم نفسه Myf‏ 
ومؤلة Ge‏ الإيلام للمجتمع الإسلامي بأكمله ثانياء إذ أنه وعلى مستوى الفرد الْمُتعالم 
يؤدّي إلى أنّصافه بالأحلاق المذمومة» من كذب وادّعاءء Gaby‏ وحداع» وعُجْب وغرور» 
وغير ذلك» كما أنه يعرّضه كذلك لغضب الله وسخطه في الدنيا وأليم عقابه في الآخرة. 
Ul‏ من حيث آثاره على المجتمع فقد يؤدّي إلى فقد الناس الثقة في الكتب oud shi,‏ كما 
يُوقع Sadly BSI‏ في قلوب الناشئة للعلم والتدريس» ومن أخطر آثاره كذلك أنه ذريعة 
إلى تبديل الدّين وتحريف الشرع» وكل هذا يؤدّي إلى حصول فوضى دينية علمية» وفكرية 
ثقافية» في المجتمع الإسلامي» كما يؤدّي إلى انحطاط وتدهور aad‏ وأصوله» وثوايته 


ومفاهيمه. 
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ter dele Cond 0 (4‏ الهو اة Ld pd Yl clade‏ را حول > تة 


gd "SLI"‏ لكب GS aaah‏ اال ر و'معِيد الْنْعَم ومبيد 
ال fais «SE ull cl‏ عام LEN‏ على ple‏ احالف لابن رحب det‏ 
وغير ذلك. ومن الكتب الحديثة: كتاب "التعليم والإرشاد" محمد بدر الدين الحلبي؛ 
و"نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية" محمد منير الدمشقي» و"ميرٌ انحلال 
الأمة العربية ووهن المسلمين" محمد سعيد العَرْف» وغير ذلك. 


٠‏ قدّم البحث أمثلة عديدة» Filey‏ متنوّعة على قضية "التّعالْم" في غابر الزمن وحاضره» 


yl‏ الذي يثبت وجود هذه القضية ممساوئها ومخاطرها بين أفراد الأمة منذ أن انتهى عهد 
القرون cd pred‏ وإلى وقتنا المعاصر. 


ثانيا: توصيات البحث: 


6 


(۲ 


(r 


(٤ 


تكثيف الدراسات البحثية المتعلقة ee‏ هذه الفتن المعاصرة والظواهر الحديثة الى غزت 
امختمعٌ الإسلامي وحاربته في علومه ومعارفه» Ky‏ وتراثه» وعقول أبنائه وأفكار نشقه؛ 
وذلك لإيجاد الحلول العصرية المناسبة لإيقاف هذه الظواهر والفتن وسدّها عن امجتمع 
وحدّها عنه» ووقاية الأبناء silly‏ وحمايتهم منها. 

ae‏ توعية المجتمع بأكمله ممخاطر هذه الفِئّن وآثارها الأليمة من خلال وسائل الإعلام 
المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة» ومن خلال الكتابة المتخصّصة cad‏ والخطابة على منابر 
الدعوة والإبلاغ» والتوجيه والإرشاد في جميع الحافل والمنتديات المتيسرة والمتاحة. 

الحفاظ على YE‏ مرتبة التأليف والتصنيف والتحقيق» ورفعة شأفاء وشرف مكانتهاء 
وتحقيق هيبة هذه OVE‏ ووقارها؛ وذلك بالتأكيد والتوجيه إلى التأليف والتصنيف الواعي 
BUH‏ والتحقيق العلمي الخالص لكتب التراث» Lele‏ فيما يتعلّق منها بالعلوم الشرعية» 
والمعارف النبوية السنية. 

عدم فتح الباب على BL ee‏ لكل من CB‏ ودّبً من يريد أن Jl‏ بدَلُوِهِ في هذه SVE‏ 
الدينية العلمية المشرفة الحترّمة» ied‏ ويلعب كما يحلو له وكما يشاءء بزعم Shea‏ 
ويصنّف ويحقق؛ بل ينبغي على أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء he pall‏ من 
حديدٍ على أيدي هؤلاء العابثين الْمُتعالمين» حيث Ogg‏ بتراث الأمة وفكرهاء وعلومها 
وثقافاتًا. 
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ه) تنظيمٌ عملية التأليف والتحقيق؛ وذلك بالتفعيل SUL‏ لدور أهل العلم المتمكنين» وذوي 
الخبرة المتمرّسين» وإعطائهم Go‏ المراقبة الدقيقة الفعّالة» والنقد العلمي EN‏ التريه لكل ما 
يصدر من Ul po‏ ومصئفات وتحقيقات» فيقبلون ويثنون على الحيّد الصالح ويحذرون 
ويطرحون الرَّدِيءِ الفاسد. 

© الإشادة بجهود الأغيار من أبناء aA)‏ ذوي الإحساس بآلامها ومشاكلهاء وأصحاب اهم 
Sally‏ لعَدِها ومستقبلهاء أولئك الجنود الأشدّاء الذين يسهرون لراحتهاء ويجتهدون 
لرخائهاء من أضناهم SS‏ والتعبُ» وأرهقهم Lurie ey‏ كه أن 
الإسلام cles y‏ وتوعية أفرادها ونشئهاء وتصفية الجتمع وتنقيته من الشوائب والأكدار... 
من أمثال: الشيخين الفاضلين والأحوين النبيلين أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر» 
والشيخ العيور بكر عبد الله أبي uy‏ والعالم GUS‏ الشيخ عبد الفتاح ol‏ غد والعالم 
الموسوعي الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري» وفضيلة الأستاذ الدكتور فاروق حمادة. 

هذه هي Gal‏ النتائج الي توصّلت إليها من خلال هذا البحثء aly‏ التوصيات الي 

أرق العمل عليها فق المستقبل. 

وختاماً أسأل الله تعالى أن يتقبّل عملي هذاء ويجعله في موازين حسنات يوم القيامة يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إل من أتى الله بقلب سليم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


RAN 


اجمعين. 
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قائمة المصادر والمراجع 


)١‏ ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكوقي» ave SV EVV)‏ المصنف» تحقيق: 
محمد عوامة» ط١»‏ جلة: دار القبلة. 

؟) ابن الأثير» عز الدين أبي الحسن الحزري. avr ery‏ الكامل في التاريخ. ط١.‏ القاهرة: الطبعة الأزهرية. 

*) ابن الأثير» أبو السعادات جحد الدين المبارك بن محمد الجزري. ey Alay erey‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر» تحقيق: حليل مأمون شيحا. ط". بيروت: دار المعرفة. 

)٤‏ ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. VENT)‏ مجموع الفتاوى» ترتيب: عبد 

لرحمن بن قاسم وابنه. ط۲. الرياض: دار dle‏ الكتب. 

0( ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران. )6 (eV fay EY‏ النبوات» تحقيق: عبد 

لعزيز بن tle‏ طويان. ط١.‏ الرياض: أضواء السلف. 

5) ابن رحب» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي. (53/8١ه).‏ شرح علل 

الترمذي. تحقيق: نور الدين عتر. طا. دمشق: دار الملاح. 

۷) ابن dele‏ بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكتاني. (40١ه/5..9م).‏ تذكرة السامع 
والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تحقيق: محمد بن مهدي العجمي. Vb‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

8) ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي. (575١ه/ه١٠١٠م).‏ تلبيس إبليس. ط١.‏ 
ببيروت: دار ابن حزم. 

)٩‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي. (417١ه).‏ المنتظّم في تاريخ الأمم والملوك. 
تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

)٠‏ ابن الحاحب» جال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الدويئ. ١٠١(‏ ١ه).‏ الشافية في علم التصريف. 
تحقيق: حسن wal‏ العثمان. Vb‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. 

)١‏ ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسي. EVA)‏ ١ه/۹۹۷١م).‏ الصحيح. ترتيب: 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط”. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

(VY‏ ابن حجرء أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني. (5 EY‏ ١ه/*١٠٠م).‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ط٤‏ . بيروت: دار الكتب العلمية. 

)١‏ ابن pf Cae‏ الفضل شهاب الدين dal‏ بن علي العسقلان. (3179١م).‏ إنباء الغمر بأبناء العمر. 
ط١.‏ حيدرآباد: دائرة المعارف. 

5) ابن حجرء أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني. (5175١ه/١١٠م).‏ قذيب التهذيب. 


تحقيق: إبراهيم زيبق وعادل مرشد. Vb‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 
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ابن حجرء أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاي. (د. ت). الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة. تحقيق: محمد سيد ole‏ الحق. ط .١‏ القاهرة: أم القرى للطباعة والنشر. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري.( AV AVA‏ كتاب الأخلاق 
والسير ومداواة النفوس. تحقيق: عبد الحق التركماني. Vb‏ بيروت: دار GUY‏ الجديدة. 

بن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي الأندلسي. (5١٠٠م).‏ مقدمة ابن 
خلدون. تحقيق علي Gly‏ ط". القاهرة: دار ded‏ مصر للطباعة. 

بن خلكان, أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. (3١٠٠م).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. تحقيق: إحسان عباس. طه. بيروت: دار صادر. 

بن رحب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي. (*40١ه/3/5١م).‏ فضل علم السلف على علم 
الخلف. تحقيق: ot‏ محمد غزاوي. ط١.‏ بيروت: دار SLES‏ الإسلامية. 

بن السراج» أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي. (507 ١ه).‏ الأصول في النحو. تحقيق: عبد 
لحسين الفتلي. Vb‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

بن عبد البر» أبو pe‏ يوسف بن عبد البر القرطبي الأندلسي. tT)‏ ١ه).‏ جامع بيان العلم وفضله. 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. AL‏ الرياض: دار ابن الجوزي. 

بن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي. (/541١ه/3317١م).‏ تاريخ مدينة 
دمشق. ط١.‏ بيروت: دار الفكر. 

بن العماد» شهاب الدين أي الفلاح عبد الحي بن أحمد oS‏ الدمشقي. ENT)‏ ١ه/19957١م).‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: محمود الأرناؤط. ط١.‏ دمشق: دار ابن كثير. 

بن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين. (۹۷۹/۸۱۳۹۹١م).‏ معجم مقاييس اللغة. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. Vb‏ دمشق: دار الفكر. 


بن فرحونء إبراهيم بن علي. (3377١م).‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ط١.‏ 
لقاهرة: دار التراث. 

بن قدامة المقدسي» أبو محمد موفق الدين عبد الله الدمشقي. (507 ١ه).‏ المغني. Vb‏ بيروت: دار 
لكتاب العربي. 

بن قيم الجوزية» gf‏ عبد الله محمد بن أبو بكر بن أيوب الدمشقي. (4717١ه/7 ٠.‏ ؟م). إعلام الموقعين 
عن رب العالمين. تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. ط١.‏ الرياض: دار طيبة. 

بن قيم الحوزية» of‏ عبد الله محمد بن أبو بكر بن أيوب الدمشقي. (477١ه/1٠٠٠م).‏ إغاثة اللهفان 
في مصائد الشيطان. تحقيق: بشير محمد عيون. ط۲. دمشق: مكتبة دار البيان. 

بن قيم itl‏ أبو عبد الله محمد بن أبو بكر بن أيوب الدمشقي. (/47١ه).‏ الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية. تحقيق: محمد بن عبد الرحمن العريفي وآخرين. ط١.‏ مكة المكرمة: دار عالم 
لفوائد. 
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AS .)۱۹۷۳/۵۱۳۹۳( بكر بن أيوب الدمشقي.‎ gf عبد الله محمد بن‎ gf ابن قيم الحوزية»‎ ٠ 


الفوائد. ط؟. بيروت: دار الكتب العلمية. 


)"١‏ ابن قيم الموزية» مس الدين of‏ عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي. (515١ه//55١م).‏ مفتاح دار 


السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي 
الأثري. ط١.‏ الرياض: دار عفان. 


(TY‏ ابن قيم الحوزية» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي. (575 ١ه/٤ (eye‏ المنار المنيف 


في الصحيح والضعيف. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط١١.‏ حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 


۳ ) ابن كثيرء gf‏ الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. (۹۳١١٠ه/۹۷۸١ءم).‏ البداية 
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والنهاية. ط١.‏ بيروت: دار الفكر. 

ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. (477١ه/ه١٠5م).‏ تفسير 
القرآن العظيم. تحقيق: السيد محمد السيد ووحيه محمد أحمد وآحرين. ط١.‏ القاهرة: دار الحديث. 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماحه القزوين. VAAL ENS)‏ السنن. طا. 
الرياض: دار السلام. 

ابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي. (د.ت.). كتاب الزهد. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. Vb‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

بن منظور» محمد بن منظور بن مكرم الإفريقي المصري. ENV)‏ ١ه).‏ لسان العرب. VS‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

أبو الأشبال» أحمد بن سالم المصري. (57١ه/١١01٠م).‏ السّبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. 
ط١.‏ القاهرة: دار الفاروق. 

gl‏ داود» سليمان بن الأشعث السجستاني. (470١ه/1333١م).‏ السنن. ط١.‏ الرياض: دار السلام. 
أبو صعيليك» محمد عبد الله. (415١ه/ه99١).‏ جهود المعاصرين في خدمة السنة النبوية المشرفة. 
ط١.‏ دمشق: دار القلم. 

gl‏ غدة» عبد الفتاح أبو غدة الحلبي. VENT)‏ الإسناد من الدين. ط١.‏ حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 


أبو غدة» عبد الفتاح أبو غدة الحلبي. (١47١ه).‏ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل. ط”. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

أبو غدة» عبد الفتاح أبو غدة الحلبي. (17١4١ه). OE‏ من تاريخ السنة وعلوم الحديث. NL‏ 
حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

أبو غدة» عبد الفتاح أبو غدة الحلبي. (evs a/averay‏ قيمة الزمن عند العلماء. ط١١.‏ حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 
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أبو غدة» عبد الفتاح أبو غدة الحلبي. yee v/av evry‏ قيمة الزمن عند العلماء. ط١٠.‏ حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 

لأحدب» خلدون بن محمد سليم. (5017١ه/9/10١م).‏ سوانح وتأملات في قيمة الزمن. Vb‏ حدة: 
مكتبة الوفاء. 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله. (١41١ه).‏ المسند. تحقيق: شعيب الأرناوط وآخرين. 
بيروت: مؤمسة الرسالة. 

أحمد الصويان. 5١7(‏ ١ه).‏ الكتاب الإسلامي المعاصر: نظرات نقدية. ط١.‏ الرياض: دار طيبة. 

sal‏ محمد شاكر. (475١ه/ه١8١م).‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. yb‏ المنصورة: دار 
لوفاء. 

أحمد محمد نور سيف. (/141ه//139١م).‏ من أدب الحدئين في التربية والتعليم. VS‏ دبي: دار 
لبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 


لأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد. (1+854ه/1954١م). GE‏ اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون وآخرين. ط١.‏ القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

لألباني» محمد ناصر الدين الألباني. ey)‏ ١ه/٦۹۹١ء).‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ط١.‏ 
لرياض: مكتبة المعارف. 

لألباني» محمد ناصر الدين. (ITAA)‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته. ط١.‏ بيروت: المكتب 
gy‏ 

لألباي» محمد ناصر الدين. (5117١ه/1991م).‏ صحيح سنن ابن ماجه. ط١.‏ الرياض: مكتبة 
لمعارف. 

لألباني» محمد ناصر الدين. (415١ه//159م).‏ صحيح سنن أبي داود. ط١.‏ الرياض: مكتبة 
لمعارف. 

لألباي» محمد ناصر الدين.( (Ve lav eye‏ صحيح سنن الترمذي. Nb‏ الرياض: مكتبة 
لمعارف. 

لألباي» محمد ناصر الدين. (5419١ه//1939١م).‏ صحيح سنن النسائي". ط١.‏ الرياض: مكتبة 
لمعارف. 

cally‏ محمد pol‏ الدين. (17١41١ه/19591١م).‏ ضعيف سنن ابن ماجه. ط١.‏ الرياض: مكتبة 
لمعارف. 

لألباي» محمد ناصر الدين. (۱۹٤۱۹۹۸/۵۱٠ء).‏ ضعيف سنن gl‏ داود. ط١.‏ الرياض: مكتبة 


غارف 
لبخحاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي. Ve A/S) ET)‏ 
في الأدب المفرد. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. طه. بيروت: مؤسسة الريان. 
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)١‏ البحاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي. ۲٠٠۷/۵١ ENA)‏ م). 
الجامع المستد الصحيح. طه. بيروت: دار الكتب العلمية. 

1 بكر بن عبد الله أبو زيد. aie OVEN D‏ وأثره على الفكر والكتاب. ط١.‏ الرياض: دار العاصمة. 

۳) بكر بن عبد الله أبو زيد. (VEN)‏ تغريب الألقاب العلمية. ط١.‏ الرياض: دار العاصمة. 

٤‏ بكر عبد الله of‏ زيد. (415 ١ه).‏ الرقابة على التراث. المنشور في ضمن رسائل تحت عنوان "المجموعة 
العلمية". ط١.‏ الرياض: دار العاصمة. 

(te‏ بكر بن عبد الله أبو زيد. (5 541١‏ ١ه).‏ الردود. ط١.‏ الرياض: العاصمة. 

CAT‏ بكر بن عبد الله أبو زيد. (517 ١ه).‏ فقه النوازل. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

AY‏ البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي. )£60 ١ه).‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد 

والمواضع. تحقيق: مصطفى السقا. ط". بيروت: عالم الكتب. 

۸) البوصيري» of‏ العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر. ser‏ مصباح الزجاجة في زوائد سنن 

ابن ماجه". تحقيق: عوض بن tal‏ الشهري. Vb‏ المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي» الجامعة 

لإسلامية. 

14( البوطي» محمد سعيد رمضان. 4١54(‏ ١ه).‏ قضايا فقهية معاصرة. طه. دمشق: مكتبة الفارابي. 

.١ط البيومي» محمد رحب. (5١54١ه/ه99١م). النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين.‎ ٠ 

دمشق: دار القلم. 

١‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي. (570١ه/1333م).‏ السنن. ط١.‏ الرياض: 

دار السلام. 

(VY‏ التويجري» محمود بن عبد الله. (894١ه).‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفِتّن والملاحم وأشراط الساعة. 

ط١.‏ الرياض: مطابع الرياض. 

Nb التهانوي» محمد علي الحندي. )049( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم.‎ vr 

بيروت: مكتبة لبنان. 

Vb الحجاحظ» عمرو بن بحر أبو عثمان. )1990( الرسائل السياسية. تحقيق: علي أبو ملحم.‎ ve 

بيروت: دار ومكتبة الحلال. 

cle A! (Vo‏ على بن محمد بن علي. (/17١5١ه//553١م).‏ كتاب التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

ط٤‏ . بيروت: دار الكتاب العربي. 

5/) الجزائري» أبو القاسم سعد الله. )01944( شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون: داعية السلفية. Nb‏ 

بيروت: دار الغرب re)!‏ 

as tl (VY‏ حمد بن محبي الدين بن مصطفى الحسي. (575١ه/4١٠0٠م).‏ نثر الدر وبسطه في بيان 
كون العلم نقطة. تحقيق: أحمد فريد المزيدي. Vb‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

Re (VA‏ علي عبد القادر. (4؟5١ه).‏ معالم سور القرآن وإتحافات درره: نظرة جديدة فى التفسير 
الموضوعي للقرآن سورة سورة. ط١.‏ القاهرة: المؤلف. 
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الجندي» أدهم. )40£ )6( أعلام الأدب والفن. ط١.‏ دمشق: مطبعة محلة صوت سورية. 

الجهين» مانع بن حماد. EVA)‏ ١ه).‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. ط٣.‏ 
الرياض: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 

حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومي. (415١ه/13914١م).‏ كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون. Vb‏ بيروت: دار الفكر. 

لحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله. (09٠50م).‏ المستدرك على الصحيحين. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. ط؛ . بيروت: دار الكتب العلمية. 

git‏ عبد المنعم الحفيئ. (eV dar ay ENT)‏ موسوعة الفِرّق والجماعات والمذاهب الإسلامية. 
ط١.‏ القاهرة: دار الرشاد. 

لحلبي؛ محمد بدر الدين. AV FYE)‏ 619( التعليم والإرشاد. ط١.‏ القاهرة: مطبعة السعادة. 
لحلوحيء عبد الستار. دراسات في الكتب والمكتبات. AVE A)‏ ط١.‏ جدة: مكتبة مصباح. 
dal cg dat‏ بن محمد بن أحمد. (د.ت). شذى العرف في فنّ الصرف. ط١.‏ بيروت: المكتبة 
لحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي. (VAT)‏ معجم الأدباء. تحقيق: إحسان عباس. Vb‏ بيروت: 
دار الغرب الإسلامي. 

لخطابي» أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسێ. (405١ه/9/85١م).‏ إصلاح غلط 
الحدثين. تحقيق: حاتم صالح الضامن. ط". بيروت: مؤسسة الرسالة. 

لخطابي» أبو سليمان حَمّد بن محمد الخطابي cel‏ )£04 ١ه).‏ معالم السنن. Vb‏ بيروت: المكتبة 
الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. (084٠4١ه/984١م).‏ اقتضاء العلم والعمل. 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. طه. بيروت: المكتب الإسلامي. 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. (Ve ؛/ه١ EY)‏ تاريخ بغداد» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. Yb‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. (50١ه/+98١م).‏ الجامع GHEY‏ الراوي 
وآداب السامع. تحقيق: محمود الطحان. ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف. 

لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. (١۳۹١٠ه/٥۱۹۷٠ءم).‏ الرحلة في طلب الحديث. 


تحقيق: نور الدين عتر. Vb‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (19371م). شرف أصحاب الحديث". تحقيق: محمد 
سعيد حطيب أوغلو. ط١.‏ أنقرة: كلية الإلميات. 
لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. AV EVV)‏ كتاب الفقيه والمتفقه". تحقيق: عادل 


بن يوسف العزازي. ط١.‏ الرياض: دار ابن الجوزي. 
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5) الدارمي» محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. YVAN ETA)‏ السنن. تحقيق: مصطفى 
ديب البغا. Vb‏ دمشق: دار المصطفى. 

(AY‏ الدمشقي» محمد منير عبده آغا. (۹١٤١ه/۱۹۸۸م).‏ نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة 
المنيرية. ط۲. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي. 

(AA‏ الدوسري» جاسم الفهيد. (517١ه/597١م).‏ زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء. VS‏ بيروت: 
دار البشائر الإسلامية. 

44( الدوسري» منيرة محمد بن ناصر. (4759١ه).‏ أسماء سور القرآن وفضائلها. vb‏ الرياض: دار ابن 
الجوزي. 

٠‏ الديسي» أبو القاسم محمد الحفناوي بن أب القاسم. (75*١1ه/107١م).‏ تعريف الخلف برجال 
السلف. ط١.‏ الجزائر: مطبعة بيير فوقتانة الشرقية. 

١‏ الذهي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي eA ofa VPN)‏ تذكرة 
الحفاظ. ط١.‏ حيدرآباد: دائرة المعارف العثمانية. 

٠۲‏ الذهبي» أبو عبد الله شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي. (.4١ه/3/65١م).‏ سير أعلام 
النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

۳ الذهي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي. (575١ه/8م١٠5م).‏ ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود. VS‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

5 الراغب الأصبهان» الحسين بن مفضل بن محمد. eh)‏ ١ه).‏ مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان 
عدنان داودي. ط٤.‏ دمشق: دار القلم. 

5 الرحيلي؛ أحمد بن 4 erry‏ ١ه).‏ إلى كل طالب علم ... إلى كل c fale‏ حكايتي حكاية من A‏ 
قبل أن يتحصرم. ط١.‏ الرياض: دار طيبة الخضراء. 

5 الزبيدي» محمد مرتضى الحسيي البلجرامي الحندي. (١54١ه/113١م).‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس. ط١.الكويت:‏ وزارة الإعلام. 

07 الزرقاي» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف. VIVAL EN)‏ شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

۸ الزركشيء بدر الدين محمد بن بمادر. (5 4٠‏ ١ه/3/65١م).‏ المنشور في القواعد. تحقيق: تيسير فائق أحمد 
محمود. VS‏ الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

۰۹( الزركلي» خير الدين. (351١م.).‏ الأعلام. ط١١.بيروت:‏ دار العلم للملايين. 

0٠‏ السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي. (55١ه).‏ الطبقات الشافعية. ط١.‏ القاهرة: المطبعة 
Age tl‏ 


275 


۱۱ 


01۲ 


(ay 


لساكتء طه بن محمد. (ete t/a to)‏ من ذخائر السنة النبوية. جمع وترتيب: جحد بن أحمد 
لمكي. ط١.‏ حدة: دار نور المكتبات. 

لسبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن de‏ (۳۸۳١ه/٤‏ ١۹٠م).‏ طبقات الشافعية الكبرى. ط١.‏ 
لقاهرة: مطبعة البابي الحلبي. 

لسبكي» تاج الدين عبد الوهاب. (د.ت). طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: محمود الطناحي وعبد 
لفتاح محمد الحلو. ط١.‏ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 


14 السبكي, تاج الدين عبد الوهاب. (١4١ه/3597١م).‏ معيد النعم ومبيد النقم. تحقيق: محمد علي 


لنجار وآخرين. Vb‏ القاهرة: مكتبة AU‏ 


0١‏ السخاوي» محمد بن عبد الرحمن. VENA)‏ الجواهر الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 
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تحقيق: إبراهيم باجس. Ab‏ بيروت: دار ابن حزم. 
لسخاوي» أبي الخير مس الدين محمد بن عبد الرحمن. (د.ت). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
Vb‏ بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة. 


لسخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. VEN)‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. 
تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله الخضير ومحمد بن عبد الله بن فهيد. ط١.‏ الرياض: دار المنهاج. 
لسخاوي» خمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. (7١51١ه/١331١م).‏ المقاصد الحسنة في بيان 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تحقيق: عبد الله محمد الصديق. YS‏ القاهرة: مكتبة 
ee‏ 

لسدحان» عبد العزيز بن محمد عبد dl‏ (٠47١ه/335١م).‏ معالم في طريق طلب العلم. ط٣.‏ 
لرياض: دار العاصمة. 

لسعدي» عبد الرحمن ناصر. (5475١ه/ه١٠٠٠م).‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ط١.‏ 
لقاهرة: دار الحديث. 

لسمين الحلي» أحمد بن يوسف. (5*7١ه/١1١50م).‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. 
تحقيق: أحمد محمد الخراط. Th‏ دمشق: دار القلم. 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي. (511١ه/1391١م).‏ الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. 
ط١.‏ بيروت: دار الجيل. 

لسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. AN VIBV EVA)‏ أدب الفتيا. تحقيق: محي الدين 
هلال السرحان. ط١.‏ القاهرة: دار الآفاق العربية. 

لسيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (د.ت). التعريف بآداب التأليف. تحقيق: مرزوق 
على إبراهيم. ط١.‏ القاهرة: مكتبة التراث الإسلامية. 

لسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (515١ه/13/6١).‏ الفارق بين المصئّف والسارق. 
تحقيق: هلال ناحي. ط١.‏ بيروت: lle‏ الكتب. 
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75) الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي. (57١4١ه/997١م).‏ الاعتصام. تحقيق: سليم 
الهلالي. Vb‏ الرياض: دار ابن عفان. 

۷ الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي. (/37١م.).‏ الموافقات. تحقيق عبد الله دراز. ط١.‏ 
بيروت: دار المعرفة. 

۸ الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي. De Mev aay‏ تحقيق: أحمد 
شاكر. ط١.‏ دمشق: دار الفكر. 

8 الشربيئ» همس الدين محمد بن محمد الخطیب. (5١41١1ه/994١م).‏ الإقناع في حل ألفاظ gi‏ 
شجاع. مامش بجيرمي على الخطيب. تحقيق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود. Nb‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

٠‏ شكيب أرسلان. (3/5١م).‏ لماذا تأخّر المسلمون ولاذا تقدّم غيرهم؟. ط١.‏ القاهرة: دار البشير. 

١‏ الشنقيطي» محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد ما Ub‏ الجكي المالكي. (د.ت). فتح المنعم لبيان ما 
احتيج لبيانه من زاد المسلم. ط١‏ . القاهرة: مؤسسة الحلبي. 

CIS NI ۲‏ محمد بن علي بن محمد الیمان. (519١ه/139/6١م).‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب. تحقيق 
عبد الله of‏ السريحي. Vb‏ بيروت: دار ابن حزم. 

GIS I ٣۳‏ محمد بن علي بن محمد الیمان. (et A/a E79)‏ البدر الطالع عحاسن من بعد القرن 
السابع. تحقيق: محمد حسن حلاق. Vb‏ دمشق: دار ابن كثير. 

٤‏ الشهراني» حسين بن معلوي. (475١ه/ه.٠.٠م).‏ حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي. 
ط١.‏ الرياض: دار طيبة. 

Nb الوافي بالوفيات.‎ eres faves) الصفدي» صلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي.‎ ٠ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي.‎ 

١‏ الطبراي» gf‏ القاسم سليمان بن أحمد الطبران. (15١5١ه/ه33١م).‏ المعجم الأوسط. تحقيق: أي 

معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. ط١.‏ القاهرة: دار الحرمين. 

۷ الطبران» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. er) fav ery‏ المعجم الكبير. تحقيق: حمدي 

عبد اجيد السلفي. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الريان. 

۸ الطبران» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. (١ه/55/8١م).‏ المعجم الصغير. ط١.‏ القاهرة: 

دار النصر. 

۹ الطوفي» سليمان بن عبد القوي. (١٠4١ه).‏ شرح مختصر الروضة. تحقيق: عبد الله التركي. ط١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 


التركي . ط١.‏ جيزة: هجر للطباعة والنشر. 
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١‏ العامري» أبو الحسن محمد بن 5S Ul‏ يوسف النَّيُسابوري. (9173١م).‏ الأمد على الأبد. طا. 
بيروت: دار الكندي. 

۲ عبد الحي بن فخر الدين الحسين. (0٠547١ه/1539١م).‏ نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر. طا. 
بيروت: دار ابن حزم. 

(ver‏ عبد الرزاق الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام. ET)‏ ١ه/987١م).‏ المصئّف. تحقيق: حبيب 


الرحمن الأعظمي. ط۲. بيروت: المكتب الإسلامي. 

)١ 45‏ عبد الستار الشيخ. VV Vay erry‏ نبوءات الرسول BE‏ دروس وعبّر. Vb‏ دمشق: دار القلم. 

5 عبد السلام محمد هارون. (۸١١٤١ه/۱۹۹۸٠ء).‏ تحقيق النصوص ونشرها. Vb‏ القاهرة: مكتبة 
الخانجي. 

Ae (VEN‏ السلام محمد هارون. (409١ه/198م).‏ قطوف أدبية: دراسات نقدية في التراث العربي 
حول تحقيق التراث. ط .١‏ القاهرة: مكتبة السنة. 

(VEY‏ عبد الله العقيل. (579١ه/6 ٠.‏ ”م). من أعلام الدعوة والحركة المعاصرة. ط. جدة: دار البشير. 

EA‏ عتر» نور الدين الحلبي. CAV EVA)‏ منهج النقد في علوم الحديث. Tb‏ دمشق: دار الفكر. 

1 العثماني» محمد تقي. AY VALET)‏ تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم. ط١.‏ دمشق: 
دار القلم. 

العثيمين» محمد بن صالح. VENT)‏ شرح رياض الصالحين. Vb‏ الرياض: مدار الوطن للنشر. 

١‏ العدوي» صفاء الضوي أحمد. (١١0٠م).‏ إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجه. ط١‏ . المنامة: دار 
اليقين. 

(VOY‏ العرفي» محمد سعيد. (5/85١ه/355١م).‏ مير انحلال الأمة العربية ووهن المسلمين. VL‏ دمشق: 
مطبعة عبد الله الملاح. 

(er‏ عسيلان» عبد الله بن عبد الرحيم. (5415١ه/1394١م).‏ تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج 
الأمغل. ط١.‏ الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية. 

0( العظيم آبادي» أبو الطيب مس الحق. (د.ت). عون المعبود شرح سنن أبي داود. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

٠١‏ العلائي» أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي. (185١م).‏ بغية الملتمس في سباعيات حديث 
الإمام مالك بن أنس. ط١.‏ بيروت: lle‏ الكتب. 

7 على القاري» أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان الحروي. ENT)‏ ١ه/١٠٠٠م).‏ مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح. Vb‏ بيروت: دار الفكر. 

۷ ) العمري» أكرم ضياء. (7١5١ه/ه53١م).‏ مناهج البحث وتحقيق التراث. ط١.‏ المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم. 


278 


۸ ) العمريء أكرم ضياء. (510 ١ه).‏ منهج النقد عند المحدّثين. ط١.‏ الرياض: دار إشبيليا. 

ca gall (104‏ الشريف حاتم بن عارف بن ناصر. (57١51١1ه/335١م).‏ المنهج المقترح لفهم المصطلح. طا. 
الرياض: دار الحجرة. 

٠١‏ العوني» الشريف حاتم بن عارف بن ناصر. EVA)‏ ١ه).‏ نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية. 
ط١.‏ مكة المكرمة: دار عام الفوائد. 

coll (V1‏ أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد. ey Vay Ey)‏ عمدة القارئ في شرح البخاري. 
Vb‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

5) الغوري» سيد أحمد زكريا الندوي. eye) avery‏ مقدّمات الإمام أبي الحسن الندوي. Nb‏ 
دمشق: دار ابن كثير. 

۳ الغوري» سيد عبد الماحد. (۰٩۳٤۱ھ/۹٠٠۲م.‏ محمد حميد الله سفير الإسلام وأمين التراث 
الإسلامي في الغرب. Vb‏ دمشق: دار ابن كثير. 

5) الغوري» سيد عبد الماحد. re Vay erry‏ معجم المصطلحات الحديثية. ط؟. سلانحور 
(ماليزيا): دار الشاكر. 

55 الغوري» سيد عبد الماحد. إلى طالب العلم. ete Ve lay ere)‏ ط١.‏ سلانحور (ماليزيا): معهد 
دراسات الحديث النبوي. 


5 فاروق حمادة. (evs Vial evAay‏ تطور دراسات السنة النبوية هضتها المعاصرة وآفاقها. Vb‏ 


دمشق: دار القلم. 

۷ فاروق حمادة. (5179١ه/١50م).‏ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل". ط١.‏ القاهرة: دار 
السلام. 

۸ فاروق حمادة. (١57١ه/.٠58م).‏ منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً ومنهجاً. NS‏ 
دمشق: دار القلم. 


8 الفراهيدي» خليل بن أحمد. (٠۱۹۸٠ء).‏ كتاب العين. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. 
ط١.‏ بغداد: دار الرشيد. 

٠‏ الفكون» عبد الكريم. Ay‏ £6 ١ه/13/07١م).‏ منشور الهداية في كشف حال مَن اذَّعى العلمّ والولاية. 
تحقيق: أبي القاسم سعد الله. ط١.‏ دار الغرب الإسلامي: بيروت. 

١‏ الفیروزآبادي» جحد الدين محمد يعقوب. (7١5١ه/137١م).‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز. تحقيق: محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي. ط١.‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 

7١‏ الفيرزوآبادي» جحد الدين محمد يعقوب. (eV ofa) EY)‏ القاموس احيط. تحقيق: محمد نعيم 
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۳ القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبێ. )9 EN‏ ١ه/139/6١م).‏ إكمال 

المعلم بفوائد مسلم, تحقيق: يجى إسماعيل. ط١‏ . القاهرة: دار الوفاء. 

۷٤‏ القرضاوي» يوسف. ٠١ ٦(‏ ١ه).‏ الرسول والعلم. PS‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

٣‏ القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر. (547١ه/4..٠م).‏ الجامع لأحكام القرآن. 

تحقيق: هشام “مير البخاري. ط١.‏ الرياض: دار عام الكتب. 

Nb القنوحي» صديق حسن خان البخاري. (۹۷۸١م. أبجد العلوم. تحقيق: عبد الجبار زكار.‎ ٠١ 

دمشق: منشورات وزارة الثقافة. 

07 الكيرانوي» وحيد الزمان القاسمي. (ط ٤١۲‏ ١ه/٠٠٠۲م).‏ القاموس الوحيد. ط١.‏ كراتشي: إدارة 

لإسلاميات. 

۸ اللكنوي» عبد الحي بن عبد الحليم المندي. ey ay‏ ١ه).‏ ظفر GUA‏ بشرح مختصر السيد الشريف 

الجرجانن في علم مصطلح الحديث. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط١.‏ حلب: مكتب المطبوعات 

لإسلامية. 

9 مالك بن نبي. (eV AVA) EY)‏ شروط النهضة. ط٤:‏ دمشق: دار الفكر. 

٠١‏ المبا ركفوري» محمد بن عبد الرحمن. ea [eV 51١‏ تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. 
Vb‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

)١‏ محمد بن أحمد واصل. Cer vy/ay erry‏ أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي. Vb‏ الرياض: دار 
طيبة. 


(VAY‏ محمد الخضر حسين. (د.ت). رسائل الإصلاح. الدمام: دار الإصلاح. 

(VAT‏ محمد خير رمضان يوسف. ere vay ev)‏ المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي (الأول 
VS lly‏ بيروت: دار ابن حزم. 

(VAL‏ محمد خير رمضان يوسف. (577١ه/7١٠50م).‏ تغمة الأعلام للزركلي. ط۲. بيروت: دار ابن حزم. 

٥‏ ) محمد بن صال العثيمين. (د.ت). كتاب العلم. VS‏ عنيزة: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية. 

7 محمد عثمان شبير. )21 ١ه).‏ المعاملات المالية المعاصرة. ط .١‏ عمان - الأردن: دار النفائس. 

(VAY‏ محمد عوامة. ere v/a) EVA)‏ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم. 
طه. المدينة المنورة: دار اليسر. 

68 محمد عوامة. (/47١ه/07.١٠م).‏ أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين. ط؟. المدينة المنورة: دار 
i fal‏ 

9) محمد عوامة. elles (ey .١/ه١ TT dy‏ إرشادية لصناعة طالب العلم. ط١.‏ حدة: دار المنهاج. 

٠‏ محمد جير الخطيب الحسين. (/547١ه/07٠0٠م).‏ معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل 
الحديث. ط١.‏ الرياض: دار الميمان. 
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0١‏ المرعشلي» يوسف بن عبد الرحمن. AY BY ENV)‏ نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع 
عشر. ط١.‏ بيروت: دار المعرفة. 

5) مسلم» ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. (519١ه//99١م).‏ الصحيح. ط١.‏ 
الرياض: دار السلام. 

۳ المعجم العربي الأساسي. Vb eT TV EYE)‏ تونس: لاروس. 

٤‏ المعجم الوسيط. (د.ت). القاهرة: مجمع اللغة العربية. 

5 المناوي» زين الدين محمد عبد الرؤوف. 5١1١‏ ١ه/.199١م).‏ التوقيف على مهمات التعريف. تحقيق: 
عبد الحميد صالح حمدان. ط١.‏ القاهرة: عالم الكتب. 

5 المنذري» زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي. (470١1ه/335١م).‏ الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف. تحقيق: محبي الدين مستو وآحرين. ط". دمشق: دار ابن كثير. 

7 الموسوعة الفقهية. VL .)ه١ 1٠١١‏ الكويت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

۸ موفق بن عبد الله بن عبد القادر. AVENE)‏ توثيق النصوص وضبطها عند الحدثين. ط١.‏ مكة 


لمكرمة: المكتبة المكية. 

۹ اليدان» أحمد بن محمد. (١١٠٤٠ه).‏ نزهة الطرف في علم الصرف. بيروت: منشورات دار GU‏ 
bt‏ 

٠‏ ) الندوي» gf‏ الحسن علي الحسي. ere Vay ery)‏ أبحاث حول التعليم والتربية الإسلامية. 


إعداد: سيد عبد الماجد الغوري. ط١.‏ دمشق: دار ابن كثير. 


.١ط مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي.‎ eye) avery الندويء سيد أحمد زكريا الغوري.‎ ١ 


دمشق: دار ابن كثير. 

۲ الندوي» محمد أكرم. (۸٠١۲م).‏ أيام في بلاد الشام. ط١.‏ دمشق: دار التربية. 

٣‏ الندوي» محمد ولي الله بن عبد الرحمن. ay AV ENV)‏ نبوءات الرسول ما تحقق منها وما م 
يتحقق. AL‏ القاهرة: دار السلام. 


(vet‏ نزار أباظة و محمد رياض المالح. )61944( alll‏ الأعلام. ط١.‏ بيروت: دار صادر. 

0 النسائيء أبو عبد الرحمن dal‏ بن شعيب. (AT VAL ENV)‏ السنن الكبرى. تحقيق: أبو أنس جاد 
الله بن حسن الخداش. yb‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

CYT‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرم EVA) BB‏ ١ه/.١٠م).‏ طه. حدة: دار الوسيلة. 

۷ ) النووي» أبو زكريا حي الدين يحي بن شرف. eye Var eryy‏ التبيان في آداب حملة القرآن. 
تحقيق: محمد بن مصطفى أحمد بن عبد الباري. Vb‏ المنصورة: دار بدر 

۸ النوويء أبو زكريا حيي الدين جى بن شرف. (5357١م).‏ المجموع شرح المهذب. ط١.‏ بيروت: دار 
الفكر. 
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9 النوويء أبو زكريا محبي الدين ok‏ بن شرف. (۱۸١١ه/۹۹۷١م).‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج. تحقيق: حليل مأمون شيحا. tb‏ بيروت: دار المعرفة. 

١‏ ) همام عبد الرحيم سعيد. (/57١ه).‏ موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة. ط١.‏ عمان: مركز 
دراسات السنة النبوية. 

١‏ الحيئمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر المصري. (Ve VAY ENN)‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

۲ ) يوسف بن عبد الله بن الوابل. 41١ ey‏ ١ه/5‏ 99١م).‏ أشراط الساعة. gb‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 

الأبحاث العلمية: 

(VY‏ "الرواية والإسناد وأثرهما في تطور الحياة الفكرية" بحث منشور في جلة المجمع العلمي العراقي في 
عدد: ۳۳/۱/۳۱. 

المصادر الإلكترونية: 

٤‏ ) عبد الرحمن بن dhe‏ الحمود. فتنة التعالم. القرص المدمج. الرياض: تسجيلات الراية الإسلامية. 

مواقع الإنترنيت: 

6 أحمد سليمان الدبشة. ترجمة الشيخ dam‏ علي عبد القادر. "موقع ملتقى أهل التفسير". 

15؟) حسام الدين عفانة. التعالم وقول النبي BB‏ «المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور». "موقع شبكة 
المرقاة". ۰ 

07 نباب مروان الحمد. انظروا عمن تأخذون دينكم. "موقع صيد الفوائد". 

۸ داليا فهمي السّيد. الأمانة العلمية وفيروس Gort!‏ العلمي. "موقع ملتقى أهل التفسير". 

8 الفوزان» صالح بن فوزان. aie‏ وآثاره الخطيرة على الأمة!. "موقع شبكة سحاب السلفية". 

٠١‏ الشهريء عبد الرحمن بن dole‏ سرقة علمية محزنة: (مشرف رسالة: "أسماء سور القرآن 
وفضائلها" لمديرة الدوسري) يسرقها!. "موقع ملتقى أهل التفسير". 

١‏ لعويسي» أبو بكر يوسف. full‏ لمعرفة حد التعالم. "موقع الأمين" موقع سلفي علمي للتعريف 
بالمصطلحات والعلوم الشرعية. 

۲ محمد حسان. فضل العلم وخطورة التعالم. "موقع فضيلة الشيخ محمد حسان". 

(TY‏ محمد خلف سلامة. SUE OLS‏ "موقع صيد الفوائد". 

(TYE‏ محمد خير رمضان يوسف. إغارة أستاذ جامعي على كتاب تتمة الأعلام. "موقع الألوكة". 

محمد مسعد ياقوت. "موقع محمد مسعد ياقوت". 
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الفهرس الإجمالي للموضوعات ASSESS‏ 


ABSTRAK 


Kajian ini membincangkan salah satu fitnah 
kontemporari serta isu-isu yang melingkunginya, iaitu 
fitnah "ta‘alum" yang bermaksud sikap menzahirkan 
diri sebagai seorang yang berilmu namun hakikatnya 
adalah bertentangan. Kajian ini menfokuskan kepada 
tiga dimensi terpenting, 13161 pengajian dan 
pengajaran, penulisan serta pentahqiqan serta fatwa 
dan hukum dari perspektif sunnah nabawiyyah 
sebagai satu kajian tematik kontemporari. Matlamat 
kajian ini adalah untuk membuktikan bahawa fa ‘alum 
merupakan salah satu fitnah yang telah dikhabarkan 
oleh Rasulullah s.a.w akan kemunculan dan 
penyebarannya pada akhir zaman sebelum datangnya 
hari akhirat. Fitnah fa ‘alum yang benar-benar berlaku 
ini membuktikan kebenaran sabda Rasulullah s.a.w. 
Kepentingan kajian ini terserlah dalam menerangkan 
kehebatan hadis nabawi dan kebenaran risalah 
baginda s.a.w melalui hadis-hadis yang berkaitan. 
Kajian ini melibatkan metode dokumentasi dan 
analisis data. Metode dokumentasi diaplikasikan 
melalui pengumpulan hadis-hadis nabawi yang 
berkaitan dengan ta ‘alum berserta huraian hadis-hadis 
tersebut secara tematik. Metode analisis data pula 
diaplikasikan untuk memahami hadis-hadis ta ‘alum, 
mendapatkan pandangan ulama klasik dan 
kontemporari berkaitan ta ‘alum serta mengaitkannya 
dengan permasalahan masa kini. Hasil kajian 
membawa kepada beberapa dapatan antaranya: Fitnah 
ta ‘alum merupakan fitnah yang besar dan isu 
kontemporari yang penting dari satu aspek dan juga 
fitnah yang merbahaya dari satu aspek yang lain. 
Rasulullah s.a.w telah pun memberi peringatan 
kepada umat Islam mengenainya. Justeru, bagi 
menyelusuri manhaj nabawi dan meneladani sirah 
nabawiyyah dalam mendidik ummah, menjadi 
kewajipan atas para ilmuwan, para penulis dan para 
pendidik memberi peringatan terhadap  generasi 
muslim dan menyedarkan mereka akan fitnah fa ‘alum 
serta implikasinya yang negatif sebagai satu benteng 
terhadap tahap intelektual mereka dan menjaga 
warisan khazanah ilmu mereka yang hebat. 
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ABSTRACT 


This research deals with the study and analysis of 
one of the most fascinating topics of the 
contemporary age and its issues, namely the trail 
of al-Ta’dlum (false claims to scientific 
knowledge), which is pretending to have 
knowledge. The three most prominent 
manifestations of this is analysed, namely 
education and teaching, authorship, governance, 
and issuing fatwas, all in the light of the Sunnah 
.This study seeks to demonstrate that al-Ta’alum 
is among the tribulations predicted by the 
Messenger of Allah (PBUH) to appear in the 
final days prior to the Day of Resurrection and 
that this indeed has taken place. The importance 
of such studies manifests in the explanation of 
miraculous nature of hadith to forecasts future 
events accurately. As for the approach adopted in 
this research, it pursues am inductive, descriptive 
and analytical approach that examines the 
collection of hadith on the issue of al-Ta’alum. 
In this, a direct analysis of the text is endeavored 
supported by the opinions of classic and 
contemporary scholars. The research concludes 
that al-Ta’alumis a major tribulation and an 
important yet dangerous contemporary for which 
we were warned against by the Messenger of 
Allah (PBUH). Pursuing the method of the 
Prophet (PBUH) in education the Ummah, it is 
incumbent upon those with knowledge to protect 
the intellectual integrity of Muslims by warning 
the youth and future generations about the 
consequences of al-Ta alum. 
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ol 
pall oS يتناول البحث بالدراسة والتحليل إحدى أهم‎ 
وهو: التَظاهْرٌ بالعلم دون‎ "Ste" وقضاياه» وهي: فتنة‎ 
.افد‎ oath» ppl و ذلك .كن ادل‎ Gabe الصاف .يه‎ 
الكبرى من تعليم وتدريس» وتأليف وتحقيق» وقضاء وإفتاءء‎ 
وك ذلك يي ضوء السنة النبوية كدراسة موضوعية معاصرة.‎ 
من الفشن‎ "SLB" وتمدف هذه الدراسة إلى إثبات وتحقيق أن‎ 
بظهورها وانتشارها في آخر الرّمان قرب‎ B الي تأ رسول الله‎ 
يوم القيامة» وقد وقعت هذه الفتنة تماماً؛ مصداقاً لما أخبر ها‎ 
ole th aki BAY وتكق‎ Pedy عليه الصّلاةٌ‎ 
الخ يك لبوق الوه ف دن‎ Gael Oy BSL 
ABN التبّوات النبوية الواردة في الأحاديث الشريفة. أما المنهجٌ‎ 
البحث فهو المنهج الاستقرائي» والوصفي التحليلي؛ فالأول‎ 
"Stet" ere rive منهما اعثمد لجمع الأحاديث النبوية‎ 
الآخرُ لفهم‎ lel ثم شرجها شرحاً موضوعياء بينما‎ classy 
Jom اوا اة و العاصوي‎ le Shady cust YW فلغ"‎ 
القضية» مع ربط ذلك بالزمن الحاضر. وقد ا هذه‎ 
ad "Ste" of الدراسة إلى مجموعة من النتائج» من أهمها:‎ 
عظيمة» وقضية معاصرة مهمة من ناحية» وخطيرة أيضاً من‎ 
ناحية أحرى» وقد حذر منها رسول الله يل أنه المباركة. فسيراً‎ 


على المنهاج النبوي» lela,‏ للسيرة المصطفوية في تربية الأمة؛ 


yw 


يحب على أهل العلم وأرباب القلم من عقلاء الأمة ورَبَائييُها: 


تحذيرٌ النشء والأجيال» ب الأمة والرحال حول عواقب هذه 
eee es‏ عا ا عقاف انول اة ا 
وصونا لتراثهم العلمي العظيم. 
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مطبوعات "دار الشاكر" 
في الحديث النبوي وعلومه 
مؤلفات الأستاذ الدكتور محمد Gi‏ الليث الخي رآبادي: 
)١‏ علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها. 
۳( تخريج الحديث: نشأته ومنهجيته. 
۳) معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين فيه. 
4( الاتحاهات في دراسات السنة قديمها وحديثها. 
0( المرويات في فضل ليلة النصف من شعبان والتوسعة على العيال يوم عاشوراء في 
ميزان النقد الحديثي. 
1 إعفاء اللحية بين النص والتطبيق. 
مؤلفات الدكتور نجم عبد الرحمن خلف بالاشتراك مع مؤلفين آخرين: 
)١‏ المدخل إلى علوم الحديث. 
؟) المختصر التام لأحاديث كتاب "عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة 
والسلام" لأبي محمد عبد الغ المقدسي. 
۳( لتيسير في شرح أحاديث البشير piss‏ 
)٤‏ التوضيع والبيان في شرح أحاديث ني الزمان BE‏ 
le (0‏ التلقي بالسماع مع الإحازة بكتاب "الصمت وآداب اللسان" لابن أبي الدنيا 
(تحقيق ودراسة). 


مؤلفات الأستاذ سيد عبد الماجد الغوري: 
)١‏ معجم المصطلحات الحديثية. 
؟) الميسر في علم الرحال. 
*) الميسر في علم مصطلح الحديث. 
4) مباحث تمهيدية في علم اجرح والتعديل. 
0( مبادئ التعامل مع السنة النبوية. 
1 المنهج المفيد في طلب علم الحديث. 
۷) إلى طالب العلم. 


295 


مؤلفاته dade all‏ باللغة الملايوية: 


1) KAMUS ISTILAH HADIS. 

2) PENGENALAN ILMU MUSTALAH AL-HADITH. 

3) PENGENALAN ILMU AL-JARH DAN AL-TAD’IL. 

4) METODOLOGI TERBAIK MEMPELAJARI ILMU HADIS. 

5) IKON TERBAIK TERJEMAHAN USWATUN HASANAH (Karya: Shaikh Syed 


Abu al-Hasan al-Nadwi). 
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AL-TA ALUM 
AND IT’S MANIFESTATIONS IN THE LIGHT OF 
AL SUNNAH AL NABAWIYAH 
By: Khadeja Fatima Binti Syed Mumtazuddin 


مزا اللاب 


2 . , 5 , هه 1 2 ٠‏ 
التب الى" يفتكم هنا و يعت > و ay ee ee‏ قدم عيبو )| eA‏ 
چ 7 7 2 


للتهالم البغيع : والتظاهر القيت بالعلم...» والباحثة الفاضلة اببتت جدارتها ق إنبات مسالا 
ae <a i af | 1 it +‏ / : 
لتعالمع م Jet‏ الأساديث»: Jet pes‏ أقوال العلماء» ومن عولال غغاليلاقنا العلمية النافعة؛ 
~~ = ل 39 أي 
١ A : 7 ’ i ١ ١‏ 07 
بقدر ها slog le 43 j=!‏ ولذلك الكتاب Sty «LL‏ إضافة علية لي ali‏ اللاسالامية 3 


| < a 
‘a 4 = tim 
اد د‎ ١ اور کي آلو الث ار‎ Meu 


Y 
(المامعة الإسلامية العالمية عمالهزيا)‎ 


Ss وهي قن اود الر سانا ھا و‎ bees pete Le كرسالة‎ po wail العلمي‎ Leal! هذا‎ ale 


١ 0 i ea, 5 7‏ . 
واستتاجا...» وقد اتصفت بالعمق والاحاطة والتحقيق والتوئيق...: وقد بدت فيها الباحثة 


سهد مزا فيما تشكر عليه...: فقد جه هذا العما old‏ یی این gall‏ اند و العو الد و فرالد القالائد» 
وز نت ر ع 6 Pe + a J ae‏ 


ال ر 4 Aad ZA‏ سن نان 
desler)‏ العلوع الأسلامية الماليزية) 


i 4 e , 7 3 1 1 1 5 1‏ م 5 5 
| مظاهره واخجعاره ال ضوع السنة النبوية): هو Ol gt‏ لافت مهو بلفت انظار tpg!‏ 


١ 3 \ ay 1 5 , = م‎ is 
ما ادق إلى التشدق ۾ التفهيق»‎ cel als في العلم و حب التظاهر ؛ ۾ ره اجدل‎ 


et 0 


...4 وقد نه ون العرّة واملدلال إلى هاا المرض التفسي: Suds‏ القابيي : poly‏ 
ن به بعذايه؛ وتنأ JI‏ سول 3 بظهورهم وغلبتهم وسيادهم... my‏ 
aj‏ . 
اج ماران ایی لیر وي 
slo)‏ العلوم لددرة العلماء بلكو - (aah‏ 


, 
f ١ ١ ba | 1 . 5 . 4 - ۰‏ ۱ 
وقد تناولت الباحثة لي هذه الرسالة بالدراسة والتحليل لفتنة التعالم من خلال أبرز مظاهره 
; ر J‏ 1 ول 17 ١‏ 


3 
Sp wn‏ من: تعليم وتدريس؛) وتأليف : عفيق؛ و قفضاء وإنتاء. 4 كل ذلك J‏ + السنة 
. 
١ pe Nz ;‏ 3" ا 1 
النبوية: وقد فلكتت البا-حثة من دراسة هذه القضية ومعالختها ل ضوء الأحاديث ow‏ بة 
wets. 2 ye of‏ 
we lal ee Purr al‏ 
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